Pa‏ مد 


مدرس a‏ موز الوسطی 
كلية دار العلوم س جامعة القاهرة 





الأمونون والسزنطنون 


ala‏ سيط ره إسْلاميّة 


ملت‌زمالطبع وا لنشر 
4 مہ بذ الاجا نم 


۵ شالت رم ( عہا رالمی (lab‏ 

















سم ازمر 
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نحتاز الدول الإسلامية اليوم dala doy‏ من ماحل اليقظة السياسية 
والاجتاعية » والعمل على نيل BYTE‏ بها بين موعة أم العالم . وتتطلب 
هذه المرحلة دراسه دقيقة مستفيضة Ole gal‏ الدول الاسلامية ونم التطورات 
الى ت با :فوا Gor le‏ ؛ حتی إستعايع أولو الا فى العالم الاسلای 
السير على هدى هذه الدراسات فى وحیه بلاده حو ماحقق ها العزة والسؤدد . 
فالنيضات التى لاندعمبا الدراسات العلمية تتعرض لعائر والأخطاء التى قد تودى 
ال نامر ان توق ١‏ كلها . 

ويعتبر عصر الدولة الأموية القبة الجديرة بالبحث والدراسة» إذ تدين 
معظم الدول الإسلامية اليوم فى نشأتها ومايسودها 


من مظاهر حضار بة إلى تلك 


الفترة المبكرة » وما حقلت به من أعال 


ل 


. فقد أخذ OLY‏ بنتشر إذ ذاك بين 
البلاد التى دخات حظيرة الدولة الأموية » ولاسما بعد أن أدرك سكانها أن هذا 
الدين نظام اجتماعى كذلك » file‏ بالقواعد والا نظمة التى نضمن لطر عيشة راضية 
فى ظلها . ثم وج الامونون هذه الوحدة الدينية پفرس بذور الوحدة اللغوية 
والثقافية التى ما زال ر باطها بصل بين الشعوب الإسلامية حتى الوقت الحاضر . 
1 ; 


ويهدف هذا الكتاب إلى معالجة الدور الذى قام به بنو أمية فى وجیه 


4 
oe 


سياسة الدولة الاسلامية فى الفترة البکرة من نار ها اسیاسی » و بيان ما BEY‏ 





Se et 


4 ندعم صرح الاسلام وتقو يته حي تی شمخ dey‏ . وکان التوفیق ae‏ 
Wes‏ أمية و 3 خطواتهم لاعزا راز دولة 2 السلا م لأنهم جهدوا على جغل البحر اا 
Jeu gall‏ حيرة إسلامية مقد تقلدوا 7 الصدارة فى هذه الدولة 1 a‏ 
الأمو بون أن هذا البحر قلب العالم النابض » وعصب aL‏ لاية قوة تبنی البقاء 
وارتقاء مدارج الزعامة العلمية . وهذه القيقة حجر NG‏ ية فى ee‏ دولة 
كبزي eo‏ | الما حتی الوفت ald‏ 

وقد تناوات فى الفصل الأول خبرة gel‏ بين زم ا th‏ ا 
التوسط لاتصالهم ae‏ الشام » الذی ار ادنه قوافلهم مراراً وتکرارا فى رحلات 
الصيف التحارية ؛ ؛ ووضع الأمو ون هذه antl‏ فى خدمة ore‏ ش الاسلامية 
عند قيام الفتوحات على ae‏ الخليفتين أبى بكر وعمر . و ٠‏ وأدى Dat‏ الامو بين 
فى فتوح الشام إلى تنصیب آحدم وهو معاو ية بن أبى سفیان وال Gol:‏ . وهنا 
تطلم Pl‏ يون إلى السيطرة على مقالید رز رف الدولة الاسلامية RAW‏ 


وم هم حقیق أمنيتهم بفضل اععادم على أهل els)‏ وم رافقه ۰ 
دات منذ ولاية معاوية بن أبى سفيان على الشام سياسة pe‏ يي 


ر 


البح الا Jou» gal!‏ والاهتام 4 Peon das‏ دو له لة الا متاخ ۰ مد عرف معاو به 
آن sl‏ زنطيين أعداء الما cna‏ «عماون 3 دأب على استر داد ما استولوا علية من 


شواطىء هذا البحر . فعالجت فى الفصل SEM‏ جهود ie‏ بة لانشاء محر 4 


3 
اسلامية sacl.‏ 3 الاستیلا لا دء على nad LI‏ “نط .4 als‏ مهد ۹ ض السلین ‘ 


والاطاحة بقوة الیمزنطیین البحر ية فى ee.‏ الصواری الى انقلب السلمون 
بعدها إلى سياسة 4 التوسع البحری . 

وکانت 1 اة هذا ام تطور ملات ال سین على ال2 #سطنطينية عاصية الدو وله 
البيزنطية » إذ آدرك الأمويون أن تدع قوة المسامين البحرية تتطلب كر 


وک هذه العاصمة التى ae GE‏ البحر ية بالرصاد ٠‏ ومن ثم تناولت 














= و - 


3 الفصل الثالث اضطلاع دمشق عاصعة الدولة الأموية بتنسيق التوی 
ار بية »و إعداد ثلاث حملات کر ى حاصرت القسطنطينية ونالت من سطوتم 
وشلت حر دترا مه لو Vib‏ 
وقد ترود صدى الجلات الأمو ية على القسطنطينية فى جبهبة أخرى هامة 
له على البحر الابیض التوسط ٠‏ إذ طلم الأمو بون J}‏ بسط سلظائهم 
Je‏ إفريقيا وطرد البیزنطیین منه » لیبعدوا عن أرض OLY‏ کل خطر 
ن هذه الناحية . فتناولت فى الفصل الرابع حلات الأمويين Kall‏ 5 


ثمال إفريقيا » وكيف استفادت من أحداث حصار he‏ ا 
۱ 


£ 
سس عقية ن افم ف gall‏ ری ملا رنه 4 J Olga nal‏ ی aah od‏ 
۳ فلت شال إفر میا nal‏ زنطية 4 اد صادف ا 
عقبة Oly pall‏ انشغال الدولة البيزنطية بالدفاع عن عاص ما ضد الصار الامو ی 
Gal‏ الم روف مرب السنوات السبع . ومن ثم قضى عقبة ثلاث سنوات 


ء 


فى eb?‏ القير وان دون أن خی هحوما من الحاميات البيزنطيةفى ادن الاحلية 
Se‏ إفريقيا لافتقارها إلى الأمداد و la}‏ 

9 و پاستیلاء الأمو دين على Sle‏ افر a‏ ميا يا خرچ البیزنطیون من اخر معقل طم 
فى ااشواطیء انو Le‏ للبحر الأبيض التوسط » الذی وروا عن eel‏ الدولة 


الرومانية القدعة تسميته « > رالروم 6 » وغدا حر 9 A‏ یدعی « مرالسامین » . 


على ن فیام الدولتين الأمو, ره 2 والبيز نطية Cs‏ ل دنب دی إلى ظهور تحاوب 


حضارى ینیما . ومن كم eee‏ 3 الفصل ae‏ مظاه ome‏ ا ضارى 


لخ | 


¢ بیان ها عتم 3 الامو ون مد من قلية سکن البحر اه للتوسط‎ a6 Lape 


4 


وما انسمت به من اتساع الأفق ومقدرة على الاستفادة من التراث الذى خلفه 
البيز زنطیون فى البلاد الى دخلن و re}‏ طا درد د الدولة الاشلامية. 


ل 


واستطاع الأمو تون بذاک أن يضعوا أسس الحضارة الاسلامية التى 





ازدهرت على شواطىء البحر الا ae‏ التوسطءوغدت ر اطا قو با شاد آزر ا(شعوب 
الاسلامية المطلة علیه. وكانعمال بنی أميةف الدول الاسلامية clit Bea‏ فى 
الواجب والاخلاص لاساطة المركز ية وتنفيذ مايعهد الم به على أحسن Fale‏ 


ولذا استطاءت الدولة الأموية أن تشعر بالترابط والتضامن بين أجِرَائها » وسارت 


فبا النهضات العامية والظاهر Lal‏ ية الاسلامية سیرآموحداً مضطرداً . 


وأدى اهتام الأمويين بالبحر الأبيض التوسط وتقوية بلاده الطلة عليه 
إلى ترك القسم الشرق من دولتهم ملجأ للعناصر العادية هم . فاضطر بت العراق 
وفارس ob Lb‏ الناهضة للبت الأموی « واستطاعت أن تطيح نه فى الماية 
عن عرش الخلافة الاسلامية . وکان لذلك الا نقلاب نتا wall Bie é‏ ق 


حياة الدواة الاسلامية وتار ها . إذ ارتبطت أحداث الدولة الاسلامية تا 


ما نب 
ف تا من قوى وحرکات » وغدا البحر الأ المتوسط يا یلق اه من 
الدو يلات الاملامية gil‏ جنحت إلى الانقصال ء 
أو اقلت شعو ا مها ole‏ الامعنلال 

وقد ظل التراث الأموى رغم‌هذه‌التطورات lal Le‏ 
الاسلامية علي م مر العمتور : فکانت جهود الامو دين و 
بين قوات السمین » وتدع هذا ‘a‏ نشف Pi ae a at su‏ 
لا نتشارها col‏ ادج حية 3 الما لا عدلامی تعمل | le Hole‏ 
إلى الامام . وإن الدر ات ا رالاوی کفي له أن Jab rose‏ 
الا سلامية اليوم خير القواعد التی تقم علمها سياستها ونبضتها » وتشید علها 
صرح علاقامها الثقافية وما تبغيه من تضامن جماعى . و بدلاك تستطیع ا(دول 
الا سلامية ان تعید lass eae‏ وعظمنها على البحر اش المتوسط الذى بعك 
حتى الوقت الحاضر حور آحداث العا . 
١6‏ رحب سئة ۱۳۷۲ د 


القاهرة فى ) 


ف 
i‏ 
Race ge vol‏ ۱۹۶۳ 2 ام é‏ مر العر وی 

















se: 
I ما‎ sey wi سو‎ 


Coste,‏ ہا ساروا وما راتوا 


انوا bob‏ سرر pH)‏ كترم 
فرل ok‏ سر الغرب ما انوا 


LAs ف اطراف‎ Ab ele 
wikl-» ملك‎ wel wv: 3 


أجد سوق 


أمير الشعراء 























sii 
الخلافة الامو بة‎ 44 
ور حل الصف‎ 


عرب الشام قيا ل الاسلام 


ااام . روم العم نموم : 
a= ۳۹ 17 3 {‏ 


شاهد حوض 4 ee‏ التوسط الشری منڏ > ار حه قصة صراع 


عنيف بين الشرق ly‏ فرب حين اصطدمت فى القرن السادس قبل ايلاد أطاء 
it‏ 


الفرس القدماء 2 ve‏ امتداد الاستعار AAI‏ ببق على شواطیء آسیا الصغري المطلة 


۰ 


Aen be‏ = ا1 روب 9 ¢ تاحح عا 


ily has 


على بحر )4 . وظل أوار هذه ارب gil‏ عرفت هزه الخاتة | weeny,‏ 
1 


دوار متباينة متتابعة » من Uae,‏ 
اطانب رك عل ow)‏ سواء فى GAN‏ أو الغر ب خو العار الذى لته » 
واسترداد سلطانة وكيانه » والا نتقام لا نزل بأرضه من هوان 

وتجلت dla‏ هذه Gy BI‏ الطويلة الا مد حين عبىء الاک دارا الفاری 
٩۱ (‏ ق ee‏ که > وزحف ما على بلاد Ob gl‏ وصال فا وحال » 


مازلا بها ما حلى له من ضروب الل زا والدما ر . وظهرت صحوة الفرب فى صورة 
E os‏ 


(۱) میدیا هى القاطعة الفارسية الواقعة شرق 1 
Gee gle J ۱‏ بین فكرة الا تقراطية الشمرقية Gale‏ الامبراطورية الفارسية » والد عقر اطة 
re 3 3‏ رب carts‏ ا 
الع Obs 3 dees A,‏ العالم الاع re‏ 


7 few والاغریق‎ 


تم أن us‏ سابقا قد نشب بين الفرس 
ae‏ قد امتد بعد إلى العالم الأوری» 
ly‏ اقتصر على اسا الصفری » ples‏ * الق خضعت للفرس 


See فا‎ Rages ی‎ cate هزم دارا‎ (x) 


\ 





واتحة لارد على حركات الفرس حين استطاعت مقدونيا أن تم je‏ الاعغربق 
وتعبیء قواتهم اه کالم saul ask isl dices‏ (۲۳-۳۳۰ی.م) 
الذى جاب السکثیر من بقاع الشرق حتی فوض آرکان دولة الفرس وخلر اسمه 
فى حولیات هذا اللکفاح 


ومنذ غلوة الاسکندر لبلاد الشرة 


ق وقصة ةالص راغ دين الشرق والغرب 


Se‏ فصولا طويلة فى ناريخ cil‏ الشرق من خوض البحر الابیض التوسط 
حتى أن كر العصور وس الأزمان لم خفف من حدة هذا التضال الذى عرك 
أوصال الطرفين . Gy‏ إذا تركت جانباً الفترات التى اندفعت فما عل 
الطرفين الر بية تطوی ما آناحته ها قونها.الذاتية من آراضی و بلاد الطرف 


ل ی 


الاخر» م نكر راحعة هذ أن تلقظ اتاجير de‏ خاصة اتصفت 


Sete as A YL‏ ف (عام ین 


لى تقالید jl‏ ا کری فى 


خطوة مخطوة فى فى تلك السبیل 


er‏ ا ig‏ = هذه البقعة من أمبراطور ينها بالصحراء الشامية أ 
Lu,‏ 


التى واجبت من قبل روما واباطرنها . فهذه الصحرا اءآخبه عثات قاعدنه على خط 
عرض is. ١‏ سه تفترب من انشا الصغرى حيث تتلاق أراضى الشام الخصبة 
؟روج العراق ۰ واقصر حوانب هذا a}‏ يطل على الغرب حيث ده 4.5 
جر BY‏ سدناء والبحر الميت ووادى الاردن وجبال لبنان » و ينتبى رأس ااثلث 


عند حلب تقر یبا . آما الجانب الثااث فيمتد من الجنوب الشرق للب و ده 














— ۳ مس 


مپر الفرات الذى gel,‏ عند الطرف النو ی الشرق زاو نة الملث بهر Gams‏ 


0 العروف بشط العرب‎ eal 

۰ اد ال ا 1 تكن کا بتصور المرء امتداداً Cols‏ من رمال لاعسکن 
احتیازها وفلاة موحشه معفرة ¢ اد على النقیض من ذلك لعيت هذه الصحر اء 
دورا هام فى حلقة الاتصال ١‏ لتجارئ. بين الشرق والفزب > فقد اشتملت على 


بعض من الك مار a‏ 4 اخترقت Vela‏ ذات ت الخصى وا als‏ انتتیر فا بين هنا وهناك 


بمض ULI‏ والنبانات . وقد درك القدای طبيعة هذه الصحراء وقسموها 
أقساماً تساعده على الأفادة من مسالكها . فأطلق بطلبيوس على قسم منها إسم 
بلاد المرب الصخر & ( ههد«اوط Arabia‏ ) نسبة إلى مدينة البتراء ° التى 
ازدهرت طرور الموافل التحار به مها » على tl (sO‏ الاوسط والجنوبى 

1 ( Arabia deserta ) 4, ب ا(صحر او‎ al بلاد‎ ob 


الا النینال فسطا .ییا من اا لارا یام 


paw’)‏ السيامسية الق وحدت الامبراطور 4 الييزنظية 


زمه باتباعها 3 oO 4 4 sy;‏ ارا Sed Z‏ ذلك أن قيام ا دولة 


(1) C. P. Grant, The Syrian desert, 1, 2‘ 
a hati aa The provinces of the fdas Empire Il, 19. 
معناها صخر‎ he 2 as (Petra ( لتراء‎ 


القو افا Si‏ 
v's‏ ) من 


تسم هده الصح 


x‏ على أن هذا التقسم 





£ سم 


انحا البحار cal Sy‏ الى لا عکن احتيازها کالبال مثلا خدودا طبيعية تف 
عندها أطراف فتوحاتهم » أما الحدود التى لا تتمتع هذه الحضانة الطبيعية فدأنوا 
على ole‏ بعقد أواصر الصداقة والتحالف مع ار ن المطلين abe‏ . ووقفت 
الضحراء الشامية عمزل عن تطبيق السياسة الرومانية الخاصة بالحدود الطبيعية ؛ 
ما حمل روما على اتباع مط خاص فى هذه الصحراء جاء فذا وفريدا فى تلك 
البقعة المطلة على عذوها اللذود» إذ ان هت روما إلى إقامة سلسلة من الأصون 
على طرف الصحراء المطلة على القرات للمحافظة على الخدود » مع الاستعانة آبضا 


بالقبائل الضار G4‏ هذه الصحراء فى أعما 
بالقبائل 


ومنل القرن الرا ابغ الیلادی توا ee‏ راطور 4 اببزطية i‏ را 59 peu‏ هله 


2 
البقعة من | Lal‏ 3 تفصلها عن منافستها دولة الفرس » وفضات اتباع سياسة 
روما الخاصضة بعدم الا cl‏ وراء مشار بع حر ية bY‏ 
— ~~ 
الفرات . فدععت JL‏ الحصون فى الصحراء الشامية » ثم 
الشرقية بأن حعلت سوريا وفلسطین ولابة واحدة عرفت باس الولاية الشرقية 
1 5 : 
Oriens )‏ = ع 7 
وکانت هذه الصون آشبه ععسکرات تقم مها فرق ابش التی Whose‏ 
2 
dey‏ حر أسة الحدود والطرو فق التحا ار 4 التى ؛ jus‏ الصحراء 8 OK‏ 3 بعرى 
معسکر رئسی یتبعه عدة مرا کر أخرى لامیات انتشرت فى بعض مناطق ذات 
pee eal os SOR OES | ۳ eee ۳‏ 3 مر a‏ 
ial‏ حر بية أو مار به . ومن امثلة Ells‏ حصن عارا ) Namara‏ ( الزی 2 
فى منطقة حوران لسیطرنه على الینبوع الوحید a‏ البقعة . وکان کل حضن 


ع هذه الحصون اطامة عبار ره عن م بناء معط یل || sca‏ ل على > انییه الأتراج 4 


1 
EARL 1 


(1) Garnt, op cit; 1 - 11 . 
(2) J. B. Bury, History of later Roman Empire I, ( 1931 و(‎ ۰ 
(3) Bury, op cit, 94 ; 
Mommsen, op cit, 153: Cambridge mediaeval History I, 32, 33 











واقترن باقامة الحصون اعتماد الامبراطور بة البيزنطية على الامارات العر بية 
التى قامت فى Le‏ الشام بالدفاع عن أراضيها ضد الفرس . وهذه السياسة تبین 
فد ار LL‏ الروت الفارسية a8‏ الم بية التى استقرت فى بلاد الشام » 


إذ رأت الدولة البيزنظية اتخاذ القبائل العر بية الضار بة فى حراء الشام وکلاء 


وحوا حا تنفد Youle‏ فى اه الفارسى . فاحهت إلى اصطناعهم 


dep وإغداق أرفع الالقاب على رؤسائهم الذي نكانوا خير وسيلة لتأدية‎ Jul 
هنا هو نيان دور هذه الإمارات‎ wall الدفاع ف هده البدئة الصحر او به ۰ ولسکن‎ 


العر بية فى خدمة الدولة البيزنطية إبان حرو ما مغ فارس » Ed rly‏ فى عر یات 


الأحداث فى بلاد الشام . 
تعتبر سياسة الييزنطيين إزاء الامارات العر بية صورة صادقة لا سارت عليه 
الامبراطور 4 الرومانية الكبرى إزاء الامارات العاصرة لما » ور عا امحل 


الهمزنطیون أعمال روما عوذجا نهحوا على منوال 4 . وأقدم هده الامارات Gale‏ 


۱ 
ين الا 


a 


الا نباط تی انخذها الرومان wre |: tole‏ 8 ر دولة اليا . Crawly‏ 
رقعة هذه on‏ ة فى القرن الأول امسیح حتی امتدت من عاصعتها البتراء إلى 
دمشق الا و إلى مدائن ple‏ أو ا محر خو وان الفرات شرقا : ول‌کن 
الامبراطور الرومانی تراجان قضی على نفوذ هذه الامارة سنة ٠٠١‏ م : وکان 
ذلك جرءاً من السياسة الرومانية التى دانت مها الامبراطور ية البمزنطية فها بعد » 


ih Li,‏ هذه الامارات المر dy‏ والقضاء Yale‏ |ذا غدا استقلاطا خطراً 


امه ة الامبراطور 3 ۰ 


نسمی القاطعة الجنوبية من إبران موطن الفرس باس « بارس » » وحرف اليونان 
1 1 
a‏ 1 مق م 
كلمة. بارس إلى برسيس واطلقوها على كل ل د 
الإمبراطورية الرومانية التكرى . ولكن تولت آسرة LUN‏ مقاليد المج فى فارس سنة 


2 
سئة ۲۲۲ م؛ وهی الى حار بت الامراطوربة | abs‏ : 


Hitti, History of Syria, 382. (¥) 





— ٦ 


وات هذه امه الزومانية a‏ ای مع إمارة تدعس التى بلغت آزهی 


عصورها دين سنتی ۰ aa. ¢ Vg‏ اه هذه الامارة روما 0 ونفذت 


سیاستها ضد الفرس ‏ إذ تجح أذينه حا 3 تدس فى طرد شاور الا ول الفاوشی 


من الشام سنة ۲۵ م » ومنحه الامبراطور الرومانی لقب حاک الشرق Dux‏ ) 


Orientis )‏ اعترافا حهوده وخدماءة . وین ما أن Sel‏ هذه الامارة بقوتها 

\) = Ca له‎ aK) .s 1 I 
2۲۷۳ سنه‎ ob \asrle وسطوماحج تی حطمها الامبراطو یت ليا ن » وفهی على‎ 
القضاء على تس إلى ظهور تملكة العساستة الى عاصرت‎ Ayes 


اد د بدما تحت ر وما هدم سلطان الا مار Pag‏ 


الامبراطور بة الميزنظية . | 
الواحدة بعد الا حر كانت ded‏ عر‌بية آخری تسیر قدما :فى :الك 


الیتراء و دص ¢ وت ف al‏ ها ف المنطقة 4 الوافعة ا 


: at ar ام‎ a Mee e Ou ee Roe 
الشرق من دمشق 3 وحوالی مهابه القرن الحامس الیلادی دخل افراد هده‎ 


القبيلة الذين عرفوا بالغساسنة فى دائرة النفوذ البيزنطى » reel;‏ الامبراطور 


ore 
pial aie سیاس‌ما‎ dais وکلاء‎ 
ws ل‎ - - 


الفساسنة ay oy‏ ام Lal‏ فى القرن السادس 


الهساسنة - فالدولة الغا 2 E‏ ۱ 3 ماه 

ال 4 فالدولة لفارسية > على ماسه 

ws العر یه 4 الضار $4 فى الأنطمة اخصية ال لواقمة إن‎ ‘ah استخدام‎ Sores nll 

الفرات والأمار' نشرقية اصحراء الشام » وجعلت منهم دول أخذت سها من 

عرو ون “yi aie‏ ازعم اطقیق طذهالقبائل التى ded‏ 
رون عدی ن‌نصر ن ر daw‏ بن ۳ ازعے as‏ ده الما لتى + کي 

وف القرن السادس الیلادی وصلت 1 الغساسنة ومناسهها دولة الاخميين 


(1) Hitti, op cit, 393 - 396 . 
(2) Lammens, L’ Arabie Occidentale, 310. 
(3) Hitti, op cit, 402. 











إلى أقصى نقوذها » واشتبکتا فى حروب ص رة نلدمة الامبراطور يتين البيزنطية 

والفارسية . وأدرك البيزنطيون قيمة أعمال العساسنة وجهودم dy Ll‏ » فأغدق 

الامبراطور جستنیان على الحارث الثانى العساني — الملقب بالأعر ج ord)‏ — 
٠. ۰ rm‏ 8 6 سا ۰ ۰ ۱ || 1 

۰:۹ 1 ( لقب فیلار خ » و «صبه سيدا على كل pls‏ عرب الشام 4 لما VA‏ من 

حهود ف حرب القرس والاحمیین ولا ناله من‌انتصارات رائعة : إذ فى الحخارث 

العسات:ة والاحمیین ay)‏ جى ( 


CR RANA اه ار‎ ees sie 
بين‎ haw فى معر له من 4 المواقع الق‎ 


حليمة » على ر الثالث ( ۵۰۵ - ٤‏ م ) العروف بان ماء السماء 
النذر رمز عظمة اللخميين وشوكة أرقت البيزنطيين فى بلاد ats‏ 

وإذا كانت « أيام العرب Oe‏ قد حفلت eR‏ من ا 
بين الغساسنةواللحميين » فان الامبراطور ب ALi dla‏ نظرت إلى الغساسنة وأعماهم 
من ناحية ما یمود علیها من نفع خاض . إذ عندما بلغ Sie‏ ور 


وظنوا انهم قادرون على الشام وا هله OSS‏ م الامبراطور بة البيزنطية 5 و بادرت 


بتطبيقسياسة ol‏ روما القدعة » فى كسر شوكة Galas‏ و إبقائهم على التبعية 
sen ۵ 1 ah‏ 
لها فى الصورة الى تحددها ر : 


واذا کانت هذه السیا اسه pala‏ زنطية صوره Oh‏ ررة لم 


الامارات العر بية التی علا مها فى الشام » فان أ 


میدان الفساستة خلفت تتا حنی lee‏ 
کو 


فتوحاتهم الباهرة فى بلاد الشام .> 


(1) Hitti, op cit, 0 


ع سی اليم “alld‏ 
العارك بين الفساستة واللتنیین : 


SH )۳(‏ » آمراء غسان ء من ۰۳۱ ۳۲ 





الامراطور 4 البيزنطية ف الاعتاد على العرب الضاريين ف الصحر rl‏ الشامية 


3 ad 
ي 3 فرست ,ذورا ۶ ت ورعرعت‎ tl وحركاتهم‎ ( ur ill عن حدودها صد‎ clos} 
یل‎ 


فى صالم القبائل العر بية وإماراتها . 

ول تتبین الدولتان‌الرومانية والبيزنظية ما shat‏ الاعتاد على العرب من آخطار 
رغم قضائبما على إماراتهم . إذ إقصاء الرومان والبيزنطيين WY‏ بلادم وف 
00 عن og‏ الدفاع عن إقلم الشام » و إلقاء الزمام فىأبدى القبائل العر بية 
عبد الطریق لعظمة أولئك المرب oil‏ }73 فم مطلقاً الثیارات السياسية 


‘Tf 


الى رفعتهم rc che, fue‏ >“ ۳ اخر 3 ok‏ تلك القبائل السةءك قوة 


وحيو له مضط دة داعة م منت د فو فاص ع هو اط ات الق ches‏ الم 
وحیو به مصطر ن منيع داف فیاض » هو افر re‏ 


تباغ من بلاد العرب . إذ فضلاعن أن قیام العرب عيمة الدفاع عن الحدود 


الب Abi‏ ضد الفرس جعاتهم القوة الفعالة الرئيسية فى بلاد الشام » جاء اهتام 
البيزنطيين باطروب الفارسية وتكر س حهودهم لما عاملا ترك dy gh! 4d!‏ 
من إمبراطور ينهم بالشام المواحهة لبلاد العرب مفتوحة سهلة الاحتياز لدی‌القبائل 
pace‏ . فأخذت هذه القبائل Joa‏ آراضی الشام زرافات ووحدانا تمثلة 


tre 


ae £ ۳ 5ê 
3 من مقر دولېم بالشام‎ dw دشار عهد حديك قطف بشو أمية عاره وما‎ 


القبائل العر سر فى اسام | ee‏ 
يتضح من خر يطة آسيا أن بلاد العرب ad‏ ثمالا على شکل لسان Se gh‏ 
صيق آشبه باسفین بين فارس والامبراطورنة البيزنطية . وسمى هذا الامتداد 
بادية الشام » وقد اقترن تار ينها بالأطاع السيافية الى جات عا ر ا 
والبيزنطيين » لا كان لموقعها الغراى من أث ركبير فى وجيه نشاط الفریقین 
الر بى وسيطرتها على منافذ البحر الأبيض التوسط العحار بة ۰۳ على أن القيقة 


(1) Mommsen, op cit, و115‎ 119 . 
(2) De Lacy O’leary, Arabia before Muhammed, 153. 











الکبری التى تو جت بميزات هذا الوقع الجغرافى jill‏ ید هى أن الصحراء الشامية 


oe‏ طبيعى من بلاد العرب خضع نا تبعثه إلا تلات البلاد من مؤثرات بشر بة» 
ومیدان ردد فيه ما اضطرم نه جوفها من حركات قبلية . فكانت أبرز هذه 


المظاهر ply‏ 7 ات المحرات البشربة لتق جاءت بلاد الشام من از رة العر بية . 


Frat oa ۱ Pied ۱ iit Gard + 5‏ 
إذ رى بعض علماء السامية أن بلاد المر بکا نت poy‏ بالسكان ازدحاما بز يد 
Pay.‏ | جما تتحمله مواردها الاقتصادية » ما حل سكانها على المجرة إلى الأراضى 
انلصبة gil‏ حيط ببلادهم شالا . 


olay (‏ الحقيقة تفسر مدى ارتباط Le‏ الشام ببلاد المرب » إذ كانت 
امحرات تيا بارتياد القبائل. العر بية للا Wt GLE‏ من بلادها ضار ية 
ف شراء الشام دون بان آشعر بفارق یذ کرها بأنها غادرت أرضا غير أرضها» 
A‏ تقایل Wet ole‏ ندرك أا فى بدئة غير نها . غير أن هذه القبائل لا تلبث 


آن تعمل على الاستقرار فى تلات الصحراء منتهزة فرصة مواتية للاغارة 


الشام انلصیب أو لتسلل إليه جاهدة على 7 


bl‏ الشام الخصيبة تسيل لماب أولئك البدو الضار بين على حدودها » حيث 


Qa i . E 
2 والقمح ‘ الا الاعی للبدوى عن حياة الزی‎ oe والز‎ dal كانت تعيض‎ 


سا 
وتعتبر هحرة الأنباط العرب Gayl‏ بوضح حرکات البدو فى الصحراء 


~ J 
ساس صر‎ ga الثامية وتاقامهم دالبيئة هناك 4 م‎ 


2 نفوذ العرب السیامی 
فى بلاد الشام قبل ظهور الإسلام ٠‏ إذ dle‏ مننة 9۰۰ ق . م . غیت الصحراء 
الشامية من شرق سور يا وفلسطين إلى الفرات منتجع العرب الانباط الذين أطلق 
عليهم الرومان اسم أهالى Lt!‏ ( 30001169 ) . وكانت حياتهم نموذجاً لا كان 


عليه البدوى فى مده الأصلى « إذ كانوا فى نضال مستمر حول استغلال آما کی 


(1) Mommsen, op cit, 136 ۰ 





لاو سب 


الرء ی واا الب على الا راضی ١‏ لتق عکن فلاحتها ‘ ers Ls ee Soy Se‏ مليئة 


9 ( Vita est illis semper in fuga) CWO, بالنشاط‎ 


ولكن الماغات التى استقرت منهم فى ی OWL!‏ التی أمكنهم استهارها 
عرفوا تأسیس الاما رات . فظهرت البتراء التى اتخذها الأنياط عا dee‏ لحم ؛ و بلغت 


i‏ البتراء 


انیا فى القرنين الأول Sl,‏ ثانى البلادین . وعندما wot?‏ الرومان i‘‏ 
سنة 00 ce‏ ساوت العرب الضار ون فى حراء الشام م إمارة أخر ی فق دعر 

وهكذا ظل العرب 3 eine‏ عثلون حيامهم البدوبة الأول » ore‏ الخضر 
أو المستقرون الذي عرفوا تأسيس الامارات » على حين ظل القائمون منهم على 


آله ۱ اا- 
ات الا حوال الى 


ن اختلال 


وكات هذه الامارات تاقى داع مددا للا ینقطع من المحرات ‘ بعت عا 

بلاد المرب التى شحمت أحوالها على انحاه هذه المجرات إلى بلاد > إذ 
ت بلاد العرب السعيدة وهی ارض این و فى فترة من الا حلال Vly‏ 

الافتصادی ‘ تلاها خصوع لاستعياز آجنی فى ف اله مرن ال رابغ البلاد نت 


ral‏ التدهور الافتصادی Ll‏ مار سك ts‏ ب ومط ظاه, رالاستعار enw‏ ره : الاح اسر ش على 


صنعاء . وار: تبط as oy‏ هحرة ى غسان إلىمنطقة حوران ی | شام خلال 
فترة 4" ن الفترات الق وا م ا وهوّلاء العساستة 2 call‏ 
سيطروا فيا بعد على قبائل الشام وهيأوا ها كياناً Ll‏ بعد سقوط دص حتی 


ظهور الاسلام 3 فسقوط تدمر منت روما شر الم انا ل العر .4 فترة قصيرة ‘ 


(1) Bury, op cit, 95 . 
(2) Bury, op cit, 95. 
Grant, op cit, 16, 18 ۰ 


مراء غسان » ص ۰۱۷ ۸ . 




















ولکن Aas‏ عهد الا مر براطور دوا ن ظهر bdo > Se res)‏ من 
القبائل ال بية نی الاراضه ی ار ية من إقليم الشام . 

وکان أصل أواء ay‏ رب cdl‏ استقر وا اد 5 ذاك بالشام من ad‏ : وزج الق 
۵ بادی* Py‏ على الحدود الفارسية SOL‏ الاضطرابات الى مات سقوط 
الدوله اليارثية القدعة . وکانت هذه القبيلة بدورها من jel‏ عنى تقاطرت بعد 
اضطراب 1 ل المن على وادی deo‏ والفرات . ولکن لما استقرت الامور 
a‏ فارس لاملوك | شتا نوين قامت محاولة eo‏ ل هؤلاء ۱ اعرب ف حظيرة الدولة 


الفارسية الجديدة A‏ فهاجر OE‏ من عرب oe‏ إلى اشام <والى سنة ۲۳۰ re‏ 


ol‏ قبل ale‏ تدص . و يطلق أخياناً على هذه الجموعة من القبائل التى هاجرت 


إلى اراخی الشام oe‏ ۱۳ » وهو الاصل الذى تفر عت عنه تنوخ . 3-0 


طبيعة > رکات هذه sal‏ ۳ ل بالا نضواء * حت زعامة أقوى Leal‏ > بل‌هیبه ا » اد 


فبیله تدعی سلیح = رمت مه شام من قبيلة قضباعة » وأحَذت ما 
ى الزعامة التى انتزعها منهم أخيراً ال hs‏ 
وحوالى القرن الخامس الیلادی هت الامبراطور A‏ الييزنطية إلى استخدام 
الغساسنة فى Up‏ حركات القبائل البدوية gil‏ كانت يوب بين مال بلاد 
العرب وخراء الشام وصد تيارها إذا ما حاول الا شيال على أرا راضى الشام الخصبة» 
وذلك فضلا عن استخدام الغساسنة فى حركاتها اطربية ضد دولة الفرس . وفى 


عهد الا مبراط ور ر البيز L;‏ ی حسئنیان امعم 2۹ 7 ‘ بلغ اا 2 وج عظمتهم 
جوا بعد i)‏ 5 یو Waals‏ 
3 4 و بك انتهذا eel‏ على الاخمیین all Se‏ رس 3 ra‏ جوم لقيال 
all‏ ريه 4 الممعثرة 3 فلسطین وغیرها ۰ ee‏ 3 حنوب الشام إلى دائرة نفوذهم. 
\ 


فاستطاع ا ارت ث الا Be‏ ج (ق لمراجع البيزنطية Arethas‏ ( على عهد ح<ستنیان 


(1) R. Dussaud, les Arabes en Syrie avant |’ Islam, 9; 
O,leary, op cit, 161, 2 ۰ 





— ۳ب 
أن مین عل کثیر من شیوخ القبائل المر بية الضار بة بالشام » وغدت له اليد 
الملیا غاا She ge‏ لبنان Ye‏ و إلى الشاطىء الفینیق غر با وفى فلسطین 


sans 
۲ ووادى الأردن”‎ 


ولكن سياسة الدولة البيزتطية التى لم ندع لابة إمارة عر بية بانشام فرصة 


rier Bae 9‏ ۰ < 2 ۱ : ۶ 
دع فمواقوتها اخدت تعمل آعاطامنذعهد النذر nS Whey‏ . إذ ool‏ إمعبان 


الامبراطور ية البمزنطية اسلطان الغساسنة وكسر شوكتهم إلى فرط عقد القباثل 


المنضو بة نحت لواء بنی غسان وتحرك الأحقاد القبيلة القدعة فى نفوسهم ۰ وكان 
شیوخ هذه القبائل ‏ من انتمرو | بأواص المسادنة زمن Sy Al‏ وأظهرو Ai‏ 


الطاعة ali‏ الس - عمدون على العسامنه ‘de‏ عم لدی الامبراطور 5 البيزنطية 


\ 


وما نالوه من ألةاب ورتب وعظايا وافرة . فا أن قبضت الساطات الببزنطية على 


النذر بن SILI‏ أثناء حضوره الاحتفال يتدشين كنسة فى حوران ونفیه إلى 


صقلية حتی هب شیوخ القبائل صاحبة السیادة القدعة lath‏ حاهدین على 
ط a‏ دس (Qe‏ 

استرداد ما ضاع من سلطانهم" 
و بتضح و المزاع الذى 5 


شب بين العساستة وغيرها من القبائل سوء 
السياسة البيزنطية ونهیتتها او لاستقرار كثير من القبائل العر بية الاخری . 
فكانت الامبراطور بة البي:نظية لا تتدخل ف النازعات القبيلة بين الغساسنة 
بر طور به المیر بطم ف Al‏ مما 0 
وغيرها من pal‏ إلا حين Ak‏ خطر wee jks‏ من‌الناطق ااصحراو ,4 إلىالمدن 
الأهلة اتن » ولسکن منذ أن قلبت الامبراطور ية البيرنظطية للفساسنة 
ظهر امن بعد أن آدر کت اذم فى نصرتها فى Oy dl‏ الفارسية ». وأهعام بنى 
غسان أرضاً بالمذهب المونوفي: نى co‏ شحعت القبائل العر بية على مناهضة 
Fag AA GAIN‏ 
١ a) O’ fea op cit, 164, 165. :‏ 
CSE all Sa. )۳(‏ ۱۹ ۶ 17و - 


NV نلدكة » شس امرحم 6 ص‎ )۳( 
(4) A. Kammerer, petra ét la nabatine, 4 . 











ویتضح أيضا من القصاند التىأ نشدت فى مدحالغساسنةالتأخر بن أن قوتهم 


oy‏ اخذة فى الضعف وعیدم ادن بالأفول دم ها کیره من تەر ف بعض 


الجهات . lad‏ تشير هذه القصائد إلى أن 548 آمراء oor Ainladl‏ وصل 
فى نضاهم إلى قبيلة Gye‏ بن مرة الضار بة فى شعال الحجاز » أو فى الشمال الغر 

من مد » بتضح من ناحية آخری ib be‏ على العساسئة من وهن وگن 2 عهد 
Se Gall Gla‏ ف العقد الأو ل من القرن السایم للیلادی . فكان be‏ 
باعداء آفویاء ناصبوه العداء » ونازعوه السلطان . ولذا م حين تجح فى القضاء 
على بعضهم مثل قبيلة أسد الضار بة ثمالی مكة » أ كتق بتهدید قبيلة فزارة التى 
ينسب إليها النابغة » وفشل فى غروة الا راضی‌التابعه‌لبنی عذرة الذن کانوا يقطنون 


3 رر 


وادی القرى الواقہ ع OK det‏ 


و یعری فق الخساستة كت cle‏ القبائل العر بية إل World‏ يناضلون 
ف جمة آخری » وهی مهاجمة آراضی الدولة الب نطية فما با فى seb de‏ 
plas YI,‏ لما تألم ن هوان بالقبض على زعمائهم . وکانت إغاراتهم موجهة إلى 
Sv‏ ات ا > وححوا CE‏ مؤقتاً فى القاء الذعر فى él‏ 
الامیات » منها حامية بصری التی تعتبر Sr Bel‏ حری فى الشام بعد دمشق» 
وححوا فضلا عن ذلك فى الاستبلاء على كثير من FES‏ عل‌آن‌هذه السياسة 
باءت أخيراً بالفشل وأجهدت الفساسنة ومسکنت البيزنطيين هن القضاء علمهم فى 
att‏ . ذلك أن الامبراط طور ية البيزنطية ل كن الفساسنة » رغر استخدامم 


3 
\ 


فى امروب الفارسية وعطفها عليهم إبان أ > من السیطرة de‏ لارا كز ار بية 
الى أقامت بها القوات البمزنطية . فلا توجد أبة es‏ ة إلى سيطرة الغساسنة على 
أى مكان عضن و مد دنه ادها tl‏ البيز ذعلى صر 1۳ 5 اخل نطاق أ راضم و 


Sab (\)‏ هر el‏ غسان . ص 568 





CO ۳ eM :‏ 
jae‏ دمشق و )2- (S$‏ ود صصص الى اعاد حصیما الامیراطور حسانیان 5 


وبلاحظ عوت التعران GLa‏ إنقسام الرعايا التابعين هم إلى خس عشرة 


۱ 


on if 1 ۰ ۳ 1‏ م“ » 
1 0 واحدة: مہا رس حاص 6 و حتمل ان هده الفرق كانت ةس 
قبيلة وروساوه الشیوخ التذإى yall‏ تقاض حا كير من ودم زمن 
Wy :‏ حا انت ذلك علا 5s‏ ر ue"‏ القبائل العر ب الاخری 


على إحساسهم ميل القبائل المر بية هناك إلى المجرة .إلى الشام ور 


ال حانب الفساستة:. إد أن امتداد SUL‏ الفشادية إلى آراضم 


الاستقرار بها 5 وكان بجاح القبائل i‏ استطاعت ان باحر 


الفترة من اهيار سلطان الفساسنة عاملا هيأ ااسرح الذی مثل عليه بنو آمية 


قصة ة wile‏ وما hes‏ 4 و ن أعمال Olly‏ اد فنص فده القبائل le‏ دفه 


الأمور بالشام زمن اتللافة الأموبة-» وغدت قطب الرحى فى سياسة بنى أمية . 

ومن tl‏ هذه القبائل العر بية التی استقرت بالشام إذ ذاك قبيلة نى کلب » 
إذ تزل أفرادها زمن الجاهلية بدومة الجندل وتبوك وأطراف‌الشام ووادى القرى. 
وكانوا فى تلك الفترة مثالا لاحياة العر بية التى مي مها كلعر ى » إذ OF‏ بعضهم 
بدوا والبعض الاخر حضراً . وسيطرت هذه القبيلة على الینابیع والواحات فى 


3 حوران وحنو ما oY‏ ف دومة الجندل ۰ oF Mad,‏ ذلك أقام ue"‏ 


اوه | ۳ 
اف راد CALS‏ حول سلامية ومر عل الطر نی التجارئ ا إل الشام ۰ . 


وورئت کلب مد الفساسنة وحلت مكانهم فى الزعامة على سکان إقاے الشام 
۱ ۱ 


زمن الامو دين ¢ داضت العمود الفقرى alae‏ خلفاء ی أمية ولا فا زمن 


معاو 4 مو سس الدولة الامو ,4 ۳ 


Sab -(1)‏ » فقس ENN oc poll‏ ۰۱۷ ۳۱ لمت 
Co‏ 

a NEO ue SE لدکة » نفس المرجع > ص‎ (¥) 

(۳) القلقشندی ؛ ضیح الأعفی ee‏ ۰۱ ص ۲۱۱ . 


Encyc. of. !slam ) artkalb 8. wabar ( 














مد اتب 


MISS feel‏ آخری بالشام إلى جانب قبيلة کاب فى نهاية القرن‌السادس 
وأوائل all‏ السایم البلادی . وکان بعضها من حارب الفساسنة » وأفلح فى 
الاقامة بالشام حیث طاب ها للقام . ومن الصعب تحدید الجهات التى نزات بها 
کل‌فبیله » د تداخلت آراضی القبائل مع BS. Calpe‏ ما کن آن یذ کر 
فىهذا الصدد هو السکان الذى استوطنت به الغالبية الكبرى من أفراد القبيلة . 


فن ذلك أن معظٍ مسا كن كاب استقرت فى بادية السماوة ول UIE‏ هناك أية 
بطون لقبائل اخری . Kay‏ استقرت القبائل العر بية .فى واحی متفرقة من 
بلاد الشام . فاستوطن بنوجمح من قريش منطقة أذرعات » وأقامت لم 


بين الرملة ومصر » وإن كان dF Wilpon‏ حوران . وأقامت جذام بين مدن 
مدا Ge Raa ig ee ee‏ را 

وتبوك على حين SF‏ د منها فما بى طبرية من أرض الاردن ۰" . 

ونالت هذه القبائل بدورها قسطأ من الضارة البيزنطية ء كا عرفت الديانة 


المسيحية ودانت مها 3 


بل ظهور PUM‏ . ويرجع ذلات إلى الرهبان والنساك 


الذین Lyell‏ هم خلوات فی Lee‏ الشام منذ القرن الرابم الميلادى . وأصبحت 
۰ راء الشام بع الي ۱ 


هده القبائل مسيحية العقيدة فى القرن السادس الیلادی » وقامت بدور atl‏ 


عا قام به الغساسنة من قبل . إذ غدت Yule‏ هاما فى إيصال السيحية وتعالعها 


إلى بلاد Sled!‏ قبل ظهور الاسلام » كا كانت حلقة الاتصال التى حافظت 


ی i‏ 
ن شعر احد القدای » تضع منه اخهات ال 
tg 3‏ جه + S‏ 


ى 


إلى الحرة الرجلاء من 





, ۲۳ اصر الروابط بين هذه البلاد و إقلم الشام‎ si de 

والقصود من ذ کر هذا الظهر احضاری هو الاشارة إلى الدور الذى قام به 
أواغك العرب الذین استقروا فى الشام من إنحاد ضرب من‌الصلة بين سکان بلاد 
العرب ولا سما الحجاز و بين البيزنطيين . وهذا الدور مهد السبيل فا بعد لبنى 
أمية أن ينعموا بتراث القبائل العر بية التی استوطنت الشّام زمن الجاهلية 
كان ميدان النشاط call‏ دعت فيه هذه القبائل أقدامها هو الميدان التحارى 


ae‏ على oly i‏ . فكانت القبائل العر dy‏ بالشام خير وسیط ساعد 


لى انتظام طرق القوافل التى كانت تصل إلى الشام من بلاد العرب WE‏ 
بااتاحر الشرفية » واتصلت فىهذا الیدان التحاری ۲ بتاء add‏ الأموى » الذين 
سیطروا على نحارة الحجاز » وترددوا على إقليمهم . 


واستطاع بنو أمية أن يدعموا علاقاتهم مع القبائل العر بية بالشام . فأدركوا 


مقوماتها وی كسك ودها وصداقتها » ثم أو أخيرا إلى رحابها بقل الشام» 


وانخذوه عضدا و نصیرا حبن رآوا رصم ود مرت لتاسیس خلافة 4 بعك أن 


م 
سطعت مس الاسلام فى حوض البحر ا المتوسط الشرق » و بدوت سلطة 


الببزنطیین الاعة على إفلم الشام : 


(1) O’leary, op cit, 163. 
Bury, op cit, 65. 
Encye. of Islam ( Art al - sham ) . 











ع 


شو أمية ورل الصرف 


2 


استطاعت ١‏ بائل aay al‏ استقرت ف إقلم ام أن اسر ر على النشاط 


التجارى الذى .كان الجر وراء الأطاع الع ات ۱ 


عا شت ما نقوس لفرس والبمز نطیین . 


N a oe‏ أ 
فبا جهدت فارس راا ف ألا ستئلاء عى افلم 


أ1 


البیز نطية فى الاحتفاظ . “A‏ دا 1 لے فى دائرة نفوذها 
الضار ,4 فی کر ام ال 
ll‏ من W‏ 


بين الفرس والبیزنطیین 


حياتها و نشاط ۱ إذا 


(۱) فردريك بيك » تاریخ شر 
O’ Leary, op ent 162,‏ 


(v—-) 





\a—‏ ب 


apt‏ » وقوافلهم بر إل دیدان وأحيانا NES‏ غدت نهاية طريق القوافل 


امار بالمحاز . ثم تولى قاط fast‏ ذلك آمس نقل التاجر من هذه احطات إلى 
02 


ى“ 


دصری و vas‏ ودمسى 
وظل هذا الطر يى التجارى حكراً le‏ لى المالاك التى ظهرت yt‏ بلاد 


العرب So‏ امعدت أطاع ال رومان إلى تزع ال عادة ا(تحار 4 من a eal‏ رب 


۱ 


yb‏ . ومجلی: خرص ارومان على تنفيذ سیاستهم التحار ية فى dr‏ جایوس 
حالوشس ( ۲۵ ق . م( gli‏ فعلت ف عهد دوله ne‏ الأول » و#زت عن 
اتساد غرف هن kody.)‏ لت الف الرومانية رغما عن از بمة السالفة فى 
إخضاع عرب امن 
ils,‏ سفن عرب الجنوبف الطر يق التجارى البحرى بسبب | کتشافهم الرياح 
Ou‏ . ركان غذهالنافسة البحر بة أثرهاى نشاط عر بالجنوب» 
Lie: i: 5‏ 


¢ 
بق البری لثار نا محاز da)‏ ان قل نشاطهم البحری : 


و 0 قاصراً a6 jet‏ ذلات حتى العصر الجيرى الثانى . إذ حدث تغيير جوهری 


از فد القت .نوم 


0 ر سادة حدد » هم عر ب ال 


ك زمام التحارة الشر as‏ » الى سیطر عليها المنيون 


فى هذا الانقلاب إلى سياسة الامبراطور ية البتزتطية إزاء 
حتوب db‏ العرب وامتداد أطاعها التحار ية إلى هذه البقعة اليو ية » إذ كان 
قیام الاسرة الراسانية بقارس واحتکارها الطرق التجازية الأسيونية المؤدية إلى 
القسطتطينية Mele‏ دقع | لبيزنطيين على إحياء سياسة روما الخاصة بالسيطرة على 


A Nee‏ التجارى » البعيد عن خطر الفرس . ولكن الظروف قد 


: O? Leary, op cit, 103, 104. (\) 


(۲) العدوی ۸ الامبراطورية الييزنطية » ص ۵ > حاشية ۱ ۶ ص ۲۱ 











— \a تت‎ 


3 م۰ (۱ Pye‏ 8 را 5 1 
تال daha‏ ) و te?‏ حهود الإإمبراطورية البيزنطية عن شی عبر اميد 


والمكين لعرب المجاز من السیط رة على طر يق القوافل البری المؤدى إلى الشام . 


ذلك أن سياسة الامبراطور تدان ف‌الاعماد Le‏ لى بشة فى اب ظرة عل محارة 
اهن جلت بزوال عظمة الجيريين . إذ خضعوا للأحباش ا فى بلادم 


نأركين 1 عرب | day Sled‏ 2 ل المتاجر إل ای بلاد الشام د لت عرب jab‏ 


أن انفردوا Pack a‏ لان “ ei‏ عقو | 053 ن إعادة الياة ال الطريق 


البحری » » alata‏ سغنهم مناهضة السفن الفارسية فى اج يط امندی» حیث 
Cs‏ | 
cae‏ حاصلات ال 


۰< RD 4 ۳ 
۰ بره سادق‎ Je ی‎ Ur 


وهكذاأ !4 الطریق البری بين امه ن والشام المسلك ایوی منذ مطا! 


القرن السادس الیلادی ¢ de! (Sey‏ عرب الجا ار وحدم ٠‏ وكان وصول عرب 


jad!‏ ذه CM‏ منذ القرن السادس الیلادی Cae‏ شعت الموامل اليا 


الطميعي4ك 


عليه . إذ غدا وصول التاجر آمنة إلى الشام be,‏ بكسب صداقة عرب الححاز 


۰ 
بعل ان الت aad‏ عرب اخنوب عدوا استقلاط | 5 ۰ فالبدوی مدر 


هنك أقدم العصور بالاقدام والشحاعة وحبه لانضال إذا دعا داعی abl‏ »أو 
حدث ما یکرهه على آداء عمل لا برغب فيه » ولكن إذا کسب أحد صداقته 


٤ 
- اه‎ 


Spay on ' 0‏ 
Real‏ منه الوا Ge‏ على اداء عمل اوق عا sale‏ عايه ولو نی فى ie EUS‏ 
Cr)‏ 


pally 


کشت صورة هذه الصفات التى J‏ ما البدوی فى النشاط ا ی 


٤ 


عبر طریق فوافل الحاز » إذ ذ كان اعمزاز ار ال axl Rows‏ وشحاء ۹2 ‘ole‏ زا ادی 


ال 3992 نم ل موافة: عه دا وعده قبل ا 2 تاز أ ,4 NI ols‏ 2 ص سای تسیطر 
Vasiliev, Histoire de L’Empire Byzantin I, 214, 215 ۱)‏ 
(؟) العدوی * الاميراطورية الب ale‏ 6 ص \\ 


o’Leary, op cit, 149 ¢) 





نب ۷۰ اس 


علا قبیلته . فقد اعتهر البدوی هذه الارض SL‏ القدس الذی بحب أن رود 


عنه و dant‏ بای of‏ ¢ وکانت موافقة الیدوی vas‏ را 


ies أ‎ 


E fat ۳‏ 
القوافل أثناء احتیازها لبلادم 


٤ 
>. 
۱ 


ِء ٠‏ 
lll‏ و بعدوا ret‏ لاداء هده 


J 


النشاط التخارى 7 ر بصفه خاصه 3 


st ie oe Geran ss 5 

الى ار تفع, م ew‏ من ورد كله 
EEK‏ 2 : 
۳ واشتعلت Clele‏ مر سار 


ae ۱‏ 
هام ن لحان 


بالزهاب Ye‏ إلى الشام . عل 


التاجر من جنوب بلاد العرب 


7 ۱ محر و 2 : 
الشام فغدا حكرا على Sal‏ مكة وحدم ؛ ووفد 


۱ 
اا‎ 
re 


O’Leary, op cit, 180 (\)‏ 
O’Leary, op cit, 18 ۲)‏ 
(۳) وقد ظلت مک تې فى الطرق التجاربة الحامة الى ترق بلاد الغرب حیث كانت تقم 


فى ملق هه الطرق جما - 











SE NN 


البيزنطية اعد الصفقات التحار 4 كك استقر وهم لاء من فارس وغيرها 
sp yes‏ 
ى as pers‏ 


EN 2 ev 2‏ ۰ 2 ۳ 
وكان عاو شأن مكة سببا فى منح اب النفوذ بها مكانة عالية على Fe‏ 


عرب الحجاز » وعتم ا الرفيع دون سائر القبائل قبيلة قريش » أو 
أوائك القوم الذين عرفوا باسم قریش البطاح . و يبدو أن هذه القبيلة اشتركت 


شا 


۱ 


فى النشاط التحاری با حاز قبل ol‏ تصل إلى i‏ الزعامة مک » وان رؤساءها 
f 03 2 aR E | E a 7‏ 
لین لوا ثملها أدركوا أهمية ald‏ مكة مع بلاد الشام . فيذ كرأن قمى » 
اد الذى ينسب إليه احاد بطون قر يش الضار بة حول مكة فى منتصف القرن 


زاین على حدود الشام . ذلك أن abl‏ كلاب cor‏ القرشی :وق تارکا لامه 


ae‏ الميلادى ¢ uo?‏ أيام شاه ال ول دين إخوته لامه من یی عذرة 


5 ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ “ 1 
abl‏ ولدان » و هد وو ند . وكان ريد Laie Sab‏ مارت اوه » زوحت امه 


قضاعة)» leas‏ معه إلى بلاده من آرض بی عدرة باطراف الشام ‘ 


5 2 
ت فاطمة ابا ز بدا معها لصغره ونشا بعیدا عن وطنه مكة ما دعا إلى 
eee on - -‏ هو wy)‏ 
Ancien)‏ قصى ( بصعير قصی ( ۰ 

ولا بلغ قصى مبلم الرح ۲ وقع بدنه 3 Ov‏ شخص من قضباعة شی من rlabl‏ 


دفم القضاع Ac‏ تعيير قصى بالغر 4 » قائلا له ألا تلحق ha gis‏ ! ؛ (da‏ عرف 
با 


و 
۱ 


۲ خرح ‘ من ها رم الما مع حاج dels‏ ¢ وأقام 
سک — 


۹ر \ 


0 


oe 


هناك جاهداً لى إعادة مد قر ریش . إذعز على :قصى أن ری خزاعة سادة نی 


قومه القرشيين ٠‏ وناصب خزاعة العداء حتى سکن من افصانها عن مكة 


O'Leary, op cit, 3 (\) 


(۲) الطبری » تاريخ الرسل واللوك » ج ۲ > ص ۱۱۸ . 
(۳) فى القرن الثاى الميلا ددی G ole‏ عدة Ks 54 Gls‏ ها قرت احدی 


J 
الثالث على كافة الساطات مها ولم تترك‎ ‘a خزاعة فى م: » وسدطرت‎ sy قائلها‎ 


۱ کان مكةالأصليتن إلا الناصب الة 





oe a 


( فى القرن اللخامس الیلادی ) و ون اس cod‏ ال رام » وجم قبا قبائل قر یش ال 


كان تیا مق فى copays colt‏ بال 5ة » وقسم منازم بينهم مما أ 
ی 5 ۱ 
Oe‏ 


ot aly 
9 و رود وداه‎ 


هى سنة ٤۸۰‏ م الت السلطات التى هتم L.‏ ف مکه.ال 

فاده من oie‏ ‘ ولك ن كان المشتغلون من وؤلاء الأبناء re)‏ التیحارة ال الشام 
هم Glel‏ النفوذ الأعلى والسطوة . وتحل ذلك حين انقسم أحفاد cai‏ نتيحة 
التنافس على رئاسة إدارة مكة إلى معسكر بن» أحدها تزعه بنو عبد الدار والاخر 
بنو عبد مناف الذين كان أظورم ely EN ۳ Ps Je‏ الفر She‏ لاس حتى 


الا تفای Lene‏ عل آن 5 ن المحاءة والندوة واللواء فى آدی نی عبد الدار» 


Te 0 
1 


Es 3 1 “1.‏ 
لت الشقابة والرفادة إلى عبد ”مس بن عبد o>‏ ۱ وکانت lin‏ 4 


he‏ دين 
ف دم 
cl‏ وال رفادة ‘ وهی الإشراف على الةم دة الت تی خصص لا طعام فقراء 


© 
الحجاج مقيمين 5 مسافر on‏ ‘ دن الامور الى 


تكسي اقا le‏ ذا We‏ 
وتجعله الرئيس الفعلى که . 


وك نت هذه الشئون الخاصة پاستاج حتاج إلى رحل ) موسر لاقيام علا ¢ 


=A ne . ‘ 9‏ 5 چ es‏ 
س أن مض Label‏ أفقرة و درد 5-5 غاره 8 فتنازل عا يذه 


ere Tape se ۱ E 
منه راء . وکان هاشم ستمد,رویه‎ AS | الذى كان‎ tle لاه‎ Wo 

\ \ 
من نشاطه التحارى فى الشام Jad,‏ ردد على هذه البلاد Les‏ » وجلب منها 
ee‏ نحتاج إليه AGA‏ ¢ اد تفت ان اصاب 2 uy Sones oo‏ 4 فرحل as‏ إلى 
فاسطین واشتری منها lads‏ وعاد به إلى AG,‏ 2 اص نه أن بز 45 الجذور 
( 


لقومه وأطعمهم » وی من هذه الا er NS Simo lca dol‏ من dee‏ £ رو 


۶ ۱۸۲ © NAN الطری » نفس الرحم » ض‎ )۱( 
Sir William Muir, The Life of Mohammad, 59. 
. ۱۲۹ نافع 6 عضر ما قبل الإسلام » ض‎ Sg no AF (x) 
۶ ۱۸۱۷۹ ج ل‎ \ 


نى امیه وی pile‏ » 
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و Jia)‏ هاش il‏ ~ س atl‏ مر AG‏ التحارى وواضم ا Ll we‏ 
or‏ 
التحاری فى بلاد الشام » إذأ لى هده التجارة (bia Lal‏ 


5 ۶ ع 
تنميمها فیاسب إلى ھاسے أنه اول دن سن قر اس رحلة 


۱ 
۱ 5 
ور<لة الصيف ال بلاد الشام" ghey as‏ أن ai ae‏ ر 


هذا الع التنای ما جيل اروایات تمده میک نظام gla‏ اتام wally‏ 


۱ رد ره‎ ea 
مع الدول‎ die سس ثابته » اد‎ 


ودم ne‏ هذا النشاط التحاری الجدد على 
والمالاك ت الحاور للحدا ر اذ معاهدات ola ales‏ حى ( هرب فوافل المحازفىأ Yael)‏ 


1 4 1 a hdr 
نطیین‎ ‘pall بنفسه معاهدة مع‎ Slatted . امنة مطمئنة وتتحر مها فى هدوء ونشاط‎ 
۱ 9 


- 3 


۲ کت ی 5 : 2 CY‏ 3 
lls‏ عفان غدا مقتضاها اهر بش ۰ ق التحوال g‏ بلاد الشام 2 3 وازده‌رت 


حياة i‏ العحار 34 ف عهد هاش ‘ jal os‏ رش میاه رغدة هزية . 


\ 


وللکن هند عمل هافر Kc‏ بلس داية LIS‏ الاموبین انار 


وحرصهم على استعادة ما سلف من نفوذش » اذى تنازل we aie‏ ی لفقره . 
SE 0 =‏ تم . 
bes‏ ذلك عندما عر (وامن Baal ١‏ 3 نفس أدية ة بن عبد شه مها اله af‏ 


ا 4 3 . ۰ : ot‏ 
هات مرن مان رقيم ف موه اذ طمع فى انبزاء ۳ الزی بلغه هاثم بان 
0 85 ك | 
7 
1 


يطم قر بش کا فعل عه . فکان هار حرج Ai: Fag Yu ( Gis‏ على اطعام 
قريش وحجاج مكة كا جلى حين أصاب مكة القحط . ولكن أمية عجز عن 
مناهضة هام فی هذا :المضمان و باء بفشل جعله موضم ale‏ قر یش وسخر يتهم 
وعاوء على أفغاله . فنضب أمية Cle aby‏ على خسین ناقة سود Gib‏ تنحر 
52 » وغل حلام عضر سین أن یکسب الوقف . ور le‏ كان شرط MLL‏ عن 
Se‏ نان مدی ما أهاج تفوس بی اند من سيادة بی SE‏ هذه المدينة التحار ,4 
ورغبتهم 3 Pola!‏ عن مصدر رام ونقوذثم . Sol;‏ م وأمية إلى کاهن 


(۱) الطبرى » تفس المرجع » ج ۰۲ ص SASS‏ 


۲) الطری E MN ca ce‏ 
(۲) الطبرى » نف سالرجع > ج ۲ » ص ۰.۱۸۰ 





فاخن ها الإبل وتحرها واطم م 
0 
اد ا شام » وأقام مها عشر سنوات :.. 


تعتبر هذه cpl » Gal‏ تتخذها الروايات Sol‏ مظاهر العداء Oy‏ بنی ه اشم 


t 


وبی أمية ؛ عدر اراو ا Aaa Vs Ps Vos‏ 2 المعار به 4 إذأدركوا ao‏ رورةالقبض 
Ji‏ لشام لاو وصول إلى Fed‏ الرئاسة 2 Ke‏ ¢ واستعاد 
cs‏ وإقامته 6 | مذة 


إلى هذا الاقلم وحم على المزود من 


cx Sh Wo‏ عا عير الى at‏ ا کل 


د ال شام ‘ إذ عوت sla‏ شے ف ع 
\ 
ee‏ لك ر 


مواتية 2 لا عتلاء مدار رج نشاط اا مد 


5 01 


5 | : 
5 ١ 
nw 4 بها‎ 


i ves‏ صن بر لله 
rire Ub‏ لا 
باعباء الر تاسة الدينية مع مطالب الرحلات التحار به 
: 22 : 
۳ 


نحو ما فعل eile‏ . فکان lel oleh‏ هاش إلى الشام أمسأ غير 


را رمن 


إلى ۷ ل رار ر (oes Og‏ و اج والاشر ای Sad de‏ اد رام 3 ak‏ 


: At 
| موس لا نهم‌آفهم‎ 


۰ 


ينو أمية هه الظزوف و أخذوا مها اليد اه ا رحلات التحار 4 4 Li,‏ رو 
رأس القوافل إلى الشام » مسيطر بن بذلا على العمود الفقری الذی ارت 


عليه حياة اد مشک والشا ام التجار به . 


واتضح هذا التبدل الحوهری فى حياة 











ت Yo‏ سب 


الاه مراف على We‏ الادار رة بعد لشف dae‏ امطاب 
زطق 


na‏ ر )4 a‏ فى القرن ۱ سادس 


لیلادی ٠‏ . إذ وزعت الاختصاصات الادارية بين الاعضاء البارز بن من آ<فاد 


ath ayes ۰‏ 2 ۶ 
وهم 6 وعدت ووا تھا 0 1 \ Ss‏ ار 
ی و ee‏ ر ور 


بر اہنامم ۰ فاختص بو ae‏ 


بالشئون الدينية من هذه الادارة ؛ حيث عهد well‏ الاشراف على بر زمرم 


Ya Dies 

قاية el‏ » وال بيو آمية اللواء » الذی paw‏ صاحیه كير القم اد ی بالا 
وس مار POLE Ge‏ ممه واء » الدی pia)‏ صاحبه hs‏ مواد 6 و 4 على 
ص 


oy‏ قن الاسفار سواء في Seal‏ أو فى الخرو ج لتجارة . وظل هذا 


te 
سے‎ 


حب 


الاس بتوار an‏ بو مية ur Ss‏ هف فى الأيام الاو د من غر الاسلام أ او و سفيان 


er‏ ۲ والد glee‏ ية موسس الدولة الأموية . ومن ثم بلاحظ أن بنى أمية 
غدوا نتيحة هذا الععدیل الاخبر كث فروع قرش fly‏ واعلاها ننوذاً 
وا mahi‏ يل روع 


۱ ۰ ۱ 


3 القرن الاقف ن الملادی 5 اد هيا .شا لهم التعاری سبل RS N‏ 
{ : 
هن البیوت اوه 3 فضاا عن آن حاحهم الةجار ری وما الوه 2 اء راء وتم 
عم عدزوا aie‏ من قيا دن ۱ لحصول على سيادة nic > » Sas‏ ر بعض المؤرخين 
الج والعقد ذمها قبل ظهور الالام 


وهکذا قبض نو أمية بفضل زعام م التجار ية و إشرافهم على إغداد رحلة 


روا مار ی I‏ امحرات ااعر بية 


ور 
inal SB eek‏ 


\ 
i E 
۰ 


رحلة الصيف وقوافلها تبين‌التيارات التىأدرك الامویون فیابعد أهميتها » وكين 


شام و تاسسما EN ue”‏ هناك 


۶ 


حولوا محراها إلى خدمة مار رمم فى الشام حين سنحت 4 ele Jus (al‏ 


. حات الاسلامیة‎ gall 
ae و سار‎ 
أن ينيم الاء فى‎ JSS را متاينه ءفقد کان سكن إلى جوار‎ 


GH‏ بعد ضعف بى إسماعيل > شرفو على 


| جعل خزاعة تنجح و 


ws ستشقه‎ 





yy —‏ تب 


.)\ 2 3 2 
كانت دار الندوة عة Gb‏ 1 القبل تخص بعلية القوم » ينعقد جمدهم 


على هيئة مجلس حين SL‏ میعاد خر وح قافلة من مكة قاصدة الشام ۰ وکانت 


إدارة دفة اجلس وتدبير شئون الأعمال التحار ية التى تتناوها ا 


5 5 ° - - ۰ . - ۰ 
لما يشير به gtr‏ أمية . فقد اشخبروا بالخيرة الواسعة فى ميذان الال Made‏ عن 


3 


1 
آن اختصاص 3 رق مثل هله الامور التحاز 4 منوط مم دسب الاسم 


شون AG,‏ الادار 4 8 وان age‏ ال ۲ 


لما سلقه أهالى مكة من امال 


بنصس معين فى تكاليف إعداد القافلة 


واشترك ف اعداد gala!‏ الغنى والفقير ولا 2 | sluil‏ )42,2 وا 24 اة 


lal‏ مكة ء الغئ مم والفقير» معوقفة على القوافل التحار بة الذاهبة إلى الشام 
ومدی ke‏ ندره wile‏ من ch‏ ۰ اد لفت الاب ر الغنية ال ز ely‏ ف 


الشار يع التحار بة الراحة والاعلاء من شأنها بين البیوت التجار ية السکبری » 


على حین رات poll‏ الفقيرة 3 استفلال آموا الا الضئيلة 3 هذا الیدان Yuu‏ 


ae:‏ مطالت اوه اول عل فود حارس 


كل فرد میم وان يقتصد من دينار إلى دينار بن 


ad ل‎ 


CY) 


۱ 3 t 
Halal ما إستطيع أن بدخره من مال لسام فى اعداد‎ 


كذلك اغتركت النساء فى مكة فى إعداد القوا 


(۱) يقترن إسم دار التدوة داعا عك » وفى المكان الذى |جتمع فيه سادةالدينة ليدرس 
شئون‌مدینهم be ot‏ \ 
من الناحية ا لجنو بية الغربية . وعرف هذا البيت باسم دار pas‏ 
الاجماع به اناقشة مسائلها العامة . ۰ 
ae aly ۳ Age‏ 
أر نعين سنة ae‏ 53 ی یملق vin‏ ه الدار ال آو oe‏ 
امتبازات قصى إلى آولاده وأحفاده من عده ٠‏ 

(2) Grant, op cit, 180,187. 











C2 - ۰‏ - - 
مهن » ولا سيا مود ا البيوتات المكية 6 طر lar‏ لتنمية مواردهن والعش re)‏ 


حياة رغذه هائة ٠‏ وهن أمثلة هوّلاء خدشه الق تزو<ها الرسول الكر 0 »والذی 


اف على إدارة أموالها واشتمارها عن Geb‏ هذه القوافل التى اتوت إلى 


2 


الشام . عل ol‏ ناء الببت الاموی VT‏ کثر النساء Chis‏ فى هذا الیدان 


التعاری 5 Me 5 E‏ تقاحر ردق العطور 1 وهند زوحة Jl‏ سفيان 
تع متاجرها بين بنی کلب فى الشام 


وکن المت الا کر فى إعداد القافلة وعویلیا » TE)‏ عن هذه الساهات 


4 


السابقة الذكرع يقع على كاهل بنى أمية وحدم . فوم >مءون الأموال من کل 


راغب 3 التحارة é‏ 3 بزودون القافلة عا 72 تاحه ال حا اب هزه ole‏ دن 
مال » وکان ذلك هو القسط الاوفر غالبا . من ذلاك أن call Jill‏ طاب لاعداد 
القافلة النى ادت إلى غروة بدر ر بلغ مقدار ۰ دیاز » قدم deal gir‏ اغلبته 


٤ 


dc le Saad OG ۱‏ 1 ابو أحيحة وحدها 4 ن عاثلة س هل تن الخاص ن‌الاموی» 


alee‏ ۳۰*۰۰۰ دنتار » إذ كاد عر فا یه تجار 4 اس لاس ماها نی هذا 
Ga‏ ~ : 5 
النشاط . dads‏ عن ذلك سات ىه بوت بی ند الاخ حرق بلع ۶9 و اينار 6 
و بعبارة أخرى أ مد نشو ا قافلة بدر بأر بعة al! cle‏ م الذى Ub‏ لاعدادها. 
وهده القافلة أطلق علمها اللطيمة ¢ وذلاك ع روکد به Ge‏ القافلة ای تحمل 
Sisal 00‏ 00 
العطور » وهی ام المتاجر الشرقية الق تتفل إلى الشام 
وهده القافلة التى تعتبر تموذجا لغيرها من القوافل الذاهية إلى الشام cng‏ 
مدی ما نله | yl‏ دون من مال ف ايدان التحاری ‘ وأا توحى بمرورة وضع 
2 . و ری ry‏ 
القافلة حت اشراف شخصية لها Ge le b>‏ للا تصاب اسوء بعد ذارية تصاب 
O'Leary, op cit 183;‏ )1( 
Encyc. of Islam ( art Mecca) .‏ 


(2) Grant, op cit. 126. 
Encyc. of Islam ( art Mecca ) 
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مم ص 


يميا » Cee‏ كان أو فقيراً . وكانت مهمة اختيار tN‏ 


Vy‏ عن إعداد ا رجلة 2 نقسما 08 اد عا شحصتته وهيشه وحدها 


/ ی 


ae,‏ . فکان لا بد أن مخت رمن ذوی المكانة العالية واحسب 


وأقار 4 مسئواين عن تعو يض المشتركان فى ف اعداد القافلة 
MQ), |‏ 


۱ 
حو شحار سا | 
ف مارم 


ae 2 / — 6,‏ 
ولذا دان إسناد هذه القافلة إلى الى سفیان 





به هذا ارحل من Ke:‏ 4 وهييه فى a‏ » فضلا عن وظيفته الرمعية 
رأس آشباه هذه القوافل الامة . 

كان قيام آموی على رأس القوافل التحار بة آصرا لا تتطلبه الشون 

تفتكا سلامة الرحلة Ue GLY,‏ كليل 

الرلطات الواسعة التی خولتب 


gs |‏ إلى بد حازمة 








rw ۰ )‏ فضلا عن 
(y)‏ 


وحعیر و 


als‏ وله الاتفاق مع من يشاء لإحاطة قافلته 
ee‏ 


وامدوء . فسکان دخل فى مفاوضات مع قبائل البدو التى 


cl‏ ویاخد مهم حراس المحافظة على القافلة عند احتيازها أى 


و اذا افتربت القافلة من احدی Gall‏ بمج غل الاتفاق مع 


1 

02 ۱ ۱ E met 
: لعدو وان‎ we حامہه م٠ اليل دقع ع٠ القافلة‎ MS ار‎ 
One ۸ ۱۲ تلم‎ 2 


2 و Fey‏ - 
و إلى wile‏ هذه الامتيازات الواسعه الق عتم مها بنو أمية لتوامم رئاسة 


9 1 9 2 
افل ! کتسبوا بفضل التجارة رانا de‏ الاستعداد للنو ازل والعمل على تفادمها 
Grant, op cit. 128,129‏ )1( 
Grant, op cit 127, 128‏ )2( 


(3) Ibid, 128 





الناس للدفاع » Sy‏ 


و بعد نظره . 








Encyc. of, am, ( art Mecca ) 


O'Leary, op cit, 186, 187 





ee‏ تست 


وگتہ قاد dae le re 0 “ee‏ لسمره عااية ف مدان التحارة ها اه 
تس 


لم حق کار الامتیازا tla ۳ le las J‏ من البيز زنظيين والعسا سه < 0 en‏ 


3 aT 5 ) 


| مد کل sn‏ 4 من JI‏ سلطات pl‏ نطية عند دحو ۳۹ al, Al‏ 6 وکا رت هر 
و a‏ 


موافل 
الفياق العاشر الذى احتل > oy > die‏ ة bb gay‏ ا( لا کال حركة ab)!‏ على 


نمارة قد تأتى fe‏ . فى أيلة كان التجار 

الدينار البيز نطى pas)‏ يف شوم التحسار 4 ¢ 
ف All‏ الاخری التّى سادها نفود pag bee Fe‏ 

قوافل مكة 2 عل الحصول عليها من‌الشام هىالمنسوجات القطنية Ply‏ 

المصبغة ذات اللون ae‏ > على دين حاب من بصری الاسلحة واطبوب 
ولا بت » وهذ ه کلها آشیاء مها فت fe sad‏ اصول ele‏ 


۽ ¢ 


واشتیر dale‏ قوافل ٩‏ قر يش ان حمدان وأو أحيحه وأ وسفیان » Meg‏ 


میم 
من all‏ الاموی 3 وقد داعت شمرمم لس بين بی حلدمج isl ‘ pair‏ 
حظوا بالکانة الملیا كذلك بين السلطات البيزنطية . فکانت الدوله البيزنطية 


تعمل کل ما وسعها من جهد لاعلاء شأن أمثال هؤلاء القادة العظام ؛ ور با قلدت 


السياسة الرومانية القدعة فى إقامة عاثيل لم Made‏ کرام ولا أددوة من‌ضروب 
و 7( ۰ ١‏ 


الشحاعةواللها رة ة الفائقة” " . ولذا Jest‏ أن أبناء البيت الأموی عتعوا hee‏ رفیع 
لسلطات البيزنطية فى الشام » حيث غدوا أساة الشريان التجارى Gal‏ 
وساده الذن بعثوا فيه دم الياة ایض بعك 23 هبط نشاط fad)‏ البحری عبر 
البحر الأحر . 
ولا عراء فى أن غلوشأن بنى أمية عند حكام الشام البيزنطى أوقفهم على 


(1) Lammens, op cit, 310 312, 3 

(2) Encyc. of Islam ( art Mecca.) 

(3) O'Leary, op cit, 184: 
Lammens, op cit, 313 
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an * ۳۹ 5‏ ۹ 2 « - 
اميل ae‏ لا ساب عصهي م والعمل على cree Js‏ ع« م gait,‏ دراه وعلما 
anata‏ ا أت الحظوة لدی ۱ ولگ المكام » اتخاذم و وام دم 3 وهذا 
من خاق التاجر الذى تخد من وثيق الصلاات بين التاس 1 ومعرفة طبا نعهم 


a 3 E ay aaa daa ages 
Jee کان جر‎ ob. wre وإرضاء بزواما شعارا المحافظة على متاحره ورو بحها‎ 
٤ 
. الحصومة . . . مقداما على ال كام كان ذلك أقرب إلى النصفة‎ 
| 


+ حاه در ع به نوقع له اميبة عند الباعة و حمل الجحكام على إنصافه 
E 1‏ يا ST‏ 8 ۱ 


١ 
ae? 


من معاملیه . هذا إلى ان التاحر ر لشخور بعین القاخص ں امخبير الق ۳3 نه من 


زاوال البلاد التى bet‏ فمار dle‏ ¢ وضر وب السلع التى 2 تاحها » وال تطورات 
he ۱ / - ۰ ۹ 4‏ 
ر أعلى اخوا ف اها! لمهأ 3 کل Ells‏ عا بصمن له تصر ف متاحره fe)‏ امن 


من ےک نت day‏ الصيف إلى الشام الدرسة git‏ تلقن فما الامو ون 


وإلى ) جانب هذه الخيرة | ۳ لواسعة الح تی عرفها الامر و بون ن أهالى | الشام أدركوا 


EWS‏ بفصل إشرافهم على القوافل التحار به مصادر السلطة وامیلمان فى بلاد 


لسر السا ل لا حتذاب خيرة رحالا ن4 إلى حا نمم 3 وذلك weld Rees‏ 


aa ele‏ هين 4 ن أهل ١‏ لحار : ی القافلة الذاهية ال الشام جملهم 


3 
س 


اصناف الشخصیات ودراسة خلقها وطباعها . فكان وصول القافلة 
= ودر ل وصول 


Ss 
be 
بشرع‎ Sl لتحدية‎ tan إلى مكة و عید عند اجيم حرجون فيه‎ 
: مع‎ ۱ 


2 الوفير2 Sf‏ الذى dha‏ مم قادة القافلة من 


(۱) ام ن خلدون ء المقدمة 6 Ne w‏ 


(2) Grant. op cit, 130 
O’Leary, op cit, 5 
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رلته مب 
لا 
شحصیات عرب 
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۳ CT 
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۱ الام نون ذلك 13 ظهور الاسلام مباشرة العمس‌ود 
و EE‏ مو دود وت جن 6و ۳ | 0 ر 
BET‏ 
وا is?‏ ال مه السموء 


فى النشاط العحاری بين الشام وامحاز 


N ۰ ۰ 4 || 1‏ ج 5 fi er‏ 1 
مهدا الميدان 1 وعرف الامو يون بعك طهور الإسلام ليف بنعمون بالانس الى 


۱ ل‎ oe 
وصعها رعماوهم رمن احاهلیه‎ 


(۱) البلاذرى » فتو ح البلداز 
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البيت ae‏ 3 الشام 


pow‏ العقد الأول من القرت السابع الميلادى مشرق ظهور الأمو بين 
على مسر ح الاحدات السياسية ونم »أذ dele Sol‏ البارنطين ف lech‏ 
الغساسنه وااقیض eer He AS‏ إلى 3 , بشكل ماموس واضح » ونہیئة 
امسر ح لسلطان بنى أ امیة فى الشام ۰ واية ذلك أن الأباطرة اليزنطيين لم يغضوا 
الطرف عن الفساسنة بعد تشتيت a‏ ونفمهم خارج بلاد الشام » وتابوا 


السياسة التقليدية الحالدة الى تنادى D‏ فرق سد . فاخذوا وفعون الشقاق 


بين pu‏ الغساسئة بعك el‏ انقرط ac‏ د انحادهم , وسطومهم و بعرون yall‏ ل العر بية 
الاد رف على التحرش مم والاحها او ز على Ana all‏ ا( يافية م“ ن نفودهم وكآن الأمو ون 
ات زددون بقوا افلهم التحار به على بلاد الشام رقبون هذه الاحداث 0 A‏ 1 
جاهدین le‏ ی الا olen‏ عن تیار المنازعات وقانعين ۶ مد و نه من ale,‏ وطما ثئنة 
لدی هذه القبائل Cue‏ ۵ 

وظل الامو ون على هذا eel‏ حت انمهت السلطات البيز نطية إلى الاستعانة 
بالقبائل العر بية الضار به فى شما ل الحاز زعل إحماد > رکات بعض العساسةة * لذبن 
ل ینکسوا رأة المصیان . وکانت وسيلة الاربقاع التى عد bell‏ البيزنطيون هىإنارة 
حفيظة هذه القبائل العر بية على ما ارتكبه الفساسنة نموم من عسف فى أيام 
أوجهم ۰ وحاءت الأحداث عا هد للبيزنط Ok:‏ السبيل ‘ اد ذ امغذت "a‏ ن ادعاسا 
حق dle‏ المسيحيين ببلاد العرب UST‏ للاقصال بالقبائل العر بية فى الحاز » 

وان القرشيون فى مكة إذ 0 سادة القبائل العربية وأقو اها بسبب زعامتهم 


5 الى نالوها بفضل بی تشاط م هم التحارى‎ ie 


إنحه الببزنطیون اد ذاك ۷ Deed: pit‏ شر بش مز رعين اة سین 
فى الحجاز حو ثكان رآسهم شخص بدعی « أو ws‏ ارام Oe‏ عل ol‏ 


(1) Kammerer, op cit. 345 


Cx es) 





—rs — 


القرشيين أنوا على البيزنطيين ندخلهم فى شنون قبائل الححاز خشية رجیح aS‏ 
des‏ عل آخری . casi‏ قر يش أحد سادة البيت الأموى » وأوسعهم BE‏ 
وهو ععان بن عفان » أفاوضة السلطات البيزنطية وحملها على الحد من نشاطها 
ق Casey 6 Slob‏ ما مغبة سیاستها »> إذ عليه أن بذ کر البيزنطيين: بسيادة مكة 
على سائر القبائل الاخری وما ها ie‏ بری فى النشاط التحاری للامبراطوربة 
الببزنطية » وأن الأفضل هو كسب رأيدها الا لاشو اون الین ۳ 
م ا ee‏ 
القيمين فى بصری » وفاوضهم على الأسس السالفة » وأضاف لها بيان الدور 
مكن أن يلعبه العرب فى تعضيد البيزنطيين فى حرو بهم المستعرة إذ ذاك 

. فانمز البيز زنطيون هذه السفارة العر بية 5 le‏ لى اجتذاب عرب 

و 


الغساسنة ع فا أغدقوا ء ل عمان بن عفان لقت 


« فیلارخ » وهو من رفم الرتب ee‏ ولسکن يمدو ا راوغوا فى حقیق 
= ۹ - 1 
99 


أ 


مطالبه الأساسية وهی الك 


فى عن منازعه فر اش سياد تا ف الححاز 


عاد عبان بن عفان إلى مكة وهو يدرك ناما أهداف البيزنطبين فى إيقاع 
الفرقة والشقاق والشحناء بين صفوف العرب » فأهى أن ينقذ مطالب البيزنطيين 
بتحر يض عرب Slt, cal ay lites ARE Seed!‏ نظره ما عليه 
الامبراطور نة البيزئطية من ارتباك وها بدت عليه من علامات الأفول فى تاك 
الرقعة من أراضمما المطلة على البحر الأبيض التوسط الشمرق . وجاءت SWE‏ 
oH‏ 5 0 للبيزنطيين من نفود فى ال شام وق. سمال بلاد العرب ¢ G43‏ 


ما أدرك که عثمان بن عفان » إذ سرعان ما علا الفرس با لاه الشام ( ۳۱6/۲۱۳ » 


olde ie aes big 
ينعم باسترداد الشام‎ NG وقوضوا أركان البيزنطيين هناك“ . ثم إن هرقل لم‎ 


(1) Kammerer, op cit. 345 
(2) Ibid , 345. 


(3) Ibid, 343 346. 

















دهم 


و إبعاد الشبح الفارسی عن أراضى دولته المطلة على البحر الأبيض التوسط الشرق 


حتی ظهر نور الاسلام وكتب لمرب الذين ذاقوا من البيزنطيين ألوان التعذیب 


ولتت العزة علهم » م دفعهم على حمل لواء الإسلا م إلى الشام وإزالة نفوذ 
الببزنطیین LE‏ منه . 


وبق سار ا — بن عفان دلیلا على مطالع نفوذ الأمويين السیاسی 


ف إقلم الشام قبل الحجرة بزمن قلیل .ثم لم يلبث الامو يون أن حازوا قصب السب 
Glad‏ السيامى فى ذلك I‏ ب كذلك Wael ened‏ رسول SOM‏ يميدعو القبائل 
العر بية الضار بة فى شمال الإجاز ز وجنوب الشام إلى الدخول فى دين الإسلام . 
of‏ استعان الرسول فى تلك البقاع dle!‏ من بنى أمية و بغیره من عرف بالمظوة 
عند الأمو بين والدخول ف دائرة نفوذم . فکانت سياسة ارسول تبدف ال 
استخدام نفوذ الأمو بين بین‌القبائل "۳ 7 فی‌جنوب الشام لنشر الدين DEM‏ 
ینیم » و ایفاد غيرم من مشاهير المرب الداترین فى فلسكهم على رأس السرا 
التى بعنها إلى قبائل الشام . 
ل ابكرم عرو بن سعید ن الماص ن deal‏ على تماء وخیبر 
ك وفدك ms‏ تلك البلاد الوديقة الاتصاا ل inal sth‏ نطية و بالقبائل العر بية , 
الضاربة le‏ ل ا + وبعث عرو بن الماص . صاحب اليد الطولى على ماو بة 
2 بالقرب من الشام ؛ إذ وجهه الرسول 
وام بلى لالع Cr‏ ترا« عله صلة al‏ بى بأولكت 
ee 19‏ ا ن بن bly‏ اا م ن بل ۰ ۱۶ حدی بالرسول 
إلى اختیار عرو لاستنفار تلك القبائل لهاجة as‏ اعقاداً على de‏ القربى ay‏ 
وبين أخوال أبيه فى أرض بل : 


)۱ القر ,زی ‘ امرجم السابق » ص ۳۲ 


(۲) کان والد مرو » وهو العاسبن وائل»من‌آعز أصدقاء gi‏ سفیان أيضا والدمعاوية 
۳( الطيرى » نفس المرجع cé‏ ۲ ص ۱:۰ 
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وهکذا كانت سے Mack‏ رملون فى !ا اطلاق رل هذا الثفر م من ی nl‏ وغیزم 


۰ 
8 


ن الوا ال ين لم سمأ 4 does?‏ ¢ اسيك إلى تا لیف قوم للاسلام والافادة من 


ين هم 


ike‏ ی مره 


saat 
عاص إلى شخوم الشام‎ (١ عمرو بن‎ Co > ذلاك جين‎ J Ban 


اد عندما بلغ عبن dole‏ ارف جذام يقال ۳ | السلاسل توقف حتی سبر غور 


هذه البقعة » وبعث إلى رسول الله يطلب LEE‏ فوحه إليه اارسول أباعبيدة 


الأمداد ¢ 9 زو ود ال سول ۳ عبيدة يتعلئات صر - ےه 4 معا 5 


من الجراح على رأس ال 


1 bat میعا ۰ ولا | وصل أو‎ atl لى‎ le ر الصدارة‎ eA 


إلى م عرو 


انضوی حت لواءه Weel‏ لأس الرسول » إذ جين خاطب عرو أبا عبيدة قائلا : 


4 9 = 5 ۳۹ 00 | ۱ و ل 
Ls! «‏ حئت مددا لى » قال vl‏ عبيدة »يا عمرو » إن رسول الله قال لى لا cake‏ 


ولگ إن (Simhat‏ أطمتك فقا ل عرو فأنا Ey al‏ ليك » فال یوت تم > 


فدرنك ذلك 7 . 

وکان الرسول حازما خبيراً فى إتخاذ هذه السیا 
وأنصارم فى غزواته منطقة خوم الشام » إذ رأى بعد غزوة مؤنه ضرورة نشر 
الاسلام بين غرب الشام وإخراجهم من حظيرة البيزنطيين . فقد واجهت حملة 
موه عند معان من أرض الشام قوات البيزنطيين التى انض إلا حال وصوفا 
أرض البلقاء المستعر بة من للم وخدام ومهراء وى » فى مائة ألف رجل» عل م 
قاند من بل ۳ يدل على حصافه oll‏ فی انتداب عرو بن العاص 


كسب ود بل ونشر الاسلام بینهم لا كان لم من مركز الصدارة فى تلك 
البقعة من تخوم الشام . 


(۱) کان خروج عمرو إلى تخوم الشام لجو آثار غزوة موّته » ونشر الإسلام بين القبائل 
العر بية فى شمال يلاد العرب واخراحهم م on‏ ن flo‏ 3 الابعية nl‏ نطبین . 

(۲) الطبرى » امرجم السایق » ج ۳ص ۱۰۶ ؟ 

Muir, The Life of Mohammad, 397 


(۳) الطبری we Mc‏ السابق » ج ۲ ع ص ۱۶۷ ۰ 
دجم : 0 











ولا توق الرسول كشف الأمونون القناع قلیلا عن أطاعهم السياسية 
Ald‏ الشام . إذ أى عرو بن سعيد بن العاص بن أمية وأبناؤه البقاء على 
التبم فى تبوك وفدك وغیرها » ورفضوا طلب أنى بكر للدخول فى إدارته 
لتصر بف شنون تلك النواحی dell‏ لشام » وأجاوا بقول حمل الكثير من 
امعانى » فسبرتها الأيام فما de‏ حين قبضوا على أزمة الخلافة,,الإسلامية « نحن 


١ 0‏ 
أبناء ألى fe‏ ا لايل رول ۽ الله صلى الله عليه وسل أبدا » 


01 


ان امه وجهو! نشاطهم نحو lil‏ الشام » واشتركوا فى المغازى BY‏ 


آرسات ای شتی أرحاءه :دون القناعة Slob‏ بلرة من البلاد ا اة له . اد 


أدركوا ان السام a‏ 2 الزى حدر مم اظهار موادم فيه » وان كرا 


ار 
حمل ادن الاسللا oh‏ ال dal‏ أسمى از ؟ > ‘ gat gaa)‏ | ما فام من سيق 3 


oC 


lel‏ الاسلام . 2 رب أنتاء Jane‏ بن العاص بن اه 4 مغازى الشام وفتل 


i ne - 2 atl ۳۹ ۳4 ”‏ 
همم الكثير حت فیل :ما Coed‏ بالشام لورة من اور الشام الاوحد عندها 
تون 
رجل من بنى سعید بن العاص میتا 0 
وهكذا خضب بنوأمية بدمائهم أرض الشام وغذوا به نذور سلطانهم 
الذى اينع على dee‏ معاو 4 0 بعك آن استفاد بنقسه دن أحداث ث الفتوحات زمن 
الخليفتين آنی بكر وعر . وتحلى إقبال الامویین على الشام بعد انتهاء 


ul‏ 1 راهن حروت الردة واحاهه إلى اعداد ایو م 


Vs 


لفتح هل sega‏ 


فكان نصنبم هو الأوفر فى الساهمة فى العمليات ار بية من حيث قيادة 
الجيوش وعدد اند الذن وضعوا etd pai CF‏ . 

se‏ أنو as 3h ewe‏ حیوش » حعل علمها رید بن ul‏ سفیان الأموی 
وحرو بن العاص وشرحبیل بن حسنه وی عبيذة بن اجر اح . وع جش بز بد 


1 1 


(۱) القریزی © 


(۲) القر پزی » 


1| 
yal 
۱۱ 





عمط روكت 


01 1 جح ۰ ۶ 
ن‌ای‌سمیان fae!‏ الجار بين ساسا و a Per‏ وخر Sole‏ بنفسه مع یزید إن 


gl‏ سفیان بودعه » وسار ۳۹ هاش و بر بد cae‏ ¢ إحلالا مدا القائد الذى 


رغب الخليفة فى تسکر عه لما له من شأن فى هذه الجلة المتجهة إلى الشام » وایحعل 
له رکه الصدارة فما عوضا عن le‏ بن الوليد الذى ذهب إلى العراق . وسار 
جش يزيد ف المقدمة » عمل ade‏ معاوية بن أن سفیان اح القايل ومو yer‏ 
الدولة الأموية فما بعد . 

acl,‏ کل جش من اجیوش الاسلامية صوب منطقة معينة من إقلم 
الشام » لوحظ فیها مدی صلة القریی و SLs‏ قادة امیوش Waly Was‏ 
fos:‏ 


* ف ۳۹ ۰ امه a‏ - 
فنزل أ بو عبيدة احابية » وشرجیل بن حسنة الاردنفالمنطقة القر dy‏ من Sn‏ 


وگرو بن العاص yl‏ بات 6 ود بز رد = شفيان ال plaka‏ وان انید بار القائد 
wel‏ لابلقاء على آساس معرفته dbs‏ لا BY‏ سفیان بالبلقاء قرية 
أو صیعه تأ رة له اعها 2 شش « le‏ سين = (G4‏ نا الامو بين و hm‏ دمم 


بالشامقيل ظهور الاسلام وان انتخا التتوحات الأجلامية نه Ae‏ 


و شتصر ریا الأمو بین 3 هده العتوحات الا Die‏ مية a Ni‏ 
الشام على ۳ رد بن أي سفیان aha‏ معاو 4 وحرو حهما E‏ على a,‏ جيش 
واحد ole‏ بسث در بد ا معاو 4 ال poh‏ ش Jl‏ غبيدة بن الجراح Tas)‏ زرة 


3 زحفه على بلاد الشام » 6 مما حمل 3 ۸ ا 0 ۳ خمو س الاسا لامية 
| 


اا اليلاد 


الأخرى a‏ الشام اعتمدوا على خيرة أفر اد Sits‏ الأموى شلات 


لا 
عن ذلك سار ع سائر at‏ اد البت الامری ای الساهمةیی لات السلمین على الشام» 
“Fy 2 eds‏ _- 1 

واضطلموا عهمة بث روح الجاس والجية فى نفوس القاتاين المسامين . فاشترك 

(۱) الطبرى » الرجم السابی » ج 

المقريزى » coll‏ السایق » ص 


SUI )۲(‏ > فتوح البلدان » ۱۳۰ . 
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ألو سفیان نفسه فى جيش ابنه يزيد اللحارب فى الشام » وصاحبه بعض آفراد 


به دن \ لنساء 


وكان للنسوة من Call‏ الأموى نصيب ملحوظ فى العمليات اطر Gig‏ 


قامت م حیوش المسامين 2 فلا عن اشحیہ اند على , مواصلة Sisal‏ 


اد ان ابو سقیان اا pul‏ خرجن مع یو ش وأجائتن lS‏ ااصفوف 
ob‏ يقذفن باجارة کل من رجع cell‏ من جند المسامين . وك 

نساء Sail‏ الامو ی اشترا ک GUS‏ معركة اليرموك الماسمة التى جلبت الشاء إلى 

السلمین »إذا قاتات جو عرية إبنة ul‏ سفیان مع زوجها فى هذه الواقعة » إلى جانب 

lane‏ من النسای» اللالى ظهر مين ان هغد شت eels dare‏ ده بن ul‏ سيان 

وتو ج هذا النشاط gb!‏ الذى اد و بون فى هذه الم © السکبری 

د أي سفيان نهسه » الذى اضینت عمنه EWA acl Bre? May‏ 3 سحل 


اح ال بت ی > روب السام ok‏ 


ن PD 96> le‏ 3 فتوحات الشام على عهد 

ن یکسبوا ثقة هذبن الخليقتين وأن حتففوا 

فيع فى إدارة شئون إقلم الشام وأن وسموا سلطانهم فيه . فبيها ساءت 

aes‏ بين الخليفة عمر والقائد خالد بن الوليد » وعنرل الأخير عن قيادة اليوش 
الاسلامية » وعلی حين حاسب الخليفة عمر عمروا بن العاص pan ZB‏ حاب 


2 ۰ . ۰ © + 9 5 4 
شديدا و بدع J‏ دتم فا نفوذه فى مصر » حل أبناء الببت الاموی 


~ (7 


- 2 ۰ ” "۳ ۰ 
فى اقا الام السار ون US‏ ة Heke‏ الساطا 3 i igen pasted pf‏ 
درول تا ?© كن و Ie CEE‏ > 


we 3‏ أبناء البيث الأموى فى الشام التردی فى المصير الذى لاقاء خالد وعرو » 
وزادت دعاعهم قوة على عهد اللليقة غر بن آنلطاب نفسه . وتعتبر سياسة هذا 


(۱) الطبرى > اطرحم السایق » ج ٤‏ » ص ۳۹ ۶ 
۲ 
کیرد على » خطط العام » ج ۱ ص ۱۲۹۱۲۵ 


v 
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المليفة تجاه آفراد البیت الأموى بالشام » سواء جاء ذلك عفواً أو تحت إملاء 
ظروف خاصة » ظاهرة تسترعى الا نتباه إذا ما قورنت بسياسته إزاء غيرم من 
sala!‏ والولاه . 
وحلت هده Galt‏ حین ay‏ ردن ul‏ سفیان » Ae‏ عهد rea‏ عر 
oki ule‏ دارة ماکان Cole‏ لأخیه بزید من بلا 
هذا 1 vil‏ وسیع Aah!‏ عمر سلطان معاوبة فى اقلم | لشام حين نظلم ادارة 


هذا لاقل ‘ إذ عندما توجه عع إلى Ae‏ الشام للم ره ren wie‏ ۷۲ هع ورتب 


J 
۳ 


الجيوش ا وقوى حصونها عر ray‏ 2 ل 0 سنه وأقام ar <a‏ م عاو 4 
« اء 


واتضح ميل عبر إلى تفضيل آبناء البيت الأموى ge‏ سأله شرحبیل « آعن 
al.‏ زل ul‏ المؤمنين ؟ فاحاب لا + نك لسکا أحت »لتك ار ند 


ae Prats = i ۳ 2 
معاوبة بتولى الاردن ودمشق عند‎ OF END و‎ Pea 


و اذ! کان الامو بون قد نعموا عبزات حعلت ae ul‏ وععر يفضلامهم على 

رة Bl‏ الشام »فان الامو بين ساره وفی سیاسة > CHE digi‏ 

إلى تنب إثارة شكوك MALI‏ عر نحوهم » وما يتج عن ذلك من eal‏ عن 
الشام حط a‏ . إذ قدم معاو بة من الشام مرة وهو والى عليها من قبل عر 
ودخل على al‏ هند بالححاز لزيارتها ؛ فقالت له « با بنى » .. قد Henzel‏ هذا 
الرحل ) ی Jeb 6 (3E‏ عا وافقه ات ذلك مکرهته « ثم دخل على أبيه 
Jl‏ سفيان » فقال له « يا بنى » إن هؤلاء الرهط من المهاجر بن ... قد قإروك 


جما من ن آم » فلا ال ن مره » فإنك 2 ری إلى أمد لم تباغه ¢ ولو قد باغته 


و9 


لتنفست فيه » . وان هذا DEV‏ فى العنی رغ ne‏ الافظ وضح Cle‏ 
\ 5 


)\( الطرى 0 امرجم السارق 0 + » ص ae‏ 


— 


(؟) ابن عبد ريه » العقد الفرید ج ۱ ص٤١ SA‏ 











آمال yi‏ بين فى البقاء عمالا على اقلم الشام » فضلاعن أن نصيحة أبى سفیان 


من طموح <هدوا ‘tel,‏ کمیقه رو بدا » عامدين أ ولا ای ebay‏ 


۶ 24 
ب الاموبن نفوذا وحظوة عند الخليفة yok‏ » 


هلیم 2 عبر هر 


3 5 
.)5 حدت 
( 


J الخليفة‎ 


4a‏ لمتحد ثا daa‏ 3 شون ولا یتما ‘ واعترض 
ta eK “|‏ 


J‏ ۵ عم ند بر ie‏ عمرواق 


le n> VI جا‎ le 4 معاه‎ || 
| ce 


9 


NEE. Sipe | ۲‏ 11 ۰ 
عمرو Sol‏ بدهاه فصد glee‏ نه » وعمل على أن بصرفه 


eee‏ از 
3 ایی av!‏ 
مر إلى یی سفيان » الذى 2 استه كذلك 


ل ۳ سا 


بان تتازل عنا كيو 


إقلے الشام ما حدث بينه و بين ddl!‏ حين قدم على ذلك 
3 . إذ خر ج معاوية فى موكب حافل لاستقبال 


اعی‌ض عنة 4 فسار معاو نه 


اخمليفة. age‏ 1 له :عبد ارهن ن ءوف آتعبت Ste . Jost‏ سأل ۰۱ 


معاو ية عا دعاه إلى انلیروج فى هذا الزهو والرکب الافل » فأجاب معاوية 
a »‏ بلاد لا عتنع وبا ن ,جواسس العدو وء ولابد le Ps‏ برهم من هيبة 
السلطان « فان آم‌تنی بذلك Cal‏ علیه» و إن نهیتنی عنه انتهیت ‏ . وهکذا 


— 


(۲) ابن عبد ربه » الرجم السابق » ج ER UN‏ 





— E -- 


استطاع معاو ية بلبافته التی افتقر المبا one‏ من الولاه أن بفوز رضى CARMEL‏ 


€ 

إذ أجابه عر قائلا : > 1 الذى تقول Ge‏ فابه رأى ارت »وان کان 
باطلا 1 Vaeas‏ دیب » وما ام 4 به ولا أنباك tg die‏ 

, فى هده المرحلة الأولى من تار ee a‏ 

صدر الا ف فى الجلات التى بعنها ارسول إلى إقلم الشام » 


وكذلك فى الجيوش call‏ فتحت هذا الاقلم . عم سرعان ما بدوا غیرد هم من قادة 
السلمین » حتی مکنوا لانقسهم فى إقلم الشام . واسترعی علو شام 


E3 01‏ 
ر te‏ مم ery‏ ی 
ر ری الله ما آحد من ب فا » فهذا andy‏ هو Gall‏ 
۹9 
ل اا € 


ولا توفي الخليقة عمر بن الطاب خطا الامو بوز a‏ الثانية نحو تلبست 


أقدامهم فى إقلے Cass‏ و اعتبار ° ادص الز a‏ همع re‏ ۰ 


5 E هه‎ ۱ 


وکلت هده او ۳ لنحاح لان البنت الأموى فى > ۲ ام oS a‏ 


1 ry 
۳ 


بالخلافة بعد عر بن الحطاب . إذ حاء انتخا بعفان بن عفان خليفة فرصه اتاحت 


و ٤‏ 1 ۶ ۹ 
للا مويين فى الشام أن توا دعام سلطانم وهیامم » he Cp dates‏ 
أفراد cul‏ الأموى هو BULLI‏ الهحاز . 

و cate.‏ الأمو ونون أن ةوا شموره بان انتخاب عمان < 


ما ris‏ بطمحدون Al‏ من السمادة anh pis‏ 3 أذ غار عن ذلاك wl‏ 
ر رار 0 : و 


lly‏ معاو بة مؤسس otk!‏ الام موبة» حين وفد غل 
فقال أ 


ومعه رھط مر" rede‏ : و سقيار 1 ن لهاس 


وکان إذ ذاك قد عى See‏ حد من غبرک؟ »ال اطاضمرون y‏ » فقال عند ند 
\ 


( 


(۱) این عند ربه » hl coll‏ » ج ۱ Wve‏ 


(۲) القرزیزی » J aa‏ \£ 
مت سب پوت 











«یا بی al‏ تلقفوها Gab‏ السکرة » فوالذی محلف plo‏ سفیان ما زات 
ADs‏ 
اا ا ¢ ولتصيرن إلى صبیاز 2 ا 0 


وإذا كان أ بو سفيان تطلع إلى خلافة عمان على آنها Ulu‏ لوصول بنىأمية 


إلى تون شنون السامین » فان ابتة gles‏ بة أدزك آهر ye‏ [قلم الشام والدور الذى 
Xe‏ ن أن ود به ) ls WL bla‏ 3 بات eal‏ ع« 1 امقر الذى بحت 0 


1 ی ی‎ pepe F 
تى رعهامعاو )4 4 شک لوا ص‎ Wa) LJ! هدم‎ pissy Re PUD Pare 5 المه خاد‎ 
Hey att 2 J 2 


إدارة الولایات الاسلامية . 


a ۰‏ 
اد دعم معاو )4 تقو ذه وسلطانه ىا واصبح والیا mes‏ بعك سلتين 
تج 


gee uve or‏ 7 . ولا ما أن ثارت الولایات الاصلامية عل Oke‏ ا 
لاقار به وتفضيلهم على غرم فى Ge yal‏ شئون ال حت اطا 


ی ی 
معتمدا على حاهه وسلطابه فى اقا 5 م الشام ١‏ 


معاو رة 
ad‏ 


لادفاع عن ‘le‏ 


US 


ن نواياه فى نقل حاضرة الخلافة إلى الشام وعن 


و 


دا الاقلم حين وقد على عمان سنه ۳۶ ه مم ple‏ الولاة ما و أمية 
6 


للتشاور فى هذه القلافل cally‏ التى انتشرت ضد عمان . إذ gles par‏ & مع 

ر مع 
Lie Oke‏ م علي ی Ib‏ لت dolby‏ وال پار » وفهم مدی سءخط (١‏ لفاس 
على تفضیل عمان , la‏ الببت الاموی ‘ Oly‏ الموقف غدا Sled‏ ا : 
فعندما انفرط عقد احلس وخلى gles‏ ية بعهان آشار عليه WE‏ « يا أمير المؤمنين » 
انطلق معی إلى الشام قبل أن يبحم عليك من لا قبل لاك به » فان أهل الشام 
على الأس Ay‏ يزالوا 2 5 9 


وهذه الفنكرة gil‏ دان مها معاوية رفض تنفیذها عمان » gly‏ مفارقة 


)\( ااسعودی » عوج الذهب pee Vos‏ ۰.۳۲۳۷ 
(۲) الطمری » الرجم wll‏ ابق » ج ۶ ص 1٩‏ 
۳0 الطبری ‘ امرجم lll‏ ۰ ج فض ae‏ 
Browne, Literary History of Persia, 216.‏ 





4 عم da lie de‏ خطته » وهی الدفاع عن يقاء اخلافة 
إذ مر فی طریق عودته إلى الشام بعد انناء مور الولاة 


لامرون بقوم من المهاجر بن فى المدينة» وخاطبهم Ws‏ « قد عل آنه لس 


4 


i‏ رحل إلا وقد كان ة قيا ل الاسلام معمو راو فى قومه .. 2 are)‏ الله رسوله؛ 


فسبقے إليه oral‏ فسا با لسیو ليا بغيره .. : ٠‏ وسیدوم هذا ال ما | خی 6 فان 
ee‏ ۱ = { 
رد spe 4 ariel ek‏ فرظ ee‏ ات تا هت 
رک سحا هدا ) ای lee‏ ( عوتب على فراشه 3 و الا ا 0 ولا BRA?‏ 
ية ذلك القناع عاما عن سياسة الامو بين 


— 


EWS عمان والالتحاء إلى القوة فى تنفيذ‎ be بيهم ؛ وان الاعتداء‎ UE 


Sse 


cs: 


أ ا وار رة اهل کلام 


کان 


م عاو ,4 حصیفا daa‏ النظ ر حین لوح les‏ ترا ك الحا ر ز والا las‏ ل ال 


الشام والاععاد على قوة ذلك SDN‏ . إذ أثبتت Sal Li‏ أن بلاد الحجاز لم تعد 
رکه الذى تدار منه شئون الدولة الإسلامية بعد أن اتسعت رقعتها . فقد هاجرت 
معظم القبائل المامة من بلاد الحجاز وأقامت فى العسکرات التى حوات إلى مدن 
ژاهرة ف أ ا الفتوحة » وفقدت بلاد العرب ذلك مكانتها باعتبازها حور 
ارتسكاز الدولة الاسلامية . وجل أهل المدينة أنفسهم بالقضاءعل‌ما تبق اضر تمم 
من هيبة وسلطان ¢ و بينوا أن منابع لو غذت مرکزة فى مدن خارج el‏ 
الححاز حين وفد الثوار من سائر الأمصار لشد أزر الناقين على Se‏ بالمدينة . 
إذ تطورت أحذاث الثوار وقتلهم عثان إلى أن المسألة JL. eet‏ قوة» وأن 

ازالتبم 
والقوز ان بسیطر عل ciel‏ 


شحصیه oO Joke‏ 3 فتیلا لان القوة کام: :4 se‏ رح ge‏ المحاز 
۱ بای 


cle,‏ هذه الظاهرة بعد أن نويم على BULL‏ إذ آقام مقر حکه فىالكوفة 
ر نويع ۱ 


CA)‏ طرش اب ا ا 


C 
(2) Welihausen, The Arab Kingdom, 53, 54. 














نت 0§— 


تاركا امحاز » وسیطر منها على الدولة الاسلامیة‌عدا الشام التى دن بها معاوبة 


0 ۱ ۳ 
زا بين على ومعاو 4 نوَاعا بين العراق والشام ¢ 


وناصب (Cle‏ لعذاء . و Jus‏ ال 


jae 4 4, 3 


طاعة (jal‏ الشام وولا we‏ له . فقد تل ركان فة على ف مع رکه صفین dole‏ 


آخ 

دي 
۱ 

f 


نتصارات على ن Jl‏ طالب 


5 > ۰ 3 we کا‎ race 
ae oe الى جلبت الفرقة فى صفوف حیش على بن أبى طالب » على‎ 
t 1 ware ~~: کہ ھ‎ ۰ 5 
} 0 . أهله على الولاء له‎ eles 5 الشام‎ cial 3 معاو )4 بعد هدن ات )4 عار حهوده‎ 
2 2 ر‎ gir 


تلبت الاحداث آن‌هیأت LI‏ لمعاو نة تماما حين قتل على بن أنى طالب . إذ اثر 
satis‏ . )\ 5 . دا 
المحسن التنازل لمعاوية 7 الذى أصبح يذلاك خليفة السامین ( 51 2۱۱۱/۵ )> 


ووريث جهود أسلافه وأباءه من بنى أمية فى إقلم الشام . وقد تابع معاوية 


جهوده فى إءزاز Tyo‏ الاسلام » حتى. سحل له التارريخ إحلال المسامين مسكان 


ر" 


البيزنطيين فى سيادة البحر الابیض التوسط . 


ST )۱(‏ الحسن التنازل عن حقه ف oe BML‏ رأى تفاعس جند العراق عن نصرته » 


وعقد صلعاً مع معاوية اعترف فيه ,أن معاوية خليفة اللمسامين طوال حياته . ولك 


Oo‏ حاء هذا 


التنارل abs‏ حول 3 تاريخ oles‏ بة وسلالته من سده + 





لسلا ليان 
ماو Ay‏ قاهر الب نطيين 
المرحلة الا ولی فى الجهاد ال موی 


ضد الييزنطيين 


: الكامم الساصليم‎ sibs صعاو > على‎ soi! 

كان اارعیل الأول من أولى الأمس فى الدولة الاسلامية قادة من الطراز 
الأول فى ادارة شئون دولتهم » وایثار ما يضمن ها الاستقرار والأزدهار » 
و ی ها سبل الطماً ندنة والسؤدد 1 على ما عداه من الأمور الق 3 بنها هوى 
أو gil‏ يعوزها راد نفع ارض الاسلام . وحمل لواء هذه الطبقة الاولی من 
oy‏ الدولة الإسلامية اتخليفة عبر َه الاطاب ¢ الذى سحل له القار بخ الفوز 
بقصب السبق فى تنظيم البلاد التى استظلت على عهدة بلواء الإسلام ۰ إذ وضع 
لإدارتها دستوراً سار خلفاژه على هديه فى النهوض بشئون دولة الإسلام » والعمل 
على رفاهيتها وتنظم ۳ لها » حتی ساد السلام « دار الإسلام » على حد قول 
المصطلح الذى أطلقه الرحالة المسلمون الذين جانوا بقاع الدولة الإسلامية فما بعد » 
اشوا فى صف ها رفلت كيز من امن وهدوه وساد 

وكانت إحدى ااطوات التى انخذها الخليفة عر بن الطاب فى ميدان 
تنظم الدولة الاسلامية وتدعيمها تتصیب معاو بة بن GT‏ سفيان Gly‏ على ما كان 


۰ 


تایم لأخيه يزيد بن ul‏ سفیان من ارض الشام » حين اختطفت النية هذا 


. القاند الاموی الأول من مسرح الأحداث فى تلك البلاد . إذ جامت خطوة 











الخليفة عر بن اللخطاب فرصة أتاحت لمعاو به متابعة log hl‏ بذها من قبل فى 


الدفاع عن الدولة الا سلامية » فرد we‏ البيز نطیون عا وحصرم ف عفر أرضهم 


من « دار ارب » على حد قول الصطلح الاسلامی » الذى نعت الأمبراطور بة 


البيزنطية بالعدوان والتحرش بارخ الا سلام : 
ab‏ > معاو 4 اول دروس الهاد صد الييزنطيين re)‏ مدرسة الفتوحات 
الاسلامية التى قامت زمن الخلیفتین أبى بكر وعمر . وقد خرج منها بفائدة 
اختص ما وحده 4 وحعلته قادرا على متا رھ الرسالة التى آدخر ها 4 اازمن ی" حهاد 
2A 24 (kA 1 2 ane sf ert ۰ 5‏ ۳ 
البيزنطيين بعك أن انفرد Xe‏ الشام وغدا ose!‏ عليه 3 إذ اضطلع معاو به عهمه 
فتح المدن الساحلية من بلاد الشام » وأدرك من العمليات الر بية التى دارت 
رحاها ain‏ و بين البيزنطيين فى تلك آلدن ماعليه خصومه من بأس وصلف 
وعناد 8 ققد 4 عوده وعرف حهیقه اس هر وطبيعة معد مهم a le‏ على one‏ 


المسامين الذين cule‏ عم oka‏ الامور — التى مسا معاو به — وسط 


من قادة 
eats |‏ انتصاراتهم الباهرة وسحقهم البيزنطيين فىساحة اليرموك وأرض أجنادين . 

وکان لطبيعة الميادين الر بية بأرض الشام أثرها فى تفتق ذهن معاو نة 
ونحدید خططه إزاء البيزنطيين » إذ دارت رحی المعارك اطر ية بين السلین 
والبيزنطيين فى الشام فى جهات حددتها جغرافية هذا الاقام :ورتات Ne‏ 
الوقائع حي مشرحة الطبيى . ذلك أن تضار يس الشام تاز بتتابع من آرامین 
ملتخفضة وأخرى ص‌تفعة » عد مواز نة Gand and‏ من الشمال إلى hl‏ 
مع ميل نحو الشرق . وکان لكل قسم منها مبزاته » ولکن اقتصرت هذه 
الأقسام el de‏ مقاط متباينة » الأولى على الساحل » والثانية أرض جبلية 


بها الغامات » والثالثة'وديان الاردن » والأخهزة المنطقة الملاصقة ON peal)‏ 


(1) Hitti, Histary of Syria, 130. 





رسد 


و بدأ السامون فتوحاتهم فى المنطقة الاخيرة التلة بالصحراء » حيث ینتهی 
عندها الشر بان التحاری Mal‏ بم الز دی سارت فيه القوافل التحار به من 
والمدينة إلى دمشق 3 روس 58 الر ابعة £ الشام و وامتدت SER‏ بية 


الإسلامية إلى اليلاد الواقء 3 اس رف الأردن والبحر ا ات ¢ الق lok‏ أولى البقاع 


الق استولی علمها للسامون من ارش الشام . ثم تلى ذلك سقوط دمشق ومحاولة 

الساین ندعم ما سیطروا علیه من آراضی الشام . فا 

ماوراء دمشق والاستیلاء على المنطقة الثمالية عدمها من ا | 

ونم للم النصر فى تلك الجبهة كذلك » وثبتوا آقدامبم ذو 

الأ 
وهکذا انتصر السامون على طول الطر یق القدیم الذى ارتادته قوافاهم 

التحار بة فی‌رحلة الصیف » تارکین النطقة الساحلية HI‏ فصلنها سلسلة جهال لبنان 

عن داخلية البلاد . وهذه النطقة الساحلية كانت موضم اهام لبیزنطیون ورعایتهم» 

إذ أقاموا Lae‏ المعاقل للدفاع عنما وخصصوا حاميات كبيرة اشد آزرها , منها 

حاميات فیصر به وعسقلان وغزة ويافا » فضلا عن الحاميات المرابطة فى الدن 

| المامة مثل Ke‏ وصور . وترجع العناية بهذه Call‏ إلى أبها قط قر ببة 

من آما كن يمكن أن يحتاز عندها yet‏ المبلى الذى يفصل الساحل عن داخلية 


البلاد . فکان اتصال الساحل بالتطقة اتلفية یت عبر عدة فتحات هام الول 


عند خلیج الاسکندرونة » حیث تؤدى إلى العراق » والثانية فتحة عند وادی 
Oi ay : pa ane alae‏ 

هر السکلب شمال طرابلس » وأخيرأ فتحة عند مرج بن عاض شرق SKS‏ 

وأدرك المسامون أثناء فتوحاتهم فى [قلم الأردن خطورة بقاء Gall‏ الساحلية 

ولاسما صور Key‏ نی asl‏ الببزنطیین “...إن جاءت الأمداد البمزنطية من هذه 


Hitti, History of Syria, 130, 131.‏ )1( 
(؟) أطلق اليونانيون على المنطقة احيطة بصور مباشرة اسم ( سوريا )  »‏ مموا الاسم < 























مه الساحلية oul‏ المسامين » وعرقات تقدم عمرو بن العاص . واستدعی ENS‏ 


ر القوات ie LSI‏ » حيث طلب القائد العام للمسامين بالشام » وهو أو عبيدة 


(elle‏ من رند نای سيان آن إسير من دمشق لعاونة القوات الإسلامية 


عنطقة الاردن 8 فل 4 ريد الدعوة » she‏ سار محیوشه إلى سواحل الاردن Jes‏ 


مود مرا اخوه معاو a‏ " الذی dy dia la,‏ ددر 2 حفيقة هذه المنطقة وأا مفتاح 


WW 


od‏ يحب انمزاع سيطرة البمزنطیین عنه clea)‏ شاء السلین 


ساء ۰ - a‏ 
) ر ۵« ده المنطقة الساحلية عمفر ad‏ مبكرة » وبذل Yd‏ 


س 
eles | 2 1 42 0‏ 
جهودا ذات « بلاء حسن وا ر جيل » © على نحو ما شېد له بذلات‌قادة المسلمين 


بالشام ٠‏ فاستهل أعماله الموفقة فى هذه المنطقة بالاستیلاء على عرقه » على حين 


a‏ امقدمنت سائر المدن الساحلية الاخری على اخیه بزيد .. إذ كانت هذه الدن 


5 
فصلا عن alee‏ حصو ا ومنعما edb Aare‏ مباشرة a‏ مشسه الامداد 


الهيز زنطية والؤن الى تضمن ل المقاو مه ¢ والیقاء 2 ف 2 رد لاخیه معاو » 4 پ4 


وانحهمعاو 4 ۳ مدینه من أم المدن ا( ساحلية با شام وهی فیصار )4 کات 


هذه المدبنة قد استعصت على مرو بن العاص نفسه » ذلك القائد الماهر الذى 


بح يشل سائر الأرافى الى خضعت هم . ول يستخدم العرب ذلك الاسم 

لالة على Mi‏ راضي الواقعة شرق البحر الأبيض التوس فعل اليونان » واعا أطلق al‏ 
إسم العام على هذه النطقة جیعها ء ابتداء من Me‏ روس all‏ بها عرات قيلقيا MMe‏ 
شبه خر هیناه bys‏ ؛ وال رقا حراء بلاد المرب . وتتقسم 
هذهالمنطقة جغرافيا إلىأريعة أو te‏ : الأولى wala‏ الساحلية تليها المنطة الجبلية ثم دویان الأردن 


وخ المنطقة الملاصقة ( لصحر اء بلاد العرت . 
(۱) البلاذری ء ts‏ البلدان » ص ۱۲۳ . 
(۲) نفس المرجم السابق » س ۱۲۳ 8 
(؟) نفس امرجم السابق » س ۱۳ . 





7 
فتح منطقة فلس طين . إذ بعد مغادرة »رو ن العا ص فا طين متحها لفتح مصر »سار 
— 


وظل معاو د )4 هد ا فى حصاره آمام 
الامداد والات 


معاو ,4 4 إلى هذه المدينة 


مقاومة المدينة وعنادها Shc‏ 


A 3 ۱‏ : ا 1 
الدفاع دن البحر » وصدت هحمات المسامين Aa! gs‏ . ذل اخصار ee Vi‏ 
: 


ae ae ۱‏ = - 1 
تمكن معاو ay’‏ أخيرا من اقتحاهبا سنة [ANA‏ 612۰ 





هو ما 
على فیصار به عده سنوا ت <تى 


eos) E NE 
+ haw بالمل رنه ای‎ ( 


ETE 


4 اا ع8 
و دعاو Elna,‏ افتحام Jd!‏ بثه واح 


الدیتة SlaeLl,‏ لمعا 
diy‏ با حار لو 


,4 هذه اطهود الطيية والتفاق 


0 0 
ore 
0 : A 


Miur, The Caliphate, 124, 143 ۱۷ ۷ 


فى أثناء الوباء ( الطاعون ) الذی 


الشام 3 ولا توق 


۳ عن aL‏ عاتن CULL,‏ مه ويك زر 
ne ۷‏ = 


NEUEN OLY 








بوهم — 


سار معاو بة لفتح مدننه عسقلان ولق حهداً شديدا فى حصارها » اد 


re ree ame: 
من اوصای الرحال‎ 


Cie 1‏ ال حر بن ۳۹ نپا كانت شديدة dasll‏ فو ,4 


3 “زد دوحة » و هليا ستطیعون مقاومة ley sad‏ طال 


5 ia ۰ cf 5 
هذه‎ 0 : eS تھے آود‎ ll 


1 لك 
وم استظم ole can‏ | صاءدا ۰ 
RES‏ 2 هر a‏ 


۱ 
اج‎ 
cat 


at 
المدينة رادت معاو‎ ode | ای خضءت . مه‎ 


NI‏ ل 


۵ سار Ane‏ م.* 


1 a ham tc see | TEN 
سماو الہ بأ »سب سد ,ھا‎ 
ر إلا معاو به >“ 5 اررها‎ 


4 \ 


3 هلح الدن 


حندا جديدا آغراه 


cl 4p ae at ead 
٤ من الارض ,السام رها تج حیراما‎ 


di نك إل مد‎ shew aes 


(1) Le Strange, Palestine under the Muslims, 401, 402. 


n> Mpa > لاذری‎ 
رجع‎ 





— ey — 


وامتازت هذه الدينة كذلك بأن البحر beat‏ بها من ثلاث جهات » تصل آمواجه 
ال آسوارها ¢ على دين gm) LA‏ رها البری خندق ae‏ ¢ وده علو الدار الات 


الدفاع من Slo! all‏ ان وزاد فق منعة هذه الدینة fie‏ حصوفا cde‏ الامداد 


Seine ye 0‏ 3 (۱) - 
وحود ار بع حرار صعیره هم إحداها وراء الأخرى 5 
= ~~ 


1۰ 
بعها 


4 


ف مماه البحر yl‏ دیا 
Jody‏ و فى تبعيتها 
3 2 & 5 
وحه معاوية إلى هذه المدينة سفیان ن جيب الازدی وا 4X2 ahs tc‏ 


للاستيلاء علا ¢ وکا نت يدف إلى seat‏ الحصار ر علما را 4 4( و منع الامداد 
- 


الوصول إلا من الاسا bl‏ ل البيز إنطية فبنی الماد الأموی حصنا 


066 
ليه 


وی 


۱ 


عَم على آمیال من امد بنة سب 


dul‏ طرابلس ۳ ولنکن نيدو الصار البحری او ع 


5 


Oly‏ 0 مفتوحاً أمام الاهالی . إذ للا اشتد الحصار 


إلى إمبراطور الد وله ه البيز زنطية ¢ بطلبون dia‏ ار skied alles‏ | | 5 ۱ مات 2 وز 


Af 


علا . ولا ل يكن ثمة مناص من ell Lud‏ الامبراطور البيزنطى tin‏ 


a 2 
At ie مرف‎ a, 2 


هر نوا علیها فى جنح اللیل ا ری اة مق الاق عیام 

وف صباح اليوم Al‏ حين هام المسامون حصون المدذينة 1 gal)‏ | مقاومه » 
حيث هحرها اند ومن OF‏ ادرا على الدفاع » فاستولی علمها سفیان وار 
معاو نة بذلك . فاهتم معاو بة بإعادة تعمیر هذه الدينة لا هما من أهمية فى حياة 
الشام الاقتصادية » ولا سا لنطقة دمشق خاصة . فأرسل إلا tad tele‏ من 
do!‏ وكذلك حامية عظيمة لادفاع عا . وکان يحدد أفراد هذه اخامية کل 
عام لیحمل القوة الدافعة عن الدينة Ely‏ من الجند الشديدى البأس وامراس”" 

و یعتبر معاوية بذلك أول مدع لفتوحات الاسلامية بالشام » والمتمم للتنظیم 


Le Strange, OP Cit, 348‏ )1( 
(۲) البلاذری » نقس اارحع » ص۱۳۲ ۰ 
(90) تسن المرجم السابق » ص ۱۳۳ ۰ 

















or —‏ س 


لاداری الذى سبق أن وضعه الخليفة عر بن الطاب هذا الاقلم . إذكانت 
2 
الاجناد » وهی الأقالم ار بية الى أنشأها الخليقة مر بن الخطاب فى بلاد الشام 


2 ام 2 A 9 - \h‏ 
حبن وفد إلا وعمد مه موك الا بيه سنه ۱۳۹ م ) هش 


| 
۶ ر‎ \ ee sete 
. 


لما على البحر . ند الاردن OF‏ مبتوراً لبقاء Ke‏ وصور بأیدی البيزنطيين » 


لى النافذ ااطبيمية 


وید دی تزا عليه بسبب مقاومة مدينة طراباس » EUS‏ جند فلسطین 
كان یعوزه الاستقرار سبب بقاء عسقلان على القاومة . وهکذا جاء معاو Wy‏ 
واضطلع عهمة الاستیلاء على هذه الثغور امامة » Ging‏ المسامين الاستقرار 
ف دع Se‏ 
i‏ لشى' السكثير عن البیزنطیین بان العمليات ار بية 

الى اشتبك معهم ‏ تفتحت مواهبه فى تلك الفترة وهيأته لا ادخره له 
الستقیل من مشاریم AG‏ ی فى سبیل إعزاز الاسلام ورفع رایته . إذ عرف معاو بة 
1 بقاء السلمین فى الشام لن يأخذ صبغة تامة ولن تستقر ce‏ طالا دأب 
لبمزنطیون العناد » وما حدنه به ا من الاعتداء على أرض الإا سلام . 
فائجه معاو بة إلى التصدی للبيزنطيين وجعلهم بدرکون حقيقة الاسلای 
بالشام » وأن العرب nab!‏ الذين حملوا لواء الإسلام يمختلفون GE‏ عا عرفوه عن 
عرب الغساسنة وغيرم من بدو ثمال بلاد العرب 

ول يكن معاوبة الشخصية التى ترتحل الأعال وتقبل على ما حدنه 4 
نفسه دون رو & وإعداد » إذ آدرك ضرورة الاهتام أولا ve‏ بالشام وخلقها 
Ge‏ جديداً Ge‏ تصبح قادرة على أداء ارسالة التى ألقيت على عاتقه وکاهل 
رعاياه من هذا الاقلم . وأثبت معاوية فى هذه المرحلة المهيدية أنه حرى Ov‏ 
يلةب «قيصر العرب : وقاهس البيزنطيين ». 





ارام اراد صر ones all‏ 


عرف معاو 4 بعیقر An‏ ادخ ان المهاد بتطلب حسن اعداد طاقات hall‏ 
لذى در شوه » وما بتصل ,ذلك م Gull‏ سلامته الداخلية بالقضاء على 


ر 


عناص الااصط اب و ازاله کر با م el (S252‏ القلق وعدم الاستقرار ¢ 3 | نتقاء 
بح 


لاشخاص الز ن دعر فون ليف ينفدذون خططه وأهدافه ۰ OSs‏ معاو به = 


فى تنقيد هده السياسة و اعداد الأداة ار بية ناهضة البيزنطيين 


of 


pecans 3 2 3 
13 WF pan اكلم الشام‎ 





,4 فى سياسته الداخلية ويل افلم الشام واهله » 
وما به من شخصيات ذات مواهب عالية » إلى الدذاع عن آرض الاسلام 


وإعلاء كلة المدامين 


وصع معاو ,4 aye)‏ عينيه حرف الم وتيت لا لضياع else‏ و ی سم رف 
ی 0 


أ 


OU 


4 } 5 “4 3 suk 
ببدأوا الا باستردادها‎ +) ae ‘ ae 1 البحر‎ 


|“ 
وا 
2 


الانجاه من ضروب GALT‏ والكياسة ما مکنه GA‏ من العرب سادة 
الصحراء ole‏ للبحار » وأن یقودوا الاساطیل عبر عباب old‏ بتفس الهارة 


والبراعة التى قادوا مها سفن الصحراء عبر لرمال والکثبان بذلات انقلاب 


کل [ للمسامین NASM‏ العليا على ل البزنطیین 2 ) دعم معاو به مهو دانه Jeb‏ 


احد » Mele‏ من نظام القبلى وتقاليده ۳ مادة dy jd‏ 


-~ +t ۳ 2 A 1 E: 
التى ا هد وحهاسة وميتما لهم تما‎ soll Pras معاو یه على‎ 


الجديدة فوحد ف الشام غالبية عغامی من الکن all‏ ب لت cll CY “tha‏ لوا 

















آرض هذا 2 منذ مد بعيد قبل الاسلام . وقام إلى ele pile‏ من 


{ 
\ 


عرب ازال 50 § الذين وفدوا J‏ إىالشام مع تيار ر الفتوحات | لا OS . 4 wha‏ هذان 
بسا 


العنصران حملان 3 


نفو مما ما فطرا عليه مند أقدم المصور من احن و دغصاء 


۱۰ 


هور الاسلام . وقد عرف Jal‏ ل انوب بالمنيين » وکان 
الحضا 


| وكذلك‎ 0 45 All, 3 


2 


مه المقافما 


امه الفاحية التاسة ۶ 
9 - و 


۲ 
AT ,‏ بية أجحت نيران 


الاسلام فضی على المزاع القبلى » واستطاع الرسول أن ,طهر قاوب 


ذلك بصورة واحة 3 المدينة danas‏ خاصه. 


a> gare <‏ ة الفتوحات الوا لامية ة وحملت كثيراً من pall.‏ نين معها dl‏ الشام» 


G‏ وفاسطین ۰ و بظهر أن عوامل البفضاء Li‏ كالاظى 


۰ 


فى الرماد » قابلة الاشتعال إذا ما میات ها a:‏ غير أن عر بن bobtl‏ یتح 


تلاك الفرص أمام هذه الأحقاد لما ألقاه على عاتق ااعرب من أعمال م 
الرائعة 1 ولکن sf La‏ حاء عهد الخليفة عمان حى وحدت البعضاء بين القيا ال 


(۱) انقمم سكان بلاد العرب إلى قسمين ر 


۵ 


البلاد قبل الاسلام . 
5 بل f‏ 
وكانت العداوة منتشرة سن.هذین القسمين > و بضم خدا لا إلا ظهور الاسلام : على أن 
ند 3 لصم ۰ 
١ 5 ۱ ۱۱ ۰۰ 5‏ غ 
ما بعد اثارت العداوة القد as‏ 0 وظور ا 


الشمال فى آخر أيام الذولة الأموية » وكان من الموامل المامة الى 5 





— 6۷ لم 


العر بية متنفساً لها » و بدأت طلائعها جلية فى إقلم الشام بين pall‏ بين 


Q0) 
: والعنيين‎ 


وهكذا وحد معاوبة تركة مثقلة لا بد من تصفيتها والاستفادة مما بها من 
مميزات لاقيام مشار بعه ار dy‏ ضد البيزنطيين . وكانت ممته غير سمل » إذ هو 
من الضر يرن آو عرت الشمال © ee ke‏ کان :5 al‏ اشام القدائى من 
المنيين أو عرب الجنوب . ولكن ذال هذه العقبة بتقر به 
إلى القبائل المنية فى الشام حتی tend 1 a‏ ۳ حك Bix‏ و 
خطوانه الو فقة فى تلك السبیل بض قبيلة نی کلب » التی كانت al‏ وأقوى القبائل 


العنية فى الشام إذ ذاك» إلى دائرة نقوذه . 


وكانت هذه القبيلة ور يثة محد الغساسنة وافرادها Sale‏ اقا 


ر 


م الشام ge‏ 


آصبح اسم بن یکلب مادقا اعرب الشام . وكانت عظمتهم تستفد إلى امس 
إقتصادية قو 4 ‘ نو عا کون غوطة baad‏ ومنطقة دفوب Se‏ > وران 
ود احة دومة اند[ ل S05‏ وهات شم هده الما Gas‏ السيطرة على الطرق > تحار 4 


4, e 2 9 


+ 


الق خترقها فضلا عن ن الینابیع المائية ال cee.‏ مها 
هذه القبيلة منذ أيام الخليفة ole‏ » الذی تزوج إصرأة من wee‏ ندعی WY‏ 
وأندى معاو بة مهارة وكياسة فى زالة طلائع التنافر das So si‏ فى إقلي 
الشام بين قبيلة کلب وغیرها من القبائل المنية و بين pall‏ به من‌عی ب‌الشمال . 
إذكان أولئك العرب العنیون بالشام £ روا dal‏ البيزنطية وتعودوا ذلك 


وا على وفاو 
مانب سا و على وفاق مع 


انلضو ع للنظام الذى یعتبر من a al‏ الدول . 
سکان الشام coal Vi‏ الأصل » وامتزجوا معهم فى الدن السکبری غير متخذين لهم 


معسكرات خاصة يقيمون بها . وكان لهذه الظاهرة أثر كبير بعدالفتح الإسلاتى » 


)١( .‏ سيد أمير yk‏ نفس الرجم » ض ۱۷ ۰ 


)2( Lammens, Etudes sur Le régne du Calife Mo’ Awia ler . 286, 289) 














لد ا أقام العرب الغزاة فى العراق فى معسکرات جديدة منفصلة عن السكان » 


۱ 


ب النازحين adm‏ ال ‘the‏ 0 تيار الفتوحات على مج اسلافهم القدابی 
ح السمبل القضاء على نوادر الشقاق 


wis‏ إليه عرب الجنوب المدایی ‘ الذین 


| إلى ها در 


1 1 
الشخصية الا سلامية الجديدة 


ولو حم معاو به حهوده ف ھا الميدان Ze‏ سافه عمان بن ن عفان ¢ إذ 
Gx‏ 
ا ee‏ و 
ae a‏ نی abe‏ لیضمن : و Gat‏ لنفسه استهرارا وأمنا. 


: رد‎ ees 
من بدت عر ی‎ Cds ©» مراد قبيلة ب کت عی مسون‎ ie ج بایته‎ 


1 


نت غالبية منارل هذه القبيلة لا تبعد 
7 دمشق ‘ مقر معاو 4 » وى بضعة امال . وكان والد مسون و دعی Jat‏ 


ص 
ی الشام بعد الفتح ح DEM‏ ¢ اد ماح اللشدون elles!‏ 


ل على االخدمات_التى اداها لاسمین فى ore‏ 


le ۶ - ۳ 1 ۰‏ 2 1 ۰ ۰ 1 
وحنى معاو به عار حهوده فى ند be‏ الشام وصعها ای صقوفه » اد غدا 


المنيون یکونون غالبية ابش الشامی وعدة معاوية فى حلانه ضد البيزنطيين > 


۰ 
7 


We Se i \ 3 
Eva اعنیون‎ Plug . تب ارادته‎ 


شک زائع فى الجلات البحرية » حيث فضل معاوية الاعماد عل م فى اليدان 


af 


md ۱ ۰ |‏ ۳ 6 
البح ری » وتعبئة أساطيله منم للقيام باطهاد فى هذه Ap bl‏ التی تتطاب اخلاصا 
2 = 1 : 


1 
تام ات a4‏ ن اعم حدرون dat:‏ معاو به جد امتازت حلام البحرية 


على البيزنطيين بالعنف والشد 2 © ۰ و ردد معاو ره re)‏ احرال الط للحند 


(1) Wellhausen, op cit, 131, 133 ¢ 


کارل رو وکلان » تار ع الشعوت العرابية c‏ صن VEA‏ ۰ ۱5۹ 


2) Lammens, op cit, 286 
> 4 


(3) Lammens, op elt, 52, 53. 





المنيين » فکان السكابيون همم : 


ونال ألفان منبم شرف العطاء » J‏ 
\ 
واه سار نه هذا الكل 


اتیاعه 6 


سادة Vial‏ الود مد » dhe‏ احتاعات zs‏ بعل صلاة : atl‏ و 
+ لا 4 4 


سياه 


واه معاو به بالنواحی الاقتصادية ay‏ الشام » لستطیع الانفاق منها على 


مشار بعه اطر بية صد وان هذا الاهتام موصعم عنایته ON dia’‏ 


انفرد يشون الشام . ane‏ إلى الخليفة عمان بن lic‏ 


5 


ات D1‏ بية الواسمة الق شنها ضد ١١‏ 


لاستقبال سفراء الدولة البيزنطية » وتدبير يف البعثات التى : 


القسط نطينية Seis‏ وأحابه | )¢ 


le »‏ حعل معاو به بصع pl‏ 


(1) Kremer, Orient under the Caliphs, 319 


, \ £4 
OF.‏ » نفس اارخم.» ض NEN‏ 


ی طالب بها معاوية تابعة نی الأصل | 


ن وفو د الاحتاد ورسل 


زازع الصافیةحد 











ng at 


الأول فی ناء افتصادیات ١١‏ شام والاستقلا ل عرافقه الاقتصادية ليو<بها حسما 
1 ۱ 

4.) النواحی احر‎ fe) rly 

وانتفل معاو 4 من pau‏ الشام Ks‏ هله وص asl‏ إلى اعداد اطيئة المباشر els‏ 


“e tt رد‎ gt 5 کر‎ WP, o ie 
صد البيزنطيين . وات هده اهینه مود‎ de الڂر‎ das توم بدنعيد مسان‎ 


EG 
maw 


ل .. 


الخلصين له وغدت ساعده الاعن ف آداء کل ما رید . وکان اختیار معاونة 


هذه الطبقة من الرحال اختياراً سلما دل على صدق فراسته وحسن‌مواهبه . ذلك 


عن دنب 
6 = تور 
أ 


الشخصيات التى کتب له التاريخ أن یتصل مها فعا بعد سواء فى ميدان الحبة 


oe 1 1 1 - Veet 1‏ 
أن اشتغال معاوبه بعد اسلامه مع الرسول KN‏ بم حعله يدرس 


والصداقة 3 الشاوة راتسا 


3 
واصطلعت باداء و‎ ae cas)! of 


3 بعه + 


ر 


E alee 2 1 E REF ae 
التى شا فم 1 بر فى اختیار معاونیه » فهو‎ a وكان‎ 


ابن ألى سفیان زعم فكة واعظ شخصیانها Se‏ ور به » وأوسمها اتصالا 


اد استازدت 


۰ ۰ هازع 4 5 
بالبيوتات السکبری فى مدن الحجاز ومع القبائل العر بية بها كذلك » إذ 


أعماله التحار به توم دانرة. اتصلاه ودراسته عع من يتعاءلى معوم » ومءرفة 


ک 


ل dal,‏ ممم معرفة دقيقة ليا لاس فا ولا غوض 3 فتلفن معاو به على 


۱ 


بل وذا اارحل cial‏ اصول 4< و ادارته ۱ dogs‏ اهل PS‏ 1 ووفق وحیه 


۰ | ۲ مق ۱ = 
النظر الق راھ ۱ اوه ¢ من حيث تون الا نصار والاشیاع واصطناع 


الرجال والعال . 


وهكذ أخذ معاو بة بقلب النظر فى صفحات رجال المجاز ومدنها لینتق 


مم من هو حد zat, J‏ 4 وحر ی ۳ Uae!‏ عشار ail An‏ تعینه على i‏ ا دولة 


| AEST 
رطع إياها موی ما‎ 





نت و سم 


wate 0 SS E A‏ روت 
الاسلام دمم أظافر altel‏ البيزنطيين . اح من أبناء مد رنه ا(طاف بعص 
رجالاتها الممتاز بن 5 وكان أبناء ثقیف آشمهر أهالى هذه المدينة call‏ اعتبرها حار 
قرش توأم مكة فى ol‏ والعظمة » كا نظر إليها السامون على قدم الساواة مع 
مکة وللدينة بعد انتشار SEY!‏ .فى آرجاء بلاد العرب . وکان لقریش انصال 
وثیق مع بنى ثقيف قبل الاسلام » وعرفوا فمم از کاء الماح والنشاط الوافر » 
فضلا عا كان J‏ أملاك بالطائف حملتهم أشد اتصالا ومعرفة عقيقة 


ر بش من 
سكانها والعييز بين طبقاما . ونبغ من بنی ثقیف على عهد معاوبة شخصية 


E ۲‏ ا 
59 وکانت ما حهود موفقة فى تامين سلامة 


الغيرة من شعبة وز ياد بن أبيه 
الدولة فى الداخل » وتهيئة او لمعاو بة لتفر غ إلى مشار بعه الارحية . 

وظهر من شيعة 00 فى میدان العملیات الجر ay‏ فد البيزنطيين 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وحبيب بن مسلمة » aly eg‏ أرطاه 3 
والضحاك ن‌فیس ‏ وأو الاعور cadet‏ وشرحبیلن الصامت ااسکندی .. وكان 
SI‏ بعة الأول من أصل مک آما آبو الاعور فن القيسية أو عرب الشمال الذین 
بعت لم معاوية بصلة القربى ۰ وفضلاعرن ذلك كان والد أبو الاعور من 
al Slee‏ حار إن این ul‏ سفيان ی معرکة آحد ومن HU‏ بدن 


لبى أمية » Le‏ جمل ابنه موضع عناية معاوية ورعایته 7" » ول تسكن BAL‏ 


وحدها هى الأساس الام والأوحد فى انتقاء معاوية NGL‏ الرجال دون غیره» 
و اعا AS‏ کر ممم من حدم أ ae‏ ور ورای‌آن‌ستفید 945 دهم ومواهمم» 
ولا سما أولئك الذين oe eel‏ أحداث الفتوحات الاسلامية بالشام ©. 


(۱) تقم مدينة الطائف على ارتفاع كير من الأرد 


و ص 


ay‏ ستة GYT‏ قدم » وکبرت مها 
الأشجار الظا ce‏ وصفت انما قطعة من آرض الشام ۶ وکانت مصیّت الطبقة الارستقراطة 
ن اهل مک . واشتهرت بالورود ذات العطر My‏ استمد مها اهل مک ما احتاحوا UW‏ من 
طب sare‏ الکروم والتن والزیتون»وکان eas‏ ر bis le‏ عليه E‏ 

(2) Wellhausen, op cit, 113. 

(3) Lammens, op cit, 42, 43. 

(4) Ibid, 44. 











ودين هذه السياسة حرص معاو )4 على احتیار ذوی ا(تحارب الواسعة 3 


PEE ا‎ ee laa" و‎ at be 
ی الشام » 3 متا دعك‎ 0d 98) مطامح عکن اتتفلاهم عن صر مها لتدعم‎ eof آو‎ 


مشار بعه ضد البيزنطيين 


دعمل لان 1 we‏ بن الو J.)‏ شا دن النفود وال سلطا 


حديدة من الر حال « «Homines novi‏ سارو 


9 
نصرة Aud‏ 45 و#قيق أهرافة . ولذا ode‏ هزه ١|‏ طبقة LG‏ ردق ن‌الرحال 7 


if ۱‏ و ا 
4 الوسطی من فراش 4 الذ ن لا Py af‏ 


معاو دك مس 
ی 9*۰ cr ٩:‏ 


۱ ة الا re,‏ أ itt} E‏ 4\ ا 4 
. معاو به شعاد عن فار ره دوق لطامع الو اسعه ووصعهم 
ico 7‏ 


. ولامم وهدومم‎ CO 


رحال الد ر ن"اعتمد علمم 


أحواله 


3 وفدوا 
.- 


معر 49 حیدة . | 


i a a‏ ی الشام‌معا میوش Bp) yl‏ 22 اللا ded‏ وهم م فى ریعان 
SS‏ 


۰ 


الشباب پاسدمتاء ne‏ حول و 3 الثير منهم‌حیانه العامة الأولى عت Weal‏ 50 بل 
ابن أنى سفيان » الذى كان معاوبة على مقدمة حیوشه. ‏ انتقاوا إلى التبعية 
لمعاو ر 4 مەل وفاة أخيه ید ‘ واحتفظ مم معاو به دون ای تغينر EE‏ أداة 
مدربة صالة لانبوض باعباء مشاريعه . Cathy‏ معاو نة ذلك أنه خير سلالة 
ر وض Ja te, SUEY serene‏ 0 
بی امد وأحدرم على 0 سیاسمم Shey I!‏ الا حتفاظ بالاعوان والانصار 
Ute‏ 5 ۱ ۳ 
اة هذه الات عل ا ا 
oles‏ اولك اامادح a‏ الدفاع عن ارض الاس لدم صد Slee‏ البيزنطيين é‏ 


فاشتهر حبیب بن مسامه حملانه الظفرة البرية فى أرض SLI‏ رة وأرمينا وقبادوقیا 


(1) موه مره‎ op cit, 43. 
(2) Ibid. 4 





gl‏ آرطاه نی میدان ااماركگ والفروات 
لإص هؤلاءالقادة حين Cadi‏ 


دين ومعاو )4 )> اد وقفوا \ إلى gles wil‏ به وازروه 3 تضاله. 


5 
توحه re‏ بن ف ارطاه إلى بلاد امحاز (ole‏ ال اش التبعية لمعاو ر 


الأهلية بدنه 


۰ 


وزياد ن آبیه» 


هذا pas!‏ فا Le‏ معاه نة :3 لب عنابه 
TS ey,‏ 9 


O Sean EE ۳۳‏ 
uw‏ ندر ون سہوما یتفر ۶ خرو به صد البير 
GS‏ 


أوائك الولاة تثنيت ساطان الأمو بين بين أهل 








هیر بن شعبة وهو 


Reais U‏ زا الا 


الكوفة »> وادی هذا 


وشغلهم Ela,‏ ع ن مناواة معاو به ومعارصتة 


وقام sles‏ ية بعمل آخر رائع | “كنس 4 شخصية آخری عظیمة وى )الئاه 


ele)‏ وهو ریاد 4 وكان هلا | of aren‏ حيط shea,‏ الغموض 4 ذا تقدمه 


ال دمشق واعترف 4 lol‏ غير شرعی GY‏ سفیان » ورفهه إلى مصاف 91 4 - 
Dias‏ ذلك این Gla‏ زياد 3 حد م4 البنت الاموی و اعلاء als‏ 5 فوأ 5 


محمد aly cnal‏ لاقل را بعك نكن لا isos‏ 


Lammens, op cit, 48, 49. (1) 


(۲) کارل عرکلان » نفس الرجم » ص ۰۱4۰ ۱65 . 











۳ فرار 7 Ladies‏ توق 


۳ ۳۹۳ ب 4 
مه 
cols »‏ معاه أزى م 


9 
57 لحر 


ية فى هذا الميدان 


قام هذا oll‏ 


کر 
Bal!‏ سنه ۰۷۰ م 


|= 
.و دول : 
و طعامر 


س 


. ddd! 


نخمسین عل 


ترحم» ص ۷ 
C‏ 


Islam (art Habib). 


aha 
5 3 


اا" 2 
معاحا مهعم ¢ و ابا 


الاص ‘ میت واه ENA‏ 
عراز الإا 


لام ضد البمز نطيين. 


oN EAE AS 


(2) Encyc. of 








f 


لقت Vl ee‏ ۵ ة استحدی منه صدف 
eal‏ ¢ 


Fr 
وسطوته واه‎ dul يدل على شدة‎ ec إن عبد الله بن فقس بالیناء‎ te 


A‏ صم ددنت سکان Jl ql!‏ ال ۸ زنطية . فأسرع اند \\ U8‏ ا وهاحوا 


۰۱ ۰ 71-4 a 
سفيان‎ QBs. حدت‎ 
مناوشة اند ليشغلهم و محملهم ع‎ 
احاز ذلك العمل وعاد إلى قواعده بعد قتل عبد الل‎ 
إنجار ل وعاد إلى ل عم‎ 


al: Al‏ الستحد: ;4 La‏ رن da‏ ذلك عن الطر رمه 6 Ly ad‏ شخصية 


الات لامی فقالت : انه كان ن كالتاح, es‏ أعرف عنه lit‏ فى مبداً لاعس 3 ولکن 
HOT a,‏ 


51 اسر 


Lo: 


\ § 0 
, 5 مب الملوك فعرفت أنه ء عبد الله a‏ 


دا استطاع معاوية | a‏ محعل من سیعته حندا محلصین ور Ye,‏ 


ر 


صنادید ‏ لا «عرفون غير الشام وطنا م » رودون عن حیاضه \ Noman‏ فى غير 


ی 


۰ ۰ ۳ 1 

تردد ولا وحل . وکن احب مب Gia,‏ عام ,هوام من آها ل الشام « فأطلق 
4 رات 8 

معاوية على بن ألى آر طاه « سید jal‏ الشام » " »وغدوا ممن jee:‏ عل م 

م a‏ عن ce‏ ضد البيزنطيين » الغزأة | 

۳ : : 1 

« Graecia fs ferum victorem capit » 


وکان‌من‌حسن نطالع الدولة الاسلام [©) 3 م gles‏ 1 "وبا شام و iste.‏ 


من استعدادا تیه ao eae‏ طية \c‏ بل عهدالامبراطورء ان قلت طانزالمایی 


وابنهقاسط نطین الرابع 96 حهدت ی استر دادأملا FT‏ هامن ع المسامينو إيقاف تيارفتوحاتهم 


)000( الطبری » نفس اارحم» 3 ۵ »ص OF‏ + 
)۲ ا(طبری » نفس امرجم VES‏ > ص ۰۰۱۸۷ 
Lammens, op cit, 56,‏ )3( 











و و rb)!‏ عل عربر فف-طانر SN‏ وفنسطئطين الرابسع : 

ف الفترة الى Age‏ فمها معاو به على eee‏ بلاد الشام وتعيئة مواردها لاحهاد 
واضطناع الاشیاع Selly‏ »كانت الدولة البيزنطية تشهد فترة ممائلة حاوات 
ااسلطات فا أن تل eat‏ وتف صفوفها وتفیق من عثرنها call‏ أوقستها فما 
الفتوحات الاسلامية . وکان آباطرة الدولة البيزنطية يستهدفونٌ إعادة ما فقدوه 
من أملاك adsl‏ منهم مسلون » دون أن تحدثهم أنفسهم بصعو بة حقیق هذه 

EE 5 Vso 2 \ 6 Atle ۳۹‏ 
للشاریع 6 ودون آن در دوا te‏ عليه السلمون من دوه و باس و we‏ بحتلفون جام 


الاختلاف عن TE‏ القوی التی احتکوا بها قبل ظهور الاسلام . 

وكا نت الدولة البيزنطية بأباطرتها تستلهم وحی ماضیها فى استطاءتها الفوز 
de‏ المسامين » وأن فى قدرتها أن تقال من عثرتها وتستعيد سالف هيبتها . فالتار يخ 
البيزنطى عتلی" بسلسلة متصلة الخلقات من ارام القاصعة والفوضى الر برة 
Gels‏ زاخرة بالانتصارات الرائعة والاستقرار التام » ما جعل أهالى الدولة 


البيزنطية بشعرون وحود عامل دام or‏ لدولمم عرا طو بلا رم ما يط مها 


من أعاصير وانواء . وکان هذا العامل قدرة الدولة البمزنطية على أن ay‏ ای 


عرشها ف فترات OLY‏ والشداند آباطرة Glet‏ مواهب عالية » تأخذون 
بيدها » ويجنبونها العثرات والفناء » ثم Oper‏ بها إلى مستواها الرفيع رة 
|= ی ۰ 

ونجلت هذه القيقة قبل ظهور الاسلام مباشرة » إذ اکتسح الفرس 
الساتانیون آراخی الدولة البيزنطية وهددوا عاصتها نفسها بالدمار . ولكن 
انبلعت هذه الكارنة عن ظهور شخصية الامبراطور هرقل على عرش الدولة 
البيزنطية (١51م)‏ » واستطاع أن قود فاق حدق وسارة ,ا ورد Sp al‏ 
وحول انتصاراتهم إلى هزام فادحة » واسترد صرة أخر ی متلکانه من آیدیهم : 

Crees) 


۰ 





ولحكن ما كاد الامبراطور البمزنطی مود إلى عاكته حتی أخذت موحة الفتوحات 


الإسلامية تکتسح أرض الشام » وزات مجیوشه من ألوان امام ما جعله 


۱ 2 لاعدو‎ abl عليك با سورب السلام 6 ونم هذا‎ » Wh lols 


2 هذا الوداع البيزنطى وداعا حقیقیا فى تلك الرة لا رجعة فيه » ر‎ OSs 


تشبث الامبراطور ودولته بالتعلق بای معقل يمكن أن يعرقل حركة التقدم 
الإسلاى » و إسأعده على طرد المسامين مره اخری 6 و عید ذلك قصة اطروب 
الفارسية . وتحلى هذا الامل فى فاع البيزنطيين عن مدينة pad‏ بة التى حاصرها 


معاو ,4 مدی طو د >‘ إذ ول المقاومة 3 هذه المدينة قنسطنطين ابن الامراطور 


هرقل نفسه . وم اس المدينة الا حين اضطر فنسطنطین إلى المرب والعودة إلى 


۰ 


الماصعة لاضطراب الاحوال فا فی آواخر tle‏ أبیه . فدب الوهن i‏ 
Sheds aud)‏ الامر gla‏ بة وفرا 2 

عاد قنسطنطين إلى الماععه تأر © وراءه at‏ الشام نمايا فى gles dad‏ ی » 
الذى أخذ ota;‏ نا عسى أن تقوم به الدولة البيزنطية من محاولات لاسترداد 
هذا القطر ال مهام . وكان معاوية Golo‏ فى فراسته وآرائه » إذ كانت الدولة 


اليزنطية تعمل حاهدة اد ذاك على التخلص ما حل ا دن اضطر wil‏ ‘ واسل 
آعنمپا لشخصية جدرة pats‏ يف شئونها وتبعد غنها تيار الزحف الاسلای . 


٤ 


dud‏ رجع قنسطنطين إلى عاصمة بلاده gil‏ الفوضی متفشية فى إدارتها » بسبب 


HAI at Ml فق شتون-الدولة-. فکانت هذه‎ Be زوجة أبية‎ aL Jou 
من القادة » وتمهد او لابنها هرقلوناس‎ ale الشابة تعمل على إقضاء ذوی الخطر‎ 
مار مها أن كثيرا من القادة‎ duis لیتولی عرش الدولة ۰ وساعد مارتننا على‎ 
البيزنطيين عادوا منوزمين من الیدان الشاعی » فامهمتهم بالتقصير والمجز وأطاحت‎ 

بالسکبار منهم . 


Pre) 


stl 
6 Ul > at 
و ح البلدان‎ 
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و کت الامبراطورة أن 00 من «رفل على وصية تنص على 


a 2‏ فى ومعها ام اه رة ناس و » ش » Wath‏ أبنه فسطذطین ESN‏ 
و 2 


1 غير‎ So لابنها الصفیر و اعداده‎ ee من وراء ذلاف‎ as CA 


الشعب البيزنطى أني أن Sat‏ فى كه امأ » وکان Gate‏ هذه الامبراطورة 
الوصية بالذات »واقس على نفسه فى هذا الصدد قسمين » أحدها يعادى الامبراطورة 
وابنها » و يطلب أن am‏ > قنسطنطين الثالث باسك » على حين نادى حوب 
آخر مناصرة مارتينا واپنبا . ول‌کن تغيرت الأحداث اة فى هذه الظروف » 
إذ وق قنطنطين الثالث بعد أن حك ثلاثة آشهر ونصف شمر . فشاع الاعتقاد 
te biol idles‏ دست له 2 ا ند ۳ ار وثرتب عل هذه الشاششات 
أن نیش Gull‏ للدفاع عن طنطین ١‏ 
على العرش الامبراطورى مكان 
إلى جانب مارتينا «aly‏ وأطلق عليه الث 
الحركة 


ن التوق 3 وط لب bail;‏ ابنة 
۰ 
یم 


See‏ الامر بتولية هذا as‏ العرس 


VU 
ی‎ 
الثوار‎ Ledley » تیه أن تطورت وعزات مارتبنا وابنها هرقلوناس‎ 
امبراطورا عفرده‎ GUM وجدع أنف الاین » ونادوا بقنسطائز‎ » Mi بطم لدان‎ 


۳۹ 34 - ۱ 
سنه 812" م 6 وكان ع ره إذ ذاك dol‏ عشر عاما . 0 


۰ 


و باعتلاء قنسطاؤ العرش وحده تغليت الدولة البيزنطية على أزمة حادة قبل 
مضی السنة التى Ge‏ فا الامعراطور هرفل نفسه » وتطلءت إلى حفيده لیمید ها 
يدها IL!‏ ضد السلمین . وکان للوسط الذى نشأ فيه قنسطائز ASIN‏ 
فى السياسة التى اختطها pai)‏ يف شئون دولته والدفاع عما . إذ Clam‏ مته 
الدسانس والوامرات التی أحاطت به فى أولى أيام dle‏ رجلا esi‏ يقظا Le‏ 
skew‏ على نفسه » ودأت تظهر ما انطوت عليه نفسه من صفات حين أصبح 


رشیداً fob‏ على إدارة دفة الشئون العامة . فرأی أولا ضرورة تطهير الدولة 


(1) Bury : A History of the Later Roman Empire, 11 281 287. 





مما علق مها من آدران Sol LI‏ إلسابقة » قبل الاحاه نحو السامین الذين زازلوا 
دعام دولته . 


١‏ نذأ قطان بالتضاء عل sla’ le‏ والاضطراب فى دو » وكارك 
: : على مر العلى و راب و 3 


سے 


مستوطنة إذ ذاك فى إقليم اسيا الصفری ‏ إذ غدا مقر الثائر بن على الأباطرة 


البيزنطيين ومركز تجمع المناوئين لسلظانهم . فكانت بعض القوات البيزنطية 
LL‏ الصغرى خارحة عن‌طاعة قنسطائز سبب تحر يض بعض الاقدين على هذا 
الامبراطور من رجال العهد الاضی . وتطور الأمر بأن شق اطند عصا الطاعة» 
وتحول Arf‏ إلى ورة سافرة على الامبراطور قنسطائز . ولسکن هذا الامبراطور 
قابل الثوار بياس وکر ع 3 )4 4 و رهن على i‏ تع 7 من >>( وحلد حون 
حاصر مناطق القو ات الثائرة سنة ه54 م » وضيق علا GLEN‏ حتی سامت > 
ودخلت صاغرة فی التبمية والطاعة مرة آخری لسلطانه ونود 

Whe قنسطانز سیاسته الداخلية حل بعض الشا کل انمارجية لیتفرغ‎ el Ns 
وز عع <هوده بسها‎ Jl واضطر‎ ¢ Lie إستطع أن يفرع ما‎ os 1 للسامين‎ 
وكانت أولى هذه المشاكل جاعات السلاف التى كانت قد استقرت فى بلاد‎ 
سار آرجاء‎ GMB البلقان منذ أيام الامبراطور هرقل » وأخدت تعمل كل‎ 
الدولة البيز نطية وممتلكاتها بأور با . وکانت هذه الجاعات قد استفرت من قبل‎ 
فى بلاد البلقان على أساس التبعية للدولة البمزنطية والتعهد لها بأداء ما يطلب منها‎ 
من خدمات » وهو ما اسمن بقاعدة « المعاهد بن « 0 وکن 2 هذه‎ 
العناص رأ نعمات على السيطرة على المدن الساحلية ببلاد اليونان ثم صنعت أساطيل‎ 

(1) Bury, op cit 287. 


(۲) کلمة المعاهدين من معاهدة باللاتينية « foedus‏ » ود كانت الدولة البيزنطية تعقد 


معاهدات مع العتاصرالی ترغب فى المرول عمتلكاتها مقابل تعهدها بتتفیذ ما تطلبه الدولة منها. 














ها ات تغير fe el.‏ لى سائر ار ر اليونا نية pe‏ احه ‘ ووصات طلا نعها حی 


1 ۱ ۴ 2 
السفور >“ وهددت العاصمة البيزنطية نفسها . 


ors‏ الامبراطور فنسطا نز ترك هذه الءنا ص روشاً م مها » وعول على إخضاعها 
قبل | ستفحل خط رها 4 وما قد re lee of Face)‏ من اتفاق اغار ae eel‏ هحات 
المسامين على أراضى الدولة الب نطية . ae‏ بعض العناصر اللاي قد حاوات 
فعلا الوصول إلى آسیا الصغری » والانفمام إلى جانب القوات الاسلامية التى 
كنت استعد هل أطراف هذه البلاد الجنو بية لاقضاء على الدولة البيزنطية . 
وجح قنسطانز فى القيام dee‏ تأديبية » أعادت السلاف بشبه جز برة البلقان إلى 
الولاء للدولة البيزنطية ob,‏ ها كان مقرراً عليهم من التزامات »کا حملهم على 
تخل ye‏ الإإغارة على المدن الساحلية » وأخذ منهم ae‏ | من‌الاسریعقابا Dd‏ 


وما أن فرغ فن طانز من خطر اسلاف حتى انفمس فى مشكلة دينية مع 


البابا نی روما الذى كان #تلف مع بطر بق القسطنطينية حول العقيدة اتلخاصة 
بطبيعة السیح . ومهیا يكن من أصول الجدل الدینی فى هذه المشكلة » فاد 
الامبراطور كان صديقا لبطر يق القسطنطينية » وغول على أنهاء هذه اللشكلة aS‏ 
كانت الوسيلة ليتجه إلى المسلدين » الذین أخذت طلائم ملام البرية والبحرية 
تحت قيادة معاو , alee‏ دولته . gb‏ الامبراطورالقبض على البابا وحنه 
ثم als‏ أخيراً خارج إيطاليا 7" 

وظلت ذیول هذه المشكلة قائمة” ' بعد أن آحس قنسطاز أنه فرغ تماما من 


مشا كله الداخلية Le Ml,‏ الخاصة عمتلكاته فى أوربا . ولسكنه أقبل بعد ذلك 


(1) Bury : op cit. 280 
(2) 1 bid 292, 
(3) 1 bid, 204, 295 


(4) انظر els‏ ذلك العمل فى الفصل الخاص بشيال إفريقيا كذلك . 





—Ve— 


على عار , & المسامين ' را و مرا » وكله آما ل آن بعید قصة جده هرفل ل مع الفرس . 


غير أنة غاب ۶ ن قنسطانز أن سس من معدن )> غير معدن الفرس »وان 


© ۰ Ss 1 


معاو یه بن آ یی سفیان Dy‏ الشام قد أخذ عام آهبته واستعداده لصد أى عدوان 
ce ۰‏ الامبراطور 0 سطائز من اصطد امه مب معاو رة درس Ata‏ 
5 مشار بعها و حلامها القدعة 3 استرداد بلاد 


من أملا ۱۵ التى استولى ple‏ المسامون » وتدرك أن 


ضاع الزمنية قد تغيرت 6 وغدت السياسة والام الواقم مان ضم 
aie‏ 


على البقية الباقية من أملاك الدولة المعرضة لتیار الزحف DEY‏ 
Seles‏ هه السياسة الجديدة بمار طيبة للدولة البيزنطية وان كان 


الامبراطور فس طا نز قد دفم حیانه ib is‏ . إذ امه بعد فشله فى استرداد الشام إلى 


جز رة صقلية 4 ايتخذها 7 )4 ae‏ عن هحات المسامين © وص مرا توسط 


کلا من إيطاليا و Ade‏ میا البيز Bi‏ » بدفم‌منه العف الإسلاى على ما تبق 


1 


لدولته من أ ارام 5 بك ی من یمه حين وصا ل مدينة Ae‏ 7 

نصقاية سنة ۸ م ‏ اد | نت عوامل 

حين دخل مدينة ee‏ » حم فتله شخص من خدمه دعی اد 
Andreas‏ ( وهو pe Fd ay 52. ALL‏ 

) ( وهو ا2ام. ثم ودی بشخص بدعى syne‏ 


امبراطوراً ؛ اختاره الناس امپراطورا بصقلية لوسامته وأناقته , 


و ندم هذه المؤامم مسق ة طو بلا ¢ اد حاء قنسطنطين بن فسطاز ds‏ صقاية 


۳ قبض على القاتل ژالامبراطور الزعوم وأعدمهنا » وكذلك أنزل المقاب 
ST‏ وهن 3 را ور زوم 37 


بغيرها م ن علية 3 القوم الذين ثبشت علمهمعهمة pel‏ دض على اغتوال | de‏ فنسطانن. 


م عاد إلى القسطنطينية متعباً » مرخيا ليه حتى أطلق عليه الناس قسطنطين ذا 


(1) Bury, op cit, 302, 303. 














اللحية « Pogonatos‏ » . وقبل أن يبدا بتنقيذ سياسة یه gil bud]‏ وصل 
الا بعد فشلة فى مار بة معاوية » واحه ور ة حند الأناضول » الذين ادعوا 
لم حق الدفاع عن سار أولاد قنسطات الأخر ؛ وطالبوا بتنصيبهم إلى 


1 اد م2‎ atl ام‎ er ope 
«س‌طذعین استطاع ندهاه أن مد هده‎ 


ب 


۱ 1 fy Besa 
9 ول سکن‎ . alte جات قنسطنطين‎ 
تظاهی بقبول مطالب الجند وأعادم إلى ما کنهم » ثم قبض‎ Sem » الثورة‎ 


1 على زعساء الثورة من القادة Sars‏ اوفیم » معلنا :نة امبراطورا J‏ 


“fit | ۱ ۱ Ate ۹ ۱ =‏ 
قنسطنطين الرا as, ably J‏ ال ed‏ 
A‏ یں ار ع ۰ ر A‏ 7 2 ستهر ار bel‏ 
2 ن د : ۱ | br ۱ Ce‏ 19| ا 
لماومة glee Oe‏ ية التى هدفت إلى الاستیلاء على عاعته القسطنظينية . 
EY 2 ow ft‏ ۱ رم 00 
و 2 قن طنطین دامين دواعه قبل أضحدوم الإسلامى علمها ۳ ڳل سياسة | 4y‏ 


إزاء عناصر السلاف و غبرها من العناصر الضار ,4 3 a Aue‏ ره اليلقان 4 إذ 


2 


2 
oie‏ هده المنطقة داعا موضم فاق و اضطراب ۵ تلم police‏ ها ال رص ں الواتية 
— 


وانشغال الدولة pl‏ نطية leat‏ مع المسامين co‏ على طاعة اکم الييز نطيين 


رغبة فى المتكين utd‏ ف هذه الارض النونانية . فتكان السلاف یکونون 


aa Pest Te 5 EL OE TAS 
الساحلية ولكمم افتقروا إلى‎ Gall غالبية سکان شبه جز رة البلقان باستثناء‎ 


الترا بط والتعاون » إذ کانوا محیون tle‏ متنقلة لا هدف ها . غير أنه ظهر على 


تک ۲ ع ؟ ۱ ۰ 
عهد فنسطنطين Sa‏ جديدة على اطراف شبه جز رة الباقان من الناحية 


الشما له مه حهدت على لعفاص الب لاقية 3 وتاسس دولة ۳ اليلقان 
365 هذه العناصر ا هی lela‏ البلغار الذين ملا وا فما بعد صفحات 
این عل ات ات ذاه My‏ وت Sell‏ )3 > عل أن Waal‏ 
تارج بجر تھی با حدات الع شاء arly‏ خشطرره . على ل مبراطور 
فسطنطین الرا دیع اسر ۶ إلى تادب هزه العفاصر 34.341 و بعد شيحها ع 
گت تا Saka‏ 

0 و‎ 5 ١ ۹ ۳ ۰ 

all‏ دولته 4 1 وهی دلات be‏ کان «صعارب 4 حوف بلاده من فاق 


2و 


Oo 


(1) Bury, op cit, 303, 308 309- 
(2) Ibid, 331 332. 





۳( نو 


وعدم استقرار » ثم ولى جهوده شطر المسامين . 
ولذا ما أت وصلت Ole‏ معاوية إلى أسوار القسظنطينية حتى كان 


الامبراطورالبيزنطى قد كرس کل جهوده للدفاع عن عاصعته والاستانة فى الحافظة 


علمها . واستطاعت الدولة البيزنطية é‏ تضمن لنفسها البقاء » على نو ما تجح 
إليه معاوية من قبل فى الدفاع عن تلم الث شام » و انزاله بالبيزنطيين من آلوان 
ارام ما جعلهم یعترفون بدولة ا الناشئة ومکانتها فى حوض البحر 


cael‏ التو 











معاو sls A‏ نطيور او 


6 
4 


ی شرق جر الا مض او bw‏ 


سنا معا الم 


۳ my 


باستيلاء البلمبن على الشام pony‏ فتحت صفحة حدیدة فى ار يخ البحر 
الابیض ص Jon gill‏ > دون سطورها الأول معاو :4 بن Olen ul‏ عداد اهاد » 
"Shey‏ ها ا عظمة المسامين ونشاطهم ا راع 3 میدان العملیات البحرية . 
و یعتبر معاوية صاحب الفضا ل الأول ف فى رسم سياسة السامین إزاء البحر الأبيض 
التوسط متذ زمن مبکر » وحل المشكلة البحر ية gil‏ اعترضتهم منذ tle gd‏ 


ى 
آم 


۱ 
الأول نی الموض الشرق من ذلك البحر . إذ أطل ادون عل باه انش 
الاب التوسط من شواطی ء طو یله » عتد من طرسوس Ye‏ إلى برقة وا 
وواجه فى هذه oll‏ أعداء ألداء » دأوا على الأغارة و نم واه 
الاسلامية وقض مضاجعهم بها . 

أدرك معا ية بثاقب نظره القومات الضرور ية اللازمة shad‏ ال ينا 
فى حوض هذا البحر » والاحتفاظ بهيبتهم بين دوله . فالبحر الأبيض المتوسط 
يعتبر منذ أقدم التار & اور Gill‏ دارت عليه أحداث النزاع بين قو الما 
الكبرى من أجل السيطرة والساطان . وكان بقاء الدولة الفائزة Ga,‏ يسيطرتها 
على مياه هذا البحر وما به من SW‏ استراتيجية هامة : فتطلع معاوية إلى 
ماد مخالب البیزنطیین التى كانت تتحفز لتنشب مرة أخرى فى شواطىء الشام . 

وعد إلى الاستيلاء على الجزر القريبة من مقر ولایته » والتى كانت قواعد 

للا ساطیل البيزنطية » تخرج ممما لتسدید ضرباتها حیما تشاء إلى أرض السلمین . 





Cn‏ معاو ,4 خطة اة لتحقيق اهدافه البحر 4 4 7 , تطورت الزمن 


ald: Sig‏ 4 سیاسه مرسومة 4 awl,‏ المعالم والأهداف .و 3 ن خطته من‌وحی 


‘a 7 ‘ ۳‏ ن حص الصدف 8 وتقدر اا 


وید AL Sky‏ دمه es‏ أيام اخايفة عبر س | vik i‏ . وتعتير وتر 


على الشام ek‏ ا 2 اشا 2a‏ ی العملیات 3 ,4 se‏ بة فا بعد 


1 : ۰ 
امد البحری الاسلای E Me‏ ط الرسية هذا البرناممج 


البح 6 oll‏ ره معاو ,4 A>‏ \ 


ری ب اسما دنه عزو 


۳ 
et: CY Peery Ne U Ê IAEA: 1‏ 
> برة فيرص » مبينا له شده خطورة هذا العمل البيزك على dae‏ مدن اشام ۰ 


a et a Pee evan a 
۰ اهاها_ ناح ک9‎ pend ار به‎ Sh او منین ات‎ nal با‎ 2 


55 ۱ ۱ 
دهم 6 وم تلقاء Jal‏ من صواحل 


بعد هذا الوصف الدقيق المؤثر طالبا السماج له sa‏ هذه از بر 


ما 


ول يكن امليفة عر بالشخص الذى يندفم في coll‏ ولا سما فى he‏ 


ts‏ بت 


الامور التی تتعلق سلامة جند الاسلام والسلمین . وکان عير بن الخطاب 

صواب فى استشارة قادة الدولة الاسلامية على عبده فى هذا الموضوع ا ديد الذى 

11 

آثاره معاو ,4 . ووفع laze‏ ۱ 3 5 8 باص والی naa‏ 4 
1 رت a oe *. a‏ 93 

LEY, ‘ مثل لاد الشام‎ yee Vl الولابة من شواطىء على هس البحر‎ odd i 

کذلاک معرضة للاغارات البخر ية الى شنها البمنطیون عل سواحل السالمین 

oh way (Canad Oe 
رد ع رو بن العاص س وصها راا أطبيعه البحر ور وب 2 ‘ وما بلاقیه‎ oe 


ار ء۶ ف Els‏ من صد أب ¢ فکتب إلى الخليقة can 1 as‏ بت Sy ‘ AS las‏ 
تاه یر ۰ ۱ + sts‏ 2 
حلق صغيز » إن 0 خرف 2 و ان محر ازاغ العقول ...2 40 PY‏ 


.على عود » إن مال غر 


(۱) الطبری » نفس الرحم» جه .»ص ١ه OV‏ 
6 


Vea (۲)‏ ارجم السابق» ج ۵ ض ۰.9۲ 











یار هوهق 


3۳-9 eile ee ر‎ a 
64 أن يؤر عر بن الخطاب التریث فى إجابة طلب معاو‎ LE ولذا ل يكن‎ 
فىميدان المغاصات‎ or 05 رای ألا توحد حاحة ملخة تتطاب‎ athe Ys 


f Ve 
رده « الله سل اح‎ 
سے‎ 


3 1 يان بالوالى الذى شمض عینیه 
vee‏ 35 | ولا An‏ وا الا eh.‏ 8 فكتب إلى 


دروب 


alba‏ د او die‏ ساحا 
ل 


4 4 


1 1 ی( و‎ Nr e ines alee مر‎ 1 E cas 
worm ”ی ۶ مہا‎ ) A> روا وا ودر من > له من امسا ان‎ 


من قيا العدو 4 وا الما الامداد 7 HK‏ ول | الاساوب التبم رتط ب 


العناية ال 4 المدن الساحلية ة لتصبح lee‏ \3 3 لاقامة اند الاسلامی » 9 AKL‏ من ن الدفاع 


2 


1 
ly. Age‏ يترده اتخليفة عرف أن بطلق بد عاو » ae‏ السواحل oly‏ 


كفيلا Vp on‏ من 2 مرمه حصومها » ورتب الما تلد فما 1 وإقامة الخرس 


على مناظر la‏ واحاذ الوافید ۳ / 1 2 


۰ 
7 ی 1 7 E on EEE PD A‏ هی تنس ۱ 
واستغل معاو )4 هدا التصر يبح واحده حطوه اساسیه CON,‏ علمها ويا بعك 


ee 1‏ ی ا و Ceat‏ 1 1 
مشار dar‏ البحر به la.‏ 7 آن حصن الدن الساحلية و بو gal lady‏ ات أخار 64 


ما جملها قواعد فى الستقبل Jad‏ منها النود بحرا إلى أى مکان يشاء . ووضع 


مناج للدن (alles‏ عرف jb‏ باط » وهو ما شصد به الاما كن التى E‏ اا ند 


| وا رکبان استعداداً لاقيام حملة على أرض المدو . واعتنی te gles‏ مبذا انا 


بح جزءا مرتبطا آشد الارتباط باطهاد أو ارب القدسة . إذ اجتذب 


)0 الطبرى ‘ نفس ار حم » ج ۵ ov psc‏ 
(x)‏ البلاذری > فقس اارجمء ص NEE‏ 


(۲) نفس الرحم السایق » ۰۱۳۶ ۱۳۵. 
و تج 





الر باط إايه کل الأتقياء المتحمسين العاملین » Cols‏ على |عناز الاسلام ونصرته. 

و یبدو أن معاو ية استعار هذا النظام من البیزنطیین > وأدخل عليه عدة 
تغيرات حعلته Lhe‏ لتنفیذ مشار یمه . إذ عرف البيزنطيون نظام الأد رة لأسا 
هى الأما كن التى انقطع فما Glan fl‏ للعبادة واجته‌عوا فمپا سو با دمة oe‏ 
ن ایام وزخرفها الباطل . واسکن لا توجد شواهد قاطعة على اشتراك 


مبتعذ بن © 
أشباه أوائك الرهبان المقيمين فى الأديرة السلحة فى العمليات اطر بية Bl‏ قامت 
ue‏ الدولة das ll‏ على أن ار باط غدا داعا جمع المتحمسين والغلاة القدینین 
الذن وقفوا حياتهم نارود عن حیاض الاسلام » حيث وفدا ]یه باستهءر ارالغاه‌رون 
السامون اشد آزر |خوانهم من الد النظامی . 

وندر ج معاوية فى 0 هذا النظام على و ما اتبعه فى کل أعاله Gl‏ 


#2 


le wie 5‏ 5 سے 
انمت بالدقة والا olan‏ عن ال والاندفاع . فاعد الرباط لةدكون حصونا 


6 


شحمم ورا اند للدفاع عر ‘shu ٠‏ المعرضة لاغازات الاساطیل الييزنطية > 


Vem‏ ا 


ولتكون ملحأ >تمى بها الأهالى فى الناطق cal‏ بدهمها العدو . وقد خصص 
حامیات الر باط لانذار الأهالى فى الناطق الساحلية بأن يأخذوا 3 إذا 
L‏ لاح خطر السفن البيز abe’‏ 2 ف لياه الاقا ليمية Oe:‏ الحصن قف الر 


ححرا ات لاحند Ss‏ لم ¢ وا زن للا ا »ور 6 لدر اقية 0 


والؤن 
01 
اضر 


لم يلبث الر باط أ ار انم وازدادت آهیته حیٰ بح قاعدة لهحوم وشن 


الاغارات . 

وا کتنی معاوبة بسياسة تقو بة السواحل go‏ ولى BEI‏ عمان بن عفان » 
إذ Ass bs‏ اك ل ختطوة ” 1 \ $4.5 fe}‏ ف متا بع مامه البحر به ولشحیم cyl‏ على المزوح 
إلى المناطق الساحلية لينمىعنده ماكة ركوب البحار. وساعد معاوية على حقيق 
خطته أن الخليفة مر بمنح كل راغب فى الإقامة Gall‏ الساحلية اقطاعات من 


(1) Encyc. cf Islam ( art Ribat ) 














الار ص ,ستغلها ويتمتع مخيراتها ٠‏ فترتب على ذلاك ازدیاد العمران بالسواحل 
وانثيال الناس عليها لتمتم بامتیازات الاقامةبها » دون أن يأمهوا عخاوف التعرض 
"لاعتداءات السفن البيزنطية . وذلك GY‏ معاو به أعسد جيوشا دائمة فى المدن 
الساحلية الدفاع \pe‏ إلى حانب القوات التى و للغزو والاغارات ¢ وداب 
عل أخد أن ض من یتخلف عن الغزو وإعطائها لاجند المةب, على حراسة السواحل 
أثناء الخروج للاغار 3 600 

, وتعتبر سياسة منح الاقطاعات بالسواحل الخطوة الأخير ة فى سل السياسة 
البحر 0 الدفاعية الى رمعها معاو به قبل ان بستطیع ورف sl‏ 3 عهد عمان 
بن عفان . إذ أ م بقضلآهذه الامتیازات|عداد sel gall‏ البحر ية التى أخذ ينشىء 
فا أساطيله چ و اة ازدهار المدن الا احلية نقل حم olla‏ دن أهالى Ae‏ 
| وهص وانطا كيه $Y din‏ ۸۵ م إلى صور Key‏ وغيرها من الدن سواحل 
| الاردن . ease‏ اصلح معاو ۹ حصون هاتين المدينتين”" 4 ولا سما Kee‏ الق 


خرج مرا ر ادل جرلاره البحر بة صد قبرص . و اسط معاو 4 dalcal‏ إلى Syke‏ 


Gul‏ الساحلية » نح الجند أراضى أيضاف انطرسوس وصرقية و بانياس » واه 


اهماما as.‏ بر باط عسقلان والند ۱ لوكلين حاب بها 4 ۰ ا حدد ue"‏ 
ee‏ 5 المدن التى خر بت معاقلها القدعة » کا فعل فى مدينة حبله » إذ بنى 


ها حصنا ر غير حصما الدع ۾ الذی کان من قير ل مقر رهبان بز زطیین ¢ اقاموا 
GD).‏ 


به لاعبادة . ومن تم آتت سياسة الاقطاعات ثمارها » فعمرت التُغور البحر بة 


Si ۳ CO) ie lea a 0‏ 
| لان « الناس انتقلوا إلى السواحل من کل ناحية » ٠‏ على حد قول الورخین 
لاسمین . 

(۱) البلاذری »نفس المرجمء ص ۱۳۵ . 

(۲) نفس الرجم ااسایق » ص ۱۲۳ . 

(۳) نفس الرجع السایق » ص AES‏ 

. ۱۰ ءص‎ Gil on نفس‎ (4) 

(0) نفس امرجم السابق» .ص ۱۳۵. 





وحنی معاو 4 عار هذه السياسة dy Jags!‏ السابقة حين استطاع ) ظفر من 


۱ 


له عر و فرص .اد اد مح له اتخليفة 4 بالقیام 
۱ 


y‏ 5اا على زاو البحر » وا 


Sloe da th!‏ ن عفان بتصر بخ سيبح 
& 
7 


Fig O‏ اشا 


3 RET | ey ۱ 3 ۶ ah 
das الى آخده‎ aid! نة عناء! فى احتداب‎ gle. باق‎ 


| ا رك‎ TY 
وم د‎ . toad من المتطوعه‎ 


جلانه البحر به » إذ كانت gall!‏ الساحاية عاصرة بالمغاصبن وغيره ممن ذاة 


وم 


مار الاقطاعات وامتیازاتها » وتطلموا إلى خوض WE‏ الیدان البحری نحت 
معاو )4 6 re) As orale‏ طليعة اجا لات الا سلامية البحر 4 لتقلم أظافر 
rl‏ نطیین . 


5 ر N‏ ۱۰ 
وظهر 3 هذه الفترة ال ره هن نشاظط معاو به البحری مدق الارتياط 
والتعاون بين الشام ومصر فى میدان العملیات البحر بة . إذ كانت مصر فى تلك 


الفترة من ولا بة معاو به على | لشام حت أمرة عبد 1 بن الى wre‏ ¢ أ الخليفة 


من الرضاع 3 واشترك معاوبة وعبدالله BS‏ الاغارات البحر 5 على > البيزنطيين 


فى البحر الابیض المتوسط > وى صد إغارات أشاطيلم » وكانت pak‏ إذ SNS‏ 
محر الا به و fs‏ » و J‏ 


صناعة السفن » وتخرج منها الأساطيل الر بية إلى قواعد الشام البحرية » 


دور 
ل 


حيث جرى النظام البحرى إِذْ ذاك على أن تتحمع السفن الإسلامية عوالى الشام 
اهحوم على أراضى البيزنطيين القريبة منهم . 

وحرص معاو به a‏ داعا على * ميو ق التعاون البحری بين مصر وال شام 1 لام 
كاتا من قبل أه OW,‏ الامبراطور ية البمزنطية فى میدان النشاط البحری 


A Sra O 


WAS‏ » سواء آیام اس اوالرت :فان التقسم الاداری للدولة البيزنطية 


قبل ظهور الاسلام عم بين الشام ومصر ق العمليات البحرية 4 ويقضى بتعبئة 
أساطيلهما معا لإخضاع العناصر التى تشق عصا الطاعة على السلطات البيزنطية 
فى أى ah‏ فر ...البلا التابمة ای حوض البحر الا ينض العونط . وفضلا عن 
ذلك 35 cb,‏ العوامل الطبيعية دن مصر والشام fe)‏ الشئون الیحر بة وتات کاخ 


"Ss 














ا 


منهما لا تستغنى عن الاخوی . فصر فقيرة فى أخشاءها الى one‏ ابناء السفن » 


عا بل حين و ر بالشام النباتات الى زود دور صناعة معمر عا حتاجه موه ا 


t fs, 2‏ » 1 ~ ۰ ۰ 
الاخشاب 5 و نت معر داعا ack)‏ 3 احصول le‏ ی هده الاخشات ‘ ودفعیا 


جا 


حرصما 3 بعص العصور القدعة إلى محاولة السیط ره ة على الشام He‏ کن فى ظا 


لب 


4 tae ان وت العلاقات نيما على اا التعاون 1 ا فيه فا ار رض‎ eI 


ولا سيا آمام عدوم الشترك من البيزنطيين 

. وتجلى اهتام معاوية ببقاء التعاون بين مصر والشام خلال المروب الأهلية 
الى سنت بينه و بين على ن أبى طالب 1 إذ عم معاو )£4 
دائرة od gi‏ لیحمی ظهره باقلم الث شام و شد a‏ عساعدة pas‏ . وظهر مدى 


حرصه على ae A Wome‏ وانتزاعها من ند آعداءه Age al‏ إلى مرو بن العاص 


۱ 


aa‏ وداهية قادة all‏ مين بالاستيلاء علمها مقابل الحصول على 


و باستیلاء رو be‏ إلى مصر استطاع معاوية أن ستفید من 
۱ 


۹ le . “= ۱1 fe. = ۱" Las 
ع يدعم سواسةه‎ (ape شا 1 ف نشاطه != 3 حیت نظم ا(ملاقات‎ 

0) tks ۳ 

به فى البحر الا بيض المتوسط . 


3 


واسَعت فنتاسهة معاو 4 البحر ره و ا مظهر أحد يدأ بعد سنةة 5554م . 
ERO 4 este 2‏ / 


۴ 1 و ١ © || «۰ 2 ۰ se‏ ا 5 
فى هذه السنه شن البیزنطیون غارة على سواحل الشام » وکانت من العنف 


والشدة محیث جعلت معاوية يفكر فى إنشاء دور لصناعة السفن بالشام نفسها 
a‏ ۰ م ر ۱ 


ال حانب دور الصناعة pat‏ . وهدف من وراء ذلاك إلى احاد أساطيل داعة 


۰ 

۱ 7 NE ا‎ 

als‏ الشام على استعداد لد ای هحوم ein‏ معاحی ۶ »وليخفف العبء عن 
)1( كشفت Gly sl‏ الر 

شريك »الوا الأموى على مضر سنة ٩۰‏ ه ؛ عن حرص 1 وین على الحافظة هذا الك 

البحری بين مصر والشام » الذى وضعأسسه الخليفة معاوية. a‏ قسم کبیزمن محارة الأساطيل 

الاسلامية يجمع من لتحارب ! He‏ 1 ل الشام . ولكن كان جند مصر يعودون بعد 


انتهاء اخملات البحرية إلى وطنهم . انظر : 1435 Bell, Der Islam, III, 96: Papyrus‏ 





— Ave 


01 


أساطيل مصر . فص معاوية سنة ٤٩‏ 0۹/۵ م أى فى نفس السنة التى حدثت 


فما الاغارة اليرنطية على الشام ٠‏ جمع الصناع والنحار cy‏ و إرسالهم إلى Ke‏ » 


التى وقع اختیاره عليها لينثى * مها أول دار لصناعة السفن بالشام . وکانت Ke‏ 
تستطیع الحصول على ما يازمها من أخشاب لبنان » التى اشتهرت بصفة خاصة 
بصلاحيتها تسده ۰ 

بذلك استطاع معاوية بمده ling‏ رنه أن يحقق ما جاش بتفسه من آمال 
نی انشاء فوة محرية إسلامية » وأن les‏ غل عقبات: ley‏ كانت كفيلة 
بان ندعه يطلق مشار یمه البحرية إلى الأأبد . وکان من حسن طالع دولة الاسلام 
انسیا معاو ية شئونها فى الیدان البحری » و وقف أساطيله على صد عدوان 
البيزنطيين » إذ بنا استولى السامون Ge‏ على دولة الفرس الساسانیین وعوها 
إلى رقعة bla‏ ية الإسلامية » ظلت الامال نداعب البيزنطيين فى معاودة 
السكرة علي المسامين و إخراجهم من الشام ومصر. ولكن بفضل حلات معاوية 
البحر ية أفاق البيز نطيون إلى رشدم » وأدركوا أنهم أمام قوة منظمة » تسيرقدما 
و باضطر اد من نهر إلى صر ¢ وتعمل حاهدة 3 پنحاح على انمزاع السيادة مج 


علي البحر الأبيض التوسط . 
3 
استهل معاو بة با کورة نشاطه البحری بمحاولة الاستیلاء على جز برة قبرص 
التىكانت مور مکاتبانه مع الخليفتين عمر وعمان » يطلب منهما OSM‏ له بقلم 
أظافر البزنطيين فى هذا العقل التر یب من أرض الاسلام . وكانت استعدادات 
مار با یذ لق هزم اه رخ lar‏ نم آهيية ال وضخامه آهدافها . 
ويه البحر به لعزو جر یبارت و 


الملاذر ‘ ار 03 i‏ . 
) \ ( 5 نس 1 حم 6 ص ۷۱ 
Semple, op cit, 270, 271‏ )2( 














= إا ړس 


بذ كانت هذه از برة م نأقدم الماقل فى شرق البحرالاًبيض التوسط . وحرصت 
و ى المتنافسة فيه على ابقامها فى دائرة نفوذها . فنذ بزغت ثمس الضارات 
فى حوض البح وا لانیف التوسط الشرق یت مستمر على سيادة جر By‏ 
قبرص » التى opis‏ حدر الزاو به فى als‏ دول تصل إلى « 3 5 الزعامة فى بلاد 


الشرق الادنی . و مات هذه الظاهرة منذ أيام تحتمس الثالث امبراطور مسر 


الفرعونية حتی العصراطاضر » حيث حرصت الدول الكبرى التی عرفها حوض 
mil 1 4‏ یط .- ” )0 
البحر الا بيض التوسط الشرق على السيطرة على قبرص“. 

واستمد هذه اطزيرة آهميتها من Lead ye‏ ا الذى وحی للناظر أب 


۱ ) مسد uw‏ ( فوهتة مصو به 


ممتازا 


للها 3 التحع فى مياه هذا الشط, اطام من البحر عا يطل عليه 


1 
أن درق من قر برص يالعين |= 


٤ 
وق وفث قصير » متا ا رر يروت او‎ \ 


والشام ¢ و یمحر مہا مباشرة 3 


ا ل EPR: eh A‏ 8 
أو الإسكندربة . غير أن Olde!‏ قبرص ۱ 


الشام » وارتبط مصيرها yok‏ ال القوى التى 


فى مشار يعها AN‏ بية أو التحارية . إذ يقترب طرف جز يرة قبرص 


خلیج الاسکندرونة > الذى يقع خلفه الممر الجبلى الام المد من ساحل البحر 
i‏ 


ایض التوسط إلى مال العراق . وکان هذا الطريق من آهم السالك التحار ية 


ما قوافل التحار اة 2 بالمنتحات ال 4.9 ال ا البحرالا yay‏ المتوسط: 


ر وكا 


ا 2 م 3 
glee if‏ رة أهمية هده !3 بر > وضرورة الاسم راع عھا چنا سد 


ب 


ت البيزنطيين البحرية على الشام » واشناذه جزيرة فرص et‏ عون 
Hill, History of Cyprus 1,1‏ )1( 
See op cit, 201.‏ )2( 


: op cit, 1 








— A 


الطر يق » وملحاً بمتصمون به حين ندفمهم الأحداث إلى الانسحاب . ودلت 


rs 
Co 


E ۱ 5 2 2 ۰‏ 
أحداث الجلة الى | late‏ معاه )4 gal‏ فرص دنه ۲۸ ه /£4 م على الا غراض 


الملحة الى حملت السلمین على البدء بالاغارة على هذه ار برة > كا أن معاو بة 
حرش عل :اعقيان كيار الشخصيات الاسلامية لصاحبته فى هذه DE‏ ليكسبها 
مظهر المهاد الحق wll‏ 9 


: SNA ۱ 
> pens وکانت السفن 2معها من‎ ¢ Ke pling cS 


رجال الشام وغيرم من مشاهير القادة 


و رت 


۱۱ ۰ و او a ۱ ۱ E Rl pp ae‏ 
السلمین مثل عبادة تن الصامت . وانسعت هذه اه خروج النساء معها حیث 


فاخته » وأخذ عبادة بن الصامت كذلك ابر 


۱ | ۳ ۶ 5 
صرطح, معاو به معه روحته 
1 


7و kn‏ 1 ل( 0 
N - N NN ۱‏ وت , 
١ ۱‏ ل الا نصار به . و در الخليقة عمان بن Ole‏ هو 


ام > al‏ شت ماحا Ps‏ 


يمو ما ذ کره فى مکاتبانه » إذ 
سس pare PN ae ۳ 20s Pent‏ 
فان ر بت البحر ومعك امراتك » فا رکه ماذونا لك » والا فلا > 


Ar on Pane | ۳‏ . 1 5 
معاونة فى حاجة إلى أن یعدم الدلاثل على صدق مشار مه البحر به » 


Bc ce 5 : ۱ .‏ نو ۱ 7 
إذ كا ت هاسته لغزو فرص : ی شدمپا ای دلیل Fly.‏ من ميناء Ke‏ 


ی 
ای نمیا ۶ شد di‏ + ها 84 ¢e‏ ورل الساحا a‏ حلا 
اسرطوله بعك أنمهاء شتاء سنه AW‏ / 4 و رل بالساحل هس 


EGET as ba NEN 0 ۱‏ 
jt‏ <24ه Mi>‏ الا لام لیا اد الا یش التوسط . وشاءعت الا Shas‏ 
جور ۰ > Cer,‏ 1 


fis ag 1 3 \ = - 1‏ 2 
الیو دی Ae‏ صدذق غ de‏ اسان هيا رحالا ونساءا ¢ ومد 
ae 5 PA eg‏ - ۰ 


٤ 
3 ۰ < 2 9 - ۰ 2 be i 
الصامت على اردص هفرص » اد دين رسب‎ Ur ام > ام ۱ وحه شاده‎ 
۰ 0 : ]هه‎ 2. |] 


استشبدت 
ad ed ۱ Sree UE E 2‏ 0۰ 3 
السفن الاسلامية الشاطی" واخد اخند بمزلون ما » تعدمت 
3 ‘ ¢ 
ب ١‏ فنقرت الدانة واوفعت ام حرام الى الف حتمها 


,4 إسلامية عرفها البحر 














SRN 


فى ارض هده ار ر ره 1 وعرف قبرها DACA‏ باس 


2 غير 8 أن شكان فرص أنوا اد خو[ ل فى مفاوضات مع المسامين 

E i | eat ۰ 1‏ ای ٠١“‏ تن 
واعتصموا ۳ سوار عدم : فتعدم أسامون حو العاجعة قنسطنطينا *‘Constantina‏ 
ole 5 | ١‏ ها \ 
و كانت غاصة بالسکان » و مها ex‏ روات الخد برة وذخاترها ۴ و عد حصار 


قصبر اقتح السامون هذه المدينة وا ل‌کنوزها » وأخذوا کثیرأمن‌الاسری. 


ار ۰ 3 ۱ Cf‏ 
واضطر ct‏ § المدينة 7 أو i‏ ای عمد Pile‏ مع المسامين ¢ لت سم وطه 
Ce‏ 2 ر 
۰ 
de‏ إلى ا 1 ا لقيقية الکامنة ورا الاسلامية ¢ واهداف معاوية فى المياد, > 


ر 


اود عل قرفن . 


٤ 
جر ية سئو بة قذرها‎ Al yd قبرص معاو بة والمسامين على أن ن‎ lal ple 


۰ ۷/۲۰ دشار > عا حو ما بو دوه کل عام كذلك للذولة الييزنطية 4 وتعهدوا 


ve 


٤ :‏ 1 ء 
١ ۷ atl oe * abs Hh} ۱‏ | || 
بالا إساعدوا البيزنطيين فى wel‏ رص السام »و بطاموه على اسرار 


السامین » کا قباوا أن يزودوا السلنین بانباء أنة Mar‏ برمم الیم‌نطیون القیام ما 
ں المزام الاد التام فى الا 


9 
6 








SL 


الإسلانى 4 وحقق 5,3( 3 میدان حد د 3 أعلامه من روع المسامين لمعنو ية 4 


وأزال ما اتصف به العرب من تهيب لركوب lll‏ » وأظهر أنهم فى سبيل عزة 


الاسلام وأرضه بذللون سائر العقبات . Soke,‏ معاو & باتتصاره lal Je‏ 


فصن ان اسه aed)‏ بة قامت عل سس وطيدة لا بد أن تونی AST‏ 


Ge tee‏ خضوع ٩‏ رص لطا لب مع او د ره ةدا طر بق )حل رل oat‏ السامون 


مظفر بن A‏ 
و بعك عودة معاو 4 إلى الشام 2 55 ن اك الدعة 4 fb.‏ إلى الصلح الزی 


{ ~ 
ةده مع Gerd lal‏ » وإنا ال راقمم ow‏ مدی تنفیدم لالمزامانهم 


ر 


ازاء السلمین ٠‏ وکان معاو 4s‏ صادفا ی ode‏ وف ost dad‏ 1 ن رص ¢ 


إذ حدث فى سنة |٠۴۲‏ ۳ أن أخل أهالى Gard‏ بشروط الصلح » وآمدوا 


البيز نطيين ببعض السف فى إغاراتهم على أراضى المسامين . فصمم glee‏ به 
على الاستيلاء على فرص و ادخاها ف التبعية لد وله الا سلامية ¢ لیحرم 
ات 


۰ ع ۹ ١‏ 5 ۰ 
البيزنطيين مها نیا من استغلال از ره و هايا 5 وحهر هله 2 ريه So‏ 3 ان4 


apie eae et ay SS oe ee waite 
وعدد لير‎ dinde 4am له من‎ gh. م وکانت‎ "e [> ۳۳ التالية ی عام‎ 
از ره عنوة ‘ )£ مقاومة‎ cs الجلة 2 من‎ ody من الند : ون‎ 
as” 


any ۶ 1 ۰‏ 1 £ ۰ بر امه ۰ ۳۹۹ Se‏ 
أهلها ¢ وا ول ore‏ برأ من الاسری ‘ وبحم ۴ تلقين الساطات مه در مسا قاس 


2 


لإخلاهم لسر وم 
وعول معاو ‏ على دعم نفوذ السامین بالجزيرة فى هذه للرة » إذ فضلاعن 


إلزام أهلها را ااطالب المالية وغیرها من Sul‏ » الیک وا متعهدین باداما 


Eb‏ لشروط الصلح ح السابق حك ماود إلى cove‏ ا SSB‏ اله 


lig 6s 


اند [ co lk:‏ . وا ادر eo‏ اد وا له الا سللامية ال روات اب ¢ ly hd‏ 


Seek حلسا‎ 

















SS سس‎ 


بالجز رة يصد عنما عدوان البيزنطيين » و بقضى على أية إغارة حتمل أن گر ody‏ 


الجزيرة . وأتبع معاو ية لاک بنقل dele‏ من Jal‏ بعلبك إلى قبرص » وأغراهم 


على البقاء بها عنحهم اروا الد من آزر اللامية الاضلامية » وايقلل من 
تطلم ااسکان الاصلیین Lb‏ رة إلى المودة إلى مساعدة البمزنهیون وشید معاو نة 
ا الاسلامية we‏ جدندة فى از رة ومسحدا بودی فیه ادون 
كه زه . eda,‏ الظاهره الاخبرة درس دليلا عل حرص ماو نه عل إلقاء 
جر By‏ قبرص خاضعة المسامين » إذ كان تأسيس السامین للمدن فى ا لهات الجديدة 
الت Sd‏ بها » فضلا عن بناء مسجد طهر » من العلامات الدالة على عزمهم الراسخ 
على الاستقرار بالسکان الذى تزحوا إليه 


ويعزى تشدد معاوية فى معاملة أهالى فرص بعد هذه Natl‏ الثانية إلى رغبته 
pelt 4 E nes‏ ا ARA‏ 3 1 
ف on‏ حل ole‏ لتقاب اهو و وت‌طرار مساعدامم rel‏ نطيين ار کان 


موفف اهل #رص هن الدولة الإسلامية مثار حدل واشعب 3 الار اء ين قادة 
المسامين حين ةضوا شروط الصلح السابو 

اخلاعهم ‘ Se‏ قال | Sm‏ أسامين ف مناقثانه : 

» وأشار اخر باتزال آشد العقوبة مهم مستشمدا , 


wr) 





على عهد الرسول » قاثلا « إنه من 28 aye‏ | فلا ذمة له » 


ن وفق Gp‏ الاراء السابقة باختلال حر By‏ فرص ودند 


ماف الصلح السابق من مبزات الرولة الاسلامية » دون أن یشتط ف معاملة 


- 1 ۰ ۰ 0 
lal‏ فرص الس وليتحنب بدك ما قد gk‏ نفوسمم من حقد نحو 


\ 


لى الاس فى هذه از رة المسئولون وحدهم عن موازرة 


(؟) نفس الرحم السابق ء ء 


ED 





ون با توق 


۰ 


البيز نطيين ۹ وشحیع أهالمم على شتا راد المسامين % وكان قادة المسامين بعر رون 


الاستيلاء على ار dnt ay‏ إنقاذ أهالمها من نير البيزنطوين قائلين 2 اهل فرص 
1 ۰ ۰ ع .. Ge Met‏ م - REE a‏ 
أذلاء مههورون 6 wee:‏ الروم ع أ تقشم ونسامم 6 Aad‏ ی عاینا آن عنعیم 
: 60 

. « wits 


er pea | :‏ و }4 = * tel‏ ی 
ولذا حاء احتلال معاوية خر By‏ فرص حلا لمشكلة اهت مها اون . 
I FRA | ۹ eee 5 0 3 a ee‏ 
واضاف am dad) oy “Al ody‏ بده ال ارض الاسلام ک مع ذلك 


ما عليه محر ية السلمین الناشئة ٠ن‏ فتوة 


) 
رب 


5 2 ۰ ۱ 
یم اظافر nl‏ نطیین » وحعلهم ندر 


وو ة . وغدا اقلم الشام فى مأمن من الا خطار السکررة التى تدده من جز 


فرص ‘ وصار افون لا شون ای هدوم مفاخی" من ابیز نطیون 


5 7b SI a. ار ر ہرم عل‎ CAs yt 


۳ ص م" ۳ ۱ 
۰ ۱ 2 سآ ۰ a te‏ 4= ۰ 
سنو نا » صيقا وشتاءا ١ lec‏ 53 البيزنطية » التی oF‏ المسامون 


التى قد ينبعت منها ضرر حيط بارض الاسلام . وأثبت المسامون فى هده Vm pl‏ 
peal‏ مد 7 يهم البح is‏ فهما Yao‏ أطبيعة pall ytl‏ 
Jou gill‏ الشری » إذ رأوا ضرورة الاستیلاء علا لما تتمتع به ممل 


استراتيحية هامة » ولشل حر 
ذلك سيلا 


المتوسط و5 


1 للمسیطر علمها عام السيادة على ۳ al:‏ من تخار 














0) 


داخلية » وما بطل على هذه البحار من أرض و بلاد" " . ولذا سارت الااغارات 


الإولامية عل هنم اظزر وفق خعلوات منظنة مر ره دف ولا ال تأمین 


۰ 


سلامة البلاد الاسلامية من ال زر القر يبة مباشرة من آراضمم » ثم الاستیلاء 


على غيرها من الجزر التى تتحك فى أ كبر عدد من‌الضایق البحر ية لسد الطریق 


فى وجه الاساطیل البيزنطية . وأظهر اا البحار الدلون فى سبيل تنفيذ هذه 


الاه_داف هر انهارة Ll,‏ ما رفعهم إلى 
9 ۰ ۱ 


ae ae . = (‏ 
أرواد بالفرب من سا حل الشام بين مد ننه باه yeh yes‏ 


ue. ر‎ 


۾ مس 


الشخض Gall‏ تباون فى رك أى معقل بمزاعلی مدد سلامة بلاده > او Oh‏ 
شوک فى wil‏ دولته . فکانت هحذه stl‏ رة سح بشهرة عالية مند أقدم 
العصور » رغ ما بدت عليه من ضآلة الشأن فى تلاك 

ا الیحرالابیض التوسط , b> Yaa‏ اد 

8 


ارواد حترفون القرصنة على النقیض مر 


5 


ساثر البلاد القر د 


ون ما حبنهم به الطبیه 


/ | 


: أت | اعم 
لامور وكيم Pe‏ بعدمم 


Semple, op cit, 7).‏ )1( 
ا - ! - . =F 1 1 1 oe‏ " 
(۲) حتاف هده الخزيرة عن pom‏ رواد الح تقم بالق د ن القمعطنه 6 والی 


Cyzicus )‏ ) فی Li‏ احم الاو: 
(؟) استرابون حغرافی aly‏ ؛ زار مصر سنة ۲۵ ق .م وقام بزبارات عديدة aX)‏ 
ق . وغرف بدقة ME Ml‏ > والاعتاد على السلطات الرحية فى اللاد at‏ العلومات . 





وعقد معاو د يك 4 المزم على التخلص م ن‌محاوفه من لاک اد درخ يرة بالاستیلاءعلها 4 


وأعد حل لهاجمتها سنة ۲۸ ه ؛ أى فى العام التالى لمودنه من جزيرة قبرص بعد 


إغارته الأولى عليها . واستظاع السامون أن Cork Hoe‏ اللودرة » Sy‏ رفض 
الأهالى الإذعان فم والتسلی » واعتصموا بقلعة الجزيرة رغم وساطة أحد الاساقفة 


و بدعی نومار خوس ( Thomarichos‏ ( ‘ اذ ار ان بقوم بدور الوسیط بين 
اسلین وأهالی آرواد» و بف سكان هذه انز برة dese‏ الاصرار والعتاد 
وات الاحدات عا بو ند es Gap‏ مار حوس thc‏ عاد لاون Al‏ دی 
مصممین غل تأدیب آهالی هذه الجزيرة فى العام Sul‏ : وکانت هذه UH‏ 
الاسلامية الأول قلیلة العددء واستبدفت Nol‏ عقد معاهدة مع أهالى الجر برة 
لتأمين الشام من شرم » وتمان عدم مساعدتهم لاعدائهم . ولکن اضطرت 
gt‏ آمام مقاومة الأهالى إلى الرجوع إلى مقرها » لتعود مره أخرى باستعداد 
dy!‏ وأتم ; 

وق العام التالى هاجم السامون جز برة أرو 
وقلعتها » وألزموا lal et‏ باخلاء لجز Li sy‏ > 
فى مقاومتهم الشدیدة فى الرة السابقة ۶۰ ول 5 ۳ هذا التصرف الذی اتخذي 
السامون شىء من التعسف ؛ و ما جاء وليد بعد نظرهم وفهمهم لطبيعة سکان 
هذه ار برة » ووسائلهم التى اعتمدوا علمها SUEY‏ ماجمیمم . فكان أهالى 
j‏ رواد بتحنیون دای ۱ اهر الم القاحعة » و و #>تفظون we‏ ونشاطهم بالاعتص 
بالمياه » حتی GAL bE Say‏ مهم . ولذا قضى ااسلمون نبائياً على هذه 
ومنعتها» وأمنوا ما قد Que‏ بنفوس أهاامها من عدوان » ولا سما Ber‏ ان gets‏ 
القناع عن نواياهم فى وضوح وجلاء . 


(1) Bury, op cit 9 


(2) Bury, op cit, H, 289. 











ات 3م سب 


وهکذا 1 Pe‏ السامون مهودم البحر & عفواً » أو Le‏ خططهم فى الا غارة 


على المزر البيزنطية حبا فى تخر يها فقط وتدميرها . فقد سار اأسادون فى أعباهم 
1 


1 


به معرض bh‏ بيزنطى قد يأنى من أى Jade‏ >رى . وکانت آنة ذلك استعداد 


البحر بة وفق سياسة Gag hill al‏ ف ال تأمين دار الاسلام وحمابة 


glee‏ بة لمهاجمة جز برة صقلية » إذ يبدو أن هذه انز رة بعيدة کل البعد عن أن 
تسکون موضع خطر مباشر على إقلے الشام » ولسکن ريات الأحداث دات 
على ol‏ صقلية غدت قاعدة للقوات sal‏ نطية المعدة اشن هجوم على مصر » وشل 
اکن التعاون البحرى بين الصر بين وأهل الشام . فاخذ الاك البيزنطى اا 

لمدينة قيصر نة ءالتی‌قاومت معاو ية مدی طویلا » مقره فى جز By‏ صقلية » وعول 
على أن بستعد مها ومعه غيره من البيزنطيين لاعادة السكرة على ااسلمین من هذا 
المقعل البعيد عن حملاتهم البحر بة الباشرة . وفضلا عن ذلك كان oles‏ صقلية 


کنو مخ الان والا شاطیا ل البيزنطية » التى ارتدت عن سواحل مصر والشام 


المداخل الرئيسية السکبری لابحر 
Us‏ المتوسط عامة إلى قسمين 


a tia 
رت * وت‎ 


ع 
الا van‏ المتوسط ال 
Chet!)‏ ۰ شرف على الاتصال ما عن yp‏ 0 


۱ 932۳ 


واستدت حر ره 


مستا » ومصيق صقاية 
الواقم Ov‏ طرف جر ره صعلیه Bs!‏ و | اقفر » a)‏ 


شا 


صقلية بفضل هذا الوقم کل معولة من الولایات البزنظية الاخری البمیدة عن 
متناول السلمین فى هذه الفترة المبسكرة من‌فتوحانمم » وغدت المقل الذى عکنه 
الصمود Gel LCA‏ الاسلامی إذا ما sad‏ ضرة أخرى . ولكن فى هذه 
الفترة الأولى » أحست مصر خطر التجمعات البيزنطية بصقلية » وتسکاتفت هم 
حرية الشام على عرقلة هذه الاستعدادات البيزنطية القائمة فما . 


(1) Semple, op cit, 72, 





ges‏ با هر 


وقامت من الشام حملة إسلامية سنة NON‏ م» انمهت إلى صقلية تعاومها 


القوات البحر بة pall‏ بة . وندلت الل بالشاطىء ومعها امجانيق والعرادات > 


وأعمات التدمير فى الحصون الساحلية . ثم اشتبكت القوات الاسلامية مع 
البيز نطيين فى معركة دامت طول MEM‏ » وحملتهم على الانسحاب إلى داخل 


الجن رة . واتیم ac‏ نتصارم بالاغار ae‏ على القرى والمان القر ty‏ من 


al" 


a 


الساحل ‏ » © عادوا مظفر بن إلى الشام “> بعد أن برهتوا للبیزنطیین أن بد 


5 + 
“eal. st Nim‏ تل » جات 22 oo 4 ae‏ 
محر به الإسلامية الناغنه قادرة على أن تبطش مهم فى ای مان » واا اف 


E A‏ اللكندى قاد هذه 


E 
= 


0 
رو 


ed 


alae by ۰‏ > ی ۵ الاغارات بعد EUS‏ »و 
5 2 ( 2 
ae‏ 

he ait ١ 

سوا شام | ty‏ انعا . 


صقلية عيد a!‏ بن قيس الدزق 


الذهبية والفضية ) a‏ 


5 
ial EET 3 ۱ ۲‏ 3 
انطول معاو : ,4 بعد ذلك من دصر إلى نهر » حاهد And) paw ee‏ 


ا 


ss 


الا سلام بالا ستیللاء ع ما دنه السيط 5 عليه tye‏ حور البيز نطيين a.‏ 


الاسطول الاسلاعی ش ر ره در را اجه ¢ واعلاها duis‏ 3 الدولة 


۹ لا ۳۹ ۰ - 7 - ۰ ۹ "۳ ۱ 1 9۵ 
البيزنطية » من (شاطها البحری » و<ر که صناعة السف: با . فهده اجر بره 


2 ۶ 0 peu 
. العواصم والتغور الشامية‎ 
(۱221106 et les Arabes, 


Encyc. of Islam ( art Rhodes ) 











۰ 


ا Yd (Bieta RD / ۴ ery‏ ره اه 
بعثث معاو به له cosa)‏ رودس سنه Eat‏ م حت فیاده حنادة ن اميه 


Mia 
© الازوی‎ 


» واستطاع هذا القاند الاموی أن ستولى على الجر رة عنوة » 
سآ 


‘ غيطة ف البحر ...من اخصب الجزائر 1 وهی نحو ستين ميلا‎ 2 A$ 
, 1 2 7 )2 5 ry ۳ 

۴ ل ۱ | زا ا“‎ Marsan 
bike والعار والمياه العذبة > و<علتها هده المميزات‎ oy Ky فما الز بتون‎ 
السامین به وتأسيس رباطفم به یدافعون منه عن‌الشام . فاعرمعاو ية‎ UY صاخ‎ 


e ۰‏ 1 5 ۰ 
4 كان بجدد آفرادها داعا » و سحب Cr‏ فصوا 


a 21 04 | |]‏ 
وا ر معاویه ان حيط 


السلین فى رودس باخوالاسلامی al, bes » ell‏ الا سلام بين سار lal‏ 


CO) can 5 ees ۳‏ 
فارسل إلہا فقا بدعی sale‏ بن حبر بقریء الناس القران ٠‏ . 


‘ وحه السفن المیز نطية‎ a 


[ حقیق ذلك بالاستیلاء على جر 


محر إنحه » الذی ARS 14d bats‏ ف نف کقک ند راو اف رها 
پل حر إنحه » الذى یشبه طرفه yt!‏ ی فوها الريك we‏ ره در عسل 


عبرها » بامتدادها البالم »۱۹ میلا» وتقسم اخ ,ر 


% معاو به‌حتاده ‘ الزی ستولی ء 


۶ 


ره الهامة ¢ ومنع الاسا ۱ 


RN EE e‏ { ۳ د 
ن حنادة م plain‏ الاستيلاء على هده اجر 


© 1 Pe 
5 واابعش بالييزنطيين وا‎ ale 


it 
سأطياهم مها‎ 
t ar) 


(1) Lammens, La Syrie, 65. 


(4) Semple, op cit, 74. 





وهکذا وجه نماو a‏ أنظار السامین شطر البحر الأبرض التوسط وأوقفهم 
على أغمية جزره . فاستولىعلى ما استطاعت أساطیله أن تفتحه منها » وطرق باب 
غيرها مهدا الطريق لمن يأنى بعده من الخلفاء ge Vl‏ بين » وكفل معاو بة مسين 
قوة حر بة نافست البيزنطيين سيادتهم القدعة على البحر ا التوسط » 9 
de aie‏ تمل فى تار مها وهو ضرب عاصعة البیزنطیین أ نفسهم والاستيلاء 
علا ۰ ولكن تریث معاو باق حقیق WLM‏ حتی عکن لنفهمن 


التفوق البحرى على البيزنطيين . 
وات la Ga! gah!‏ >[ ۵ م 


كانت ساسلة الانتصارات البحر بة الاولی » ثم الاغارات البحر یه لأوفقة ای 


شتا الأساطيل الاسلامية على Ll‏ الِنزنطية بالبحر الابیض التوسط Vile‏ 
شحم معاو 4 على توسيع > abl‏ البحر به ‘ والقيام عشار يم حر دي على نطاق 


aS”‏ . وسارت هذه الاهداف الحديدة التى تمل معاو بة على نحقيقها فى نطاق 


الفكرة العامة التى 5 > ‘Sr,‏ سه ۳ شش ولابته لاشام ۰ وهی تان ات الإسلام 


و زالة أى شبح بيزنطى حتمل آن say‏ هذا الامن . وكانت أولى الخطط 


الحديدة 8 رمعها هی عا اولة الا ie‏ على القسطنطينية ¢ عاصعه 2 اللإميرا اطور رية 
البيزنطية » ورأس القاومة OL‏ الفتح والتوسم الاسلای 
۳ 
وتعتبر القسطنطينية الحرك الذى آدار شئون الدفاء 
البيزنطية وغیرها من البلاه . وأدرك السلمون ألا استقرار لفتوحانهم إلا بادخا 
بور «طیه وعیر ر وں ر ۷ se‏ 
هذه العامة فى قائمة oe plays‏ نم لطم من قبل الاستيلاء على المدائن عاصمة 


القرس . و . ووفف المسامون على أهمية oe EL a‏ جلا عم المحر رية على حزر 


گر اه » Car‏ صادفهم التو فيو ق مد و والفشل رخ آخری : SS,‏ اروت 


ل يكن ليفت فى عضد أولى الأ فى الدولة الاسلامية » و اعا زاده تبهمرة حقيقة 











۵۳ مد 


موقفهم » وتلا ما بدهمهم من نقص . فكا نت القسطنطينية الرأس الد ر لاتنظير 
1 


البحری ادولة البمزنطية وجزرها فى البدر الابیض التودط الشرق ‏ ولا سما 
السواحل الواقعة حول محر امه gall‏ >زره المتدة إلى میاه القسطنطينية الحلية . 

وانقسمت الادارة البیز dele‏ البحر 4 إلى قسمين اكل منهما اختصاصائه ) 
ومظاهس تعاونه EMIS‏ مع بعضهما البعض » با يكفل صد ل عدوان يقم على 
أراضى الدولة البيزئطية .36 هناك نوعان من الأساطيل التابعة الادارة البحر 4 
البيزنطية » الأولى أساطيل تابعة للأقالم والقاطعات gl‏ تنتظمها الدولة البيزنطية 
والثانية أساطيل Sele‏ بالعاصة نفسمها ۰ وکانت الأول موزءة Let‏ تقاوم قدر 


be ie 1 re ۷ ارة ماح 4 على | ض القاطعات الما 4 ا‎ lel 4 E a\ 


٤ 
. التحدات من أسطول القسطنطينية نفسما‎ ah قاصدة العاععة حتّى‎ doles 


وکانت جزر بحر امه وساحل LT‏ العفری‌الفر بى العمود الفقرىفى نظام أساطيل 


الولایات SL.‏ اشتملت حرر محر اجه عل قواعد Solan ow‏ الولایات » على 


nt J . oS‏ ی 


ساحل 1 سيأ ana)‏ ری الغر ی بشطر قا بذابه من 
t . 6‏ 
ت ۰ . وهذه الأساطيل هی الى 


مال از 


ا is a‏ لت van‏ محهودات معاو ر 


فى إغاراتة البحرية على حور البجر الابیض 


وكان التعاون دين الاسطولین nal‏ زنطيين ¦ ارات معاو ,4 البحر )4 Ac‏ 
وثیق » لفساد الأحوال ف الماعة ا نايةن ee‏ ارات ‘ually‏ 


ولكن ما كاد الامراطور فنسطائز lil‏ بالعرض Aes‏ سن سل 


حى عل إلى مقاومة نشاط معاو 4 Sb pel‏ 4 اد أن تقدم ااسلمین الضطر > I> a‏ 


ant ۰ here Pay = 1‏ 
بحر احه » واستیلامم علي فبرص وردوس «ر | النظام eal‏ ی البيزنطى » 


عل حين کادت الاغارات الاسلامية البحر بة أن تشد GEE)‏ على العاعه نقسمها 


ف 


(1) Bnry, op cit H, 341 - 3 





“ ۰۱ ۰ “| ۹ ۱ 
. معاو به امه‎ a eer eye ee 6 


وصدفت محاوف الامبراطور قنسطا رمن ١ Sem!‏ ساع داترة Lisi‏ ط البحری 


{ ore ae 0 


الاسلاعی sty‏ تزامت البه ق نة p00‏ آنباء استعدادات مر 4 ciple‏ وأخرى 
lade, 4 3‏ معاو 4 pas‏ ب عاصعه د اام 4 الا خيرة » و by‏ عنادها 
فى مقاومة أ تلت ين ۰ غد فن طا نز ین بتلا a3‏ تلا اط ار الیل عل 


دا الشام ليدم لأساطيل الا سلامية 





ع فا فسطانر باعداد سمه 


ت 


لاء الدولة اوه بالشام لعرقلة الاستعدادات الإسلامية 
رة قد حشد معداته ار بية فى مدينة 
1 ر 2 2 


GL القوات البرية‎ Leg 


۱ : 
ر بلس ۱ سرعا 


۶ 


1 اب 5 
بر من Ca¥‏ لبر Calas‏ » وفتحا انوا 4 


م تا ree la‏ يلقع S no YI‏ إلى مياحمة دار الما الاسلاعی 
CES‏ ر ( 


بالمدينة وقتله هو وأتباعه » شم آحرقوا المدد والعتاد التى بذل معاو ية فى جمعها 
COS‏ 


ار ae‏ ن اهود و العناء » وهر وا حیما إلى القسطنطينية 


و |ذا OK‏ وکلاء الدولة البمز نطية قد جحوا فى تنفید خططهم دا 
۷ 
1 


٤ 
دص » وا‎ Call من "لات ارب ما فاق العتاد‎ tel ay 


استعداداته د عة . و مخضت الحادثة السالفة عن ]ماب الماسة بين سامير 

Us UY rey Fa ر سک و‎ 
٤ ۳ 

| حك الحذر من ٠‏ عذوهم العنيد 5 وسار معاو به 4 عط ل رام ى فوانه البر ,4 

bak ۱‏ الصفری te‏ حين وصلت سفن 


< ہہ 


(1) Bury, op cit H, 290; Finlay, History of Greece I, 377 








القسطنظينية . على أن 


) عند فو يتكن Phoenix‏ ( 


(۱ 


2 :۰ 
is 6‏ للغه :هناك نبا اقترات: امسنطو( بیز نطی 
عت « : - ول ب 


RE een ۳ eed ee 
على راسه الامبراطور نفسه دف صد تقدء‎ 


ترا از 
ودات استعدادات الا Jalen‏ 


{ € Gay ٠ 5 rt eG: h - \ “i | ل-‎ 

مرا sal‏ تت ¢ ¢ 
ل لو و we‏ و (سر سو دهم مها cw‏ على 
1 


aul.‏ على صدی 


ظهار التعاون الونيق بين قوات مصر والشام البحر 4 ف هذه 


ره من دخوشا 3 حظيرة الالام . فد حرج “ly le‏ 


5 
FE ts “th RT AR:‏ 
والمها تمه عمد Cran!‏ الى ساح » الز > عار أه العا 2 اشتر 
ر L ۰ ۰ ۳ ve‏ 4 


من أعظم المعارك البحر به الفاصله فى ار مخ البحر الا بيعن المتوسط » وصد أ 58 


ن دح 


ذلك أن فسطانره >37 ج 


له تالف م dias Shur‏ 
1 ن 4 


ay لیر‎ 


۱ “ 8 5 8 
dae Now‏ مع So Chala *y ‘yaw‏ 4 
meet) 2‏ عد 
سس 
ات قار ال ا کت با راا (hei Wee‏ 
جر مطر ۷ ی سس ب را نما معذها قط ) 
ء 
ر باحم عير ملاعة حين 





one‏ قمی الببزنطیون لیلتهم بضر بون بالنوافیس 7" . وق ضبيسة الیوم التالى 
دارت الم رکة » واشترك فما الامبراطورفنسطا ززنفسه » إذ AEN‏ یصدرمن سفینته 
تعلهات لقتال السامين » و یتابع منها الانباء بانتظام عن سير المعركة . 

وبدأ السامون القتال باستخدام الأقواس والسهام » فأدرك قنسطانز تفوق 
حنده علمهم » لأن السلمین جیدون هذا السلاح فى الروب البرية فقط » Oly‏ 
جنده c : rile‏ 


eras‏ سوف تنفد سریعاً . وحقق ما راه قنسطائز » إذ اضطر السامون إلى 


استبدال الأقواس والرماح بالجحارة وقذف المدو بها . فأيقن قنسطانز Cal‏ أن 


الفوزحلیف أساطيله . ولسكن ol U‏ السامون نماد زخيرم م من احارة EUS‏ 


' 
وأن العدو ما زال بعيداً عن متداوطم « وأنه براوغ و: عاطل لأنهاك قواه » ر بطوا 


whe‏ بعصا إل بعض » » وقذفوا خطا اطیف 3 البح ره ڏوا بها سفن asl‏ نطيين 
ثم اتخذوا من ظهور السفن جيه ميادين للقتال . وحين وصلتأنباء هذه 
abd‏ الجديدة إلى الامبرا طور قاطا نز آدر )4 فشل لته » ون الطزعة لاعت 


محيقة حنده 
و2 ts‏ استنتاج Seat)‏ )+ م She,‏ وب المسامون على البوز نطيين بالسيوف و انلناجر» 
۳ أعاوا فم التقتيل 1 واشتد الهمراع و و القتلى د وصف شاهد عيان هذه 
الا Se‏ »,ر رحعت الدماء إلى الساحل تعر مها الامواج ¢ وطرحت‌الامواج‌جاث 
ل ركاما . » all gal‏ يقان المتحار بان من صنوف FE‏ الواجب 
ومن ضروب الشحاءة ما سحلته المراجع الا سلامية والبيزنطية . ف OK‏ اشحاءة 
ر 3 ۰ ¢ 5 


\ راز ‘pall‏ على دين ایا E‏ 3 الدفاع عن 


دلا حبن رل الامبرا راطور wid‏ يار زر ال نشر الفوضی فى صذوف 


Kremer, op cit, 357 

















امن »ند ان صارت يدم هی العليا فى المعركة » oly‏ کنتبم أخذت we‏ 
على المیزنطیین . إذ قذف جنده خطافا علق سفينة أمير البحر الاسلاعی عبد الله 
ابن أبى سرح » وأخذوا يحذبون الركب الإصلاى لحم . واستهدف البيزنطيون 
من ذلك الاطاحة بالرأس الدرة لعمليات قتال اأسلهين . وكاد البيزنطيون 
ينخحون فى أسر کب القيادة الاسلامية لولا شحاعة أحد abl‏ السلمین 


و دعی علقمه dl.‏ ری هذا الحنذى نفسه على السلاسل all‏ ات الك 


لساري »فاحل هبل فنا Soe ees old‏ بات ال ا 2 
وسار امد تعمل فم ع رك gd‏ عر و و 


علقمة بالنجاح » إذ قطع السلسلة Sal,‏ السفينة الاسلامية من الوقوع فى الأسر 
. ونال هذا' اطندی ثناء زوحة أمير البحر الى on‏ شثة ¢ إذكانت على ظهر 
السفينة أثناء القتال » واستطاع أن يظفر بزواجها فيا بعد » حين توفی زوحي 60 
أ 7 hs:‏ 7 35 4 
وأظهر البيزنطيون Cal‏ تفن فى الدفاع عن سفينة الامبراطور حين هاجها 
digo!‏ . إذأعل السلون او ظفرون برأس الامبراطور 
نفسه » لولا أنه تضكر باستبدال زه مع ملابس أبن أحد ضار بى الطبول على 
السفينة ؛ وهرب من المعركة على ظهر مركب آخر انجه به إلى صقلية”” . و بفرار 
الامبراطور قفى المسامون على هده الارمادا البيزنطية ‘ وخرحوا ظافر eA‏ من 
مر که حامية الوطيس . ولا يعرف ما قام به معاوبة فى اسیا الصغرى فى تلك 


۳ 


الفترة التى دارت فما المعركة البحر بة » 5 هدف إلى قطم الاتصال 
بين حند البيزنطيين فى lol‏ الصغرى وأساطيلهم البحر ىة » إذ كانت الدولة 
البيزنطية تعتمد فى ذلك الوقت اعتاداً 0 فى تعبثة قواتها والمصول عل 
النحدات من فیالق جيشها ورعاياها باسیا الصغرى . 
وتعتبر هذه الوقعة البحر به من المعارك الجاسمة القلائل ل BI‏ غيرت be‏ 
نار رخ البح lew gall N‏ » إذ تقف وقعة ذات الصواری على قدم | لساواة 
Kremer, op cit Il, 358.‏ )1( 


(2) Bury, op cit 11,290,291. 
GENE tei) 





Cy و‎ 


: “n ۱ (0) 5 
edi الیحری امد > هذا‎ ce a aE a ieee 


ant a‏ روما نية So‏ ال 


یوم حعلت ey‏ الا بیع 


الامبراطور بة البيزنطية » وکا أن معركة النيل رسمت الخر يطة السياسية التى 
راها فى عصرنا الحاضر لابحز الأبوض التوسط » فإن معركة ذات الصواری 
۳۹ اروم 4 و حعلته حر يا ol‏ 


ی 5 


قرت على اتصاف البحر الا van‏ التوسط يانه 2 


3 
دعی » عر المسامين 0 فقد انطلقت فيه السفن الإسلامية 





حيثها تر يد » رافعة عل 1 


j|‏ تاج 4 الهامة رتبت على هزه اا Se‏ القاصلة ع 


ونجات اولى 


ن التوسط a6‏ امتعادة e‏ 


هذه اله ce‏ رة 
“bE PG‏ 








ات سيادة هذا الامبراطورية الب نطية 


انين حدنت سئة ۱۷۹۸ م > 


Ar‏ تبون على مصر وفتحت باب النفؤذ البریطانی 


ذنت فث( 
oe‏ 
ae pa‏ 

: ابن ن خلدون 
وما | ashi‏ الذولة الاسلامیه 2 ا Pala te‏ م واغاراء Bak} 1۶ aye‏ ‘ 
قد ذخ ضر اء ۱ 1 See ee‏ من 


.« أنيه فيه ألواح‎ pel 














bee ol! ae cael‏ الشرق . خنحوا ی الاعتراف بالا الواقم » وادخار 
حهودمم ores‏ إلى وقت قد حتادون فيه للدفاع oF‏ دولمم Vales‏ 4 ن التردی 
BY‏ فى أيدى السلمین 

و ضیت Tat‏ أهمية هذا التغيير الجديد الى Vb‏ على سياسة الدولة البزنطية 


تجاه السامین بعد معركة « ذات ااصوار me es:‏ الدولة الاسلامية أتفسها دخات 


بعد هذا الا تتصار مباشرة ف دور من القلى والمزاع لساب مقتل Olee‏ م :تحور 


01 


الاعر بعد ذللك إلى نشوب حرب أهلية بين على ومعاوية » وانقسام العام 


oy‏ نتيجة هذا الصراع إلى قسمين معناضلین : فكانت هذه الاضطرابات 


فرصة اه بستطیع nal‏ يزنطيون أن ن وقعوا gal Ys‏ الا ۱ راز بالسلین 3 |‘ مم 


لم يتخلوا LAE‏ عن فسكرة استعادة Mel‏ كهم فى البحر الأبيض المتوسط من أبدى 


i nas 1 1 ا‎ 1 Sal 
4 معاو‎ OY عنها‎ cla خلوا من الر باط‎ 


۰ 
i . :‏ 
رره ی حر نه مع عق بن ایی طالب . 


طخ Sins‏ فوا هیا لقع( 

وهکذا A‏ يتعرض gles‏ ب4 بعد هذا النصر المبين فى وقعة « ذات الصواری » 

a.‏ ات الدولة البنزنطية ی الأحدى مها هو تصفیه علاقاتا 

مع العنادمر الضار بة على حدودها الثمالية » والا کتفاء بتأمين آراضیها فى اطمهة 

الجنو بية من آسیا لدت لدرء ما قد يقوم به ااسامون من نشاظ حر لی جدید . 

az‏ الامبراطور قنسطائز إلى تأدیب عناصر السلاف بالبلقان » وكانت قد 

جددت نشاطها ضد البيزنطيين وأراضهم أثناء Gy bb plas‏ مع السامین . 

ثم ذهب الاممزاطور يعد أن فر 2 غ من هذه المشكلة السلاقية إلى صقلية لیقوی 
جبهة دولته الغر بية ضد أى زحف اسلا قد يبدأ من مصر . 

على أن معاو ية لم يكتف بدوره بهذا القصرء by‏ يقنم al‏ غدا اول شخهن 

فتح لاسمین صفدة رائعة فى تاریخ ell‏ الا ۱ Le gill‏ . إذ fl‏ إلى حدود 


الشام للا AF 96 ase.‏ ای paves‏ ليقمها من | nal les‏ زنطيين تفت احدمة 





ا 


التى رسمها لهذه المنطقة من الشام القوذج الذى احتذاه العباسيون فيا بعد لدفم 
abl‏ البمزنطی عن وءبم الجاورة لاسنيا الصغرى . 


ا“ 7 3 
ply‏ وم ( العو ام والتعور ) : 
ارتبط بنشاط glee‏ بة البحری » ونحصين الدن الساحلية بالشام » القیام 
محهووات أخرى A‏ أطراف الشام الشمالية من إغارات البیزنطیون . وکانت 
yaa‏ حات الاسلامية الأولى للشام فى عهد الخليفة عمر بن انلطاب قد وصلت إلى 
أنطاكية وحلب » الاقين دخلتا فى حظيرة السلمین » وتبعتهما مدينة paid‏ بن 


الك قاومت السامین الفانحين بعض الوقت . وکان أو عبيدة بن اطراح القاند 


العام للحیوش الاسلامية بالشام هو الذى ند بر علیات فتح هذه yall‏ » ولا low‏ 
pal gl‏ نطيين كانوا لبون القبائل العر بية الضاربة فى أطراف هذه ادن » 
و عدوا بااساعدات ار E‏ ولكنما آن انهزم البیز نطیون وعادو | ال آسیا 
الصغر: ی » حتی دخات النطقة الشمالية من الشام فى حظيرة اأسلمین . وقد وضع 
لما نظام جدید یتفق مع متاختها دود اسيا الصغرى البمزنطية . إذ وقف 
المسامون عند السفوح ay gid‏ الشر قية SLL‏ طوروس » على حين حصن 
البيزنطيو ن خلف هذه السلسلة الجبلية فى ist‏ الصغرى 

أدى هذا الموقف إلى خوف السامین والبيزنطيين من بعضمهما البعض » 
ودفمهما إلى حو يل المنطقة التى تفصل بين ممتلكاتهما إلى خراب موحش 
لا بشحم أحداً على ارتياده . فنقل کل ve 7 Lee‏ إلى داخل البلاه» 
وترك حصونهما مقفرة » ومنازلما خالية من و المیزان" ان البيزنطيون أغد 
algal‏ من المسامين تخر يب منطةتهم الواقعة شمال حاب و أنطاكية ‏ ( ليوققوا 

)1( البلاذری ؟ نةس الرجم» ص ٠١١‏ - 


Kremer, op cit , 847 ¢ (۲) 
Htti و‎ History of Syria. و‎ 447, 























۱ 


حرکة الزحف الاسلامی فا وراءها . فنقل همقل کثيراً من سکان اطا 4S‏ معه 
حين ودع سوريا عائداً إلى عاصعته » كا خرب معظم الحصون البيزنطية التى 


“كانتا فيا بين الاسكتدارو نة وطرسوس . فل مجد السامون فى إغاراتهم على هذه 


النطقة أى أثر للبيزنطيين أو لقاومتهم ٩۳‏ . وأدى ذلك فى مبدأ AM‏ إلى إثارة 
مخاوف المسلمين » هدوا على معرفة أحوال cles sell‏ » وما خفونه من أهداف 
وأحال . فاشترط أو عبيدة عل dll‏ بعض هذه OL‏ الشامية الفريبة من 
الحدود البيز نط ان Ase | Jan‏ لعرفة انیا البيزنطيين » و نزو بد السلمین مها 
i 14‏ 01 0 
مقابل تركهم أحراراً فى شئونهم الخاصة . 

ويعزى. اهام السامین بتقصی أحوال البيرّنطيين وحرکانهم إلى ما لاقوه 
هی تاع Soils‏ : بمض حملاتهم الأولى » التى قاموا بها عبر هم الجيات 
الجبلية التی تفصل ثمال الشام عن آسیا الصفري . إذ كان على المسامين اجتياز 
بعص الدروب اطبلية re)‏ حبال‌طوروس dal‏ البیز yd‏ نطیین؛ واهمها مران مشهوران 
الأول Ge‏ بالاواب القيليقية ال فا مدیتة طزسوس ) والتای یسم 
در درب الحدث و يمع إلى ال اسان الشرق ( 4 ن الم را سایق ۰ Js‏ ق‌السلمون متاعب جه 
فى احتياز هذه‌المرات » إذ ls‏ البيزنطيون على الاختفاء هم لم ىكائن أغدوها لم 
ی هذه lL‏ انار ره 3 9 ينقصون عام عندعودتم Oss‏ ضر بات شديدة 
3558 جیوشهم التى قد خطىء فى طریق عودتما . ولذا كان المر الثانی من 
المناطق ا[ تی حاق بام سلمین فا wt‏ من ا el;‏ حتى "موه درب الحدث alas‏ 1 


من أحدانه السيكة 7 . 


ول یلبث السلمون أن عملوا على تلافی هذه الأخطار ,ترك حامیات عند 
)١(‏ الللاذری > نفس المرجمء ص ۱۷۰ ۰ ۰۱۷۱ 


۰.۱۵۷ ۰ ١١5 اللاذری » نفس الرحمء ص‎ )۲( 
Le Strange , The Lands of the Eastern Caliphate, 128 )۳( 





اس ۱۰۲ات 


الثغرا ت ت البلية الج ی بنفدون ما | az‏ البيز زنطيين ‘ 3 م MI ght‏ إلى اهما ۳ 
تحصن all‏ الى So‏ 3 هذه المرات ۰ وکن آمام المسلمين ا gb‏ بلة من 
اطذصون ار نة gil‏ دص‌ها البزنطیون ا ثناء تقهقرهم :على حين ظلت gas‏ 
معاقل أخرى خاضعة لم » وانتشرت هذه السلسلة من اصون فى المنطقة الى 


سره زا Aen‏ | ات ۰ 5 ۱۱ 2 | Cw i)‏ ۱ 
عزوت ديا بعد على Se‏ اخلمعه الرسید باس el gall‏ » وامتدت من طصرحوس 
1 


EET es TE 2‏ 5 
إلى عساط على نهر الفرات . وعتعت جميعها Shs‏ استراتیحیه هامة فى 


المنطقة Abd‏ على الحدود بين المسلمين والبيزنطيين » إذ سیطرت على 
الط ق ا دلا ای باعل ۳ ١‏ 


و مداغل ارات الك اله 
3 دائرتها 


ورای معاوبة » بعد أن انفرد بإقام الشام » ضرورة العنانه‌مهده المعاقل والتحلى 
Bas 2‏ 


X 


عن F dale‏ ریا وترك منطقتها فلاة موحشة . فاه اولا عدينة انطا gas‏ 


وت معرضة دا ١‏ عا للاغارات oC‏ البتزنطية المفاحئة 4 واتبع 3 تعميرها السياسة الى 


سارعليها إزاء المدن الساحلية بالشام » إذ آغری الناس على الاقامة با نطا كية بان 
منحهم ‏ افطاعات من الارض » و فوی ار باط | aed‏ للدفاع عمهم 5 Ja‏ إلى 


المدينة هاعة oe‏ أهل بعليك و ye Uz‏ و قم 


تدر LA‏ تعمير Gall‏ الواقعة بين الاسکندرونة 


رو 


£۹ = 1 
. فى سنة ۲۵ 1٤٥|‏ م عندما قام بغزوة على 


(۱) یطلق ام‌المو Ube. gu‏ عل الحصون الى آقامپا مارون GED‏ فس GW‏ 
الى حصنما الأمویون ء لواح ot‏ ف حنوب امتا الصفری . فقد a‏ الرخیة ارش 
قنسرین والق تضم حلب ومینج وأ be iS Wi‏ إلى الساحل وجعلهتا i]‏ حديداً تشمل fle‏ 


الحصون 3 واه كذلك بساگر احصون الأخری Sr‏ ذلك سنة ۱۷۱ ه. 
Cheira , Arabes et Byzantirs , 109. )١‏ 


HATES el البلاذری » نفس‎ )۳( 














— (oh — 


وطر سوس وخلوها من 


» تعميره| بعك عوده‎ Ay 


وعرفت سلسلة اصون فى الهات الاسلامية اللاصقة لادروب والثغرات 
Jay‏ ما البيزنطيون من حبال طوروس Sle az lA‏ الشام با « التُغور » 
MEET‏ 1 | فد Wack.‏ 2 
على <ين اطلق انم «الجواض » على ساسلة احصون اافية لنطقة التغور .ولم تابث 


۱ 


مدمه العوادم ۰ والتُغور أن هد ۳ ساع‌سلطان plas‏ به ¢ عندما 0 إليه الكلينة 


lee‏ شال ) اجر 


3 
| 
۱ 


نضا ضد البمزنطيين إذكان إفليم 
از oy‏ وشا u‏ وحده نتمم بعضمها بعضأ wae‏ 
ونر line,‏ کذلت ey‏ رات الب زنطيين + واتبع AY‏ معاو ,4 x‏ تالک 


ao ee‏ فاقام الها 0 1 Aa‏ 4 الضار )4 3 شمال العر اق 


Gal‏ المعرضة لاغرو البيزنطى» ثم حصن هذه الدن ساسلة 


من الحضون أشيه بالعوادم والتعور الشاممة ‘ وخصصس لما حاميات داعة لادفا 
\ 


: ی 0( 
\ne‏ من اليد النظاجی لادولة : 
وتابم فعاو به اعماله فى تلاك السب 
سس 
امامة الواقعة فىمنطقة ار وان ll‏ نطية. فا-عول‌قانده جب نا 
E ۱ ۳( Jase 5 5‏ ان 
الغهری على de‏ رنه ربیاو 1 ومسا سار ال ماطية وفتحها 1 
ف هذه المد دنه 3 الأخبرة ربا 


tly‏ رة » وأصبحت قاعدة HES‏ الاسلامية Je‏ أرض الببزنطبين 


3 جدد gles‏ & الحصون الاخری all‏ خر مها أبيزنطيون » فبنى مدینه مرعش > 


(۳) ابلاذری > : 
)2( البلاذری 





as a و‎ 


بوأعاد تر Ps‏ حصن الحدث الذى بسیطر على المر المروف بهذا الإسم » والذى 


لق المسلمون عنده من قبل السكثن من الهزائم » بسبب |غارات البيزنطيين 
الفاجثة . وأنم معاوية نشاطه بالإستيلاء على حصن ز بطرة البيزنطى وإعادة 
ما 

وکان dob‏ جیوش السامین حرصون فى غزواتهم على الاهتام عناطق 
التخوم الم لامية على نحو ما فعل glee‏ ية . خهدوافی تعميرها وتشجيع الناس على 
ای" ها إذ آقاموا فى بعض جهات بالقرب منها طلباً لراحة بعد عودتهم 
من إحدى COLE‏ وللترفیه عن جندم » حتی ظهرت فى الأما كن التی عسکر 
فما tin‏ المسلمين مدن جديدة هامة . ومن القادة الزن كان ل فضل الاهتام 
ody‏ الحهات ماللك ن عبد .الله اللثعمىءإذ أقام بعد عودته من إحدى الاغارات 
على أ رض البيزنطيين و ف بدعى « الرهوة » على بعد مسة عشرميلا من‌درب 
الحدث . وقضى بهذا السکان ثلاثة أيام وزع فيها الغنام gil‏ حصل Yale‏ على 
الجند » فعمر سوق هذه البقعة ركه ابيع والشراء » وعرفت من بعده بام 
رهوة مالك ar‏ 

وکان من aA és‏ هلوت لیات أن انقسمت الدود الاإ-لامية 
إلى قسمين » اقام م العوامم والتغور الشامية لإ الدفاع عن sn‏ لشام » وللاغارة على 
ارض ال رطن باسیا الصغرى » و إقليم العواصم والتغور الجزرية للدفاع ء 
شمال العراق »ولاحملات التی تقوم منه على أرض الدولة البيزنطية . وشحعت 
dale‏ الحصون على قيام إغارات داعة منظمة آعدها معاوية لتخریب آراضی 
البيزنطيين . وعرف النظام الذى سارعلیه معاوية «بالصوائف والشوالی»» حیث 


کی الأغارات الإسلامية تقوم er‏ وشتاء ‘ وتتوغل 3 بلاد البيزنطيين ‘ 


)\( البلاذری » نفس الرحم و coh Sa‏ 


)۲ لبلاذری » نفس الرحع CRN VAG ye ie‏ 
ان Le‏ گر 4 هن ار م 


8 کت 




















— \-o— 


وتفود إلى قواعدها رد اغری بعد أن ی من ےا وقد اسپدف ار 
كذلك من هذا النظامنى تلاك الفترة المبكرة إيحاد میدان يتدرب فيه اند الاسلای 
على أساليب القتال و إعدادم لاقيام مشار يع الفتوحات السكبرى فا بعد 2© 
وقاد معاو ,4 4 sod (ya dead‏ ن هذه الصوائف ؛ وهدف مرن ورانما إلى 
استطلاع أحوال القاطق التى يمر بها بنفسه . وکانت آشهر الجلات الاستطلاعية 
تلك التىقام بها فى عام ۲۵ ه/ ٠٤٠م‏ حيث أغارعلى عمور ية » واقترب من البسفور 
الذى تطل عليه القسطنطينية . وهکذا | تخل إغارات الى_امين على بقاع lol‏ 
الصغرى من فا ندة » إذ استطاعوا دراسة الطرق الى وحد نی هذه البلاد » ولا سم 
الطريق المؤدى إلى القسطنطينية » حل معاو ية ومطمح أ نظاره . واهم معاو ية ببعض 
حصون بر اة ا خرى أعد قم Gel‏ من الصوائف ولاها بنفسه . fa‏ 3 
سئة ۳۱ ه / ۳ م من aol‏ الصيصة Nel,‏ على البيزنطيين » کا ذهب إلى 
ماطية بعد أن استولی علمها حبیب cy‏ مسلمة وانخذها قاعدة لاحدی [غارانه 
سالک الطريق المام الذى تتحک فيه والمؤدى إلى أرض البيزنطيين © . 
وأدرك معاوية من تجار به فى ميدان الصوائف والشوالی ضرورة انتقاء قادة 
متاز بن يتولون إدارة عملياتها ار بية » إذ تعطلب هذه الاغارات مهارة وحذقا 
وسرعة بديهة من القادة» و إلا تعرضت AS EI‏ للفناء Bye the‏ عن البيزنطيين 
من الدهاء والبراعة فى قامة السکائن بالمرات التی محتازها السامون » ومفاجأتهم 
بالمدوان حين تتاح لم الفرص . فسکان معاو ية یستدعی الأشخاص الا کفاء 
المشهود لم م بالمهار رة و حری م ley‏ من الاختبار الشخصی يقف منه على مدى 


مواههم وتجار بهم »- "م ینت من بدنهم أحدم لقيادة JH!‏ العدة وفق أهميتها 


دا و وكان برسم للقائد الذى يقم عليه الاختيار. الخطة التى يتبعها فى 


op cit, 443. (\)‏ و Hitti‏ 
(۲ البلاذری » نفس امرجم 26 
€ 


(۳) العقد الفرید »ص ٠ا‏ . 





— ۱۰ عت 


الحصون أو تعميرها . إذ ام أحد القادة الذی 


رب 
7 


evtalary نطوين» و دعی ۲ ز بدناطرالعسی»سنة‎ old 


شخر ب ما بلاقیه م ن‌حصون العدو 3 اقامة اراس على aul‏ ای 


ما An‏ عودنه من 


- 1 ۰ : ۱ 
Mabe MEN Le E ۷ 2‏ قاذة a Waka‏ ناهد 
وا کی میدان ااصواف والشوای (Ste ds‏ فيه فاده مين مواهمم 
toon‏ ۱ کم 
ال القتال 1 Ney‏ صدت دشر من 


aye ae SOM le‏ و 
لى مالات بن عمد الله اخهعمی وهو ر ۾ 


1 ۱ )۳( 
بر مالاك الصوائف « 

\ د ۰ 

er 6‏ معاو EVLA,‏ أن زد به شیعه و نصارا 9 


الدولة الييزنطي 


شا كله Sl‏ 


٤ 
اراهی‎ 
ر' “ی‎ 


و Ga‏ الأغارةعلى آسیا الصخ, 


ry 
oC 


> Romania » بالاسم العر یی‎ aes 
9 


ار حلة من خلافة معاو, رة القابد عبد ار جر ع بن خالد بن الولید . lel st‏ 

ات الصغرى سثه Les ate 5 ‘ eve‏ من الأسری وحرب بعض ا لجصون 

البيزنطية . وى السنة التالية ( 6 م ( » اعاد الاغارة عل الصفری » 

وامفی فصل الشتاء مم وعتار oda‏ الا غارة الا نية بإنضمام جاعة من ااسلاف 

call‏ عبرت الدردنیل إلى حش عبد ارهن > حیث فصلت اعلان تبعيما لاخليفة 
(۱) البلاذری > نفس الرحم » ص ۱۷۱ ۶ ۱۷۲ ۰ 


(۲) البلاذری » نفس الرحم ء ص ۰۱۹۹ 








Oe ۰‏ از ۱ ۳ 
وهده الأركات الج قام سا 
ر nat‏ 


J‏ ات الصعری تفسر مدی اهمام 


الیلمان» و اعاد wr‏ 





ع ا ۱ e eae‏ 
ی ey‏ اغارات Mat‏ ارهن ع اس ااصعری 


حتی وفاة الخليفة معاو ية سلسلة متصلة من al gall‏ والشوانی اططام مها القادة 


تا 


OER‏ ی 
لصغرى متحملا Woy‏ القارص 3 


السامون . وقد قضى بعضهم الشتاء باسيا ١‏ 
Be)‏ 3 0 
سبیل تحقیق آهداف الدولة الاسلامية ۳۱ . 


ما 7 


وفق نظ مقررة تسکفل الحند الاسلاعی الأمن والسلامة . فروی آحد الجاهدين 


المسامين على gles Age‏ ,4 اهل الشام كا نوا تخدون استعدادات وافية دما 


Bury, op cit ]1,.307. (1) 


(۲) آظهرالسل‌ون شجاعة نادرة ى تحمل ail‏ 
i‏ کی 


. وقد لقي هدا الرحل حتفه فى الإغارة الاسلامية 
- 0 1 ۰ 1 ۳۹ + 
مه معاوية بذلك اخم . فبعث معاوية إلى زرار « اتابى اليوم نمی 
fo‏ فقال زراره : ير المومنين » هو Gi)‏ ؟ قال : بل ابنك > 


شات ال 


للموت ما تلد ال الدة » Jails‏ 


at م‎ ull) 
۱۲۸ 6 ۲۱ ص‎ » AG > رع الطبرى» نفس الرجم‎ 





۱۰۸ سب 


بعضا » كا أعدوا أما كن للخیل محصنة لدرء الاغارات Moll‏ التی قد يشما 
و 

وترك لنا أحد المؤرخين السلمین المتأخر بن وصفا لنظام الصوائف والشواتى 
على أرض الدولة البيزنطية . فذ کر أن السامین قاموا بإغارات فى فصل الر بيع 
والعنیت نسم بالضوائف ».وآخری فم اشتاء نسمی _بالشوای . وکان We‏ 


الر ‘ee aks‏ من منتصف ماو حين ops‏ الخيول فر معنت وقويت من رعمها 


فى كلا ال بيع وسراعية » وستم التزو ثلاثين هما » ای إلى متتصف ال 


2 


التالى . وفى هذه الاغارات نحد الخيول عذاء lady‏ فى cele‏ البيزنطيين التى 
تمر مها .ثم cat‏ المسامون إلى السكينة » و بر حون Aye‏ من منتصف إونيو إلى 
منتصف وليو حَيث تبدأ إغارات الصيف 6 وكانت هذه OMA‏ تستغرق ستين 
وما . أما إغارات الشتاء فل يقدم الملمونعليها إلا فى حالات الضرورة القصوی» 
دون أن Lane‏ فى التوغل داخل أراضى البیزنطیین ‏ فل رف الوزن ور 
من عشر بن وما . وکانت تلات الشوانی تقع عادة فى الفترة ما بين sind ely)‏ 
والتصف الأول من مارس ٠2‏ . و ذلك Sy‏ معاوية orld:‏ نظاما ,ساروا عليه 
فى تضییق اناق على الدولة البمزنطية » و إشاعة الاضطراب والقوضی فى اسيا 


الصفری ali‏ أركان le‏ الاقتصادية . 


ار دم او ارام : 
اصطدم معاو بة خين انمد إلى حضین العواصم والثغور بشمال الشام التاخة 
لأراضى الدولة الب نطية حماعة خارجة عن طاعة الدولة الاسلامية » وعرقلت تقدم 
مشار بعه فترة من الزمن . والتقى معاو ده الجاعة فى جبل (Amanus ) (SU‏ 


(۱) ابن Le‏ کر » نفس الرجم » ج ٩‏ » ص ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ 


(۲) قدامة بن حعفر » اراج VOX,‏ . 











ست ٩‏ و ٩‏ ده 


حیت ا به للا تعرف طاعة rae‏ كك دخل ا سلون J‏ شام . وکن سکن 
جبل الاسکام العصاة » 7ابغين قبل الفح الإسلاتى لبطر يق أنطا ۳ وا 
ولا فتح أو عبيدة بن الجراح مدينة أنطاكية اعقصم أوائك السکان bee‏ اللكام 


دون أن يثنيه لاطور مم السلمون 3 era‏ محیون حياة شيه مس تما 3 صيادى 
Jib!‏ » وم موی اه O‏ ا 
هذه المدينة ویدعون dal dh‏ » على حين أطلق wile‏ المسادون 7 للردة » 
CF)‏ 


ا لوه فہم من العصيان ¢ وانلروج وا على طاعتهم 


وكان أولئك الردة من قبل عصاة اكل سلطة حا كة فى الشام » وتجلت 


هذه الظاهرة منذ أيام الدولة الرومانية الكبرى واستيلاثها على الشام » إذ وصف 
الرومان موطن المردة الجبلى al‏ مقر أعداء شدبدی Mons hostium) ¢ Gell‏ 
plenus sempiternorum‏ ک نعتوا سكن eI‏ بالعداوة الداعة 
-@Hostis perpetius »‏ وظل المردة على حياة العصيان حت جاء الفتح الاسلامی 
للشام . وتنبه السامون dal dl bd‏ بعد vsti of‏ أهل نطا Aye aS‏ الصلح 


الذى A allee!‏ أو عبيدة » ولکن السلمین فتحوا الدينة مرة ثانية وتولی شئونها 
كه ن 


حبيب بن مساءة الفهری أحد deed‏ معاو بة وأشمر قاده فى الیدان ااشعالی ااواحه 
4ر | 7 3 و 
coy‏ الب زنطيين ابر | راحمة امدوء Gp.‏ ومحنبوا الا صدام ee‏ باب 


ن مسامه ؛ إذ ogee‏ « یک elle‏ انا مسلین» عمو ۱ ومس ۲ 
بن مامه » إذ صاخوه « على أن یجووا اعوانا المسامين» وعیونا ومساخ فى حبل 
اكام ‘ وان لا يؤخذوا باز به ‘ وان ينقاوا الات من يقتلون or‏ عدو 

j 1 (>) a N | I 
oe انی اطرا4‎ En روا معوم حر \ 3 معار عم @« 0 و‎ pam المسامين ادا‎ 

2 

(۱) الثلاذری » فس امرحم »ص ۱1۱1 . 

(۲) البلاذرى »نفس الرجع »س ١59‏ . 

Hitti, Hisrory of Syria, 448. )۳( 

Lammens, op cit, 19 )6( 


(۵) البلاذری » نفس الرجم» ص ١55‏ ۰ 
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Boas‏ دا 


wall by ل‎ Jule | alt } 


فع اجر ù:‏ و bat‏ و باستفلاگر oy ¢ alll‏ 


۰ 0 ag sl wile Gia اررة دن‎ Vb ‘ ص لاعصیان‎ all و ار روأ‎ Sees C 


Fare 
۳ ‘ 
| 


واستطاعت الدولة البيزنطية أن >تذب تلت الجاعة المتاحمة لدودها بإغداق 


المت المالية عامها ووحهم لعرقلة ات ا On‏ ۰ دمن 5 غلا 4z| LI‏ وكلاء 


0-7 


لادولة للبيزنطية ینفذون سیاستها ضد مشاریع ماو فكانوا يستغلون وقوع 
Ue‏ کم 0 رب د رب | اک الل ی درب بغر \ 
a ۱‏ البيزنطيين ؛ ويوقءون حیوش 
محاولات ام ۳۹ بن لا خضاعهم تا 2 فک نوا ستفيمون 1 ن لاو لاخ 


sie 0) ws |‏ 
حون اخری ¢ mes‏ الروم و pyle‏ ۰ وسرعان مأ أصبح 


الجراحمة 1 Ugo Gal‏ كل الخارجين على السلطات الا-لامية فی‌الشام ما قوى 


dt‏ حعلت 


. » القضبان الخديدية‎ lel » يطلقون علمهم ابم‎ on 


7 وی 2 4 coat 37 “y‏ > 
EH‏ خدمه أغراض الدوله الييزنطية د صیح<و ١:‏ يلو ول على 
(r) 1 I PNG EO ٤ 2‏ 

مزنطية » التى أشادت del‏ ضد المسامين « ستارا حدیدیا » 


۰ 
| 
|| 


البيزنطيين بآسيا الصغرى وعرقل امحوم الإسلامئ علما. 








اراتهم العديدة من eK Je‏ إيقاع الاطراب بين 

مین » وذلاك بتشجيع الاو البب‌نطية الى آمدتهم باساعدات dy A)‏ 
فى الاغارات الكبرى 3 تعاون الر ردة مع مع البيزنطيين فى عرقلة جهود السلمین 
Ae‏ 5 م » حين ترامت إلى السلطات si ill‏ ء اله ال اك معاو ب 4 


یمدها را و مرا للهحوم على القسطنطينية ,. وکانت طبيعة جبل تساعد 


اه ۹ E‏ ۳ 1 بت x ee‏ 
a> Al‏ على ميد ماز er‏ دون ان ینام ضرر اوادی: اد أغاروا من wey‏ 


)١(‏ البلاذری ¢ نف ی المرجع» ص 
+ 9 


Bury, op cit, 317 ؛‎ « Lul4 خدارا‎ ui, atx) 
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بل الاسکام على ساسلة جبال Olid‏ و إفادة أنفسسهم من موقعها Bl abl‏ وخلوها 


من ا 5 غبال امتان Sue‏ دن الشمال اس رگ إلى الجنوب vl‏ ¢ وتقسم 
إقلم الشام قسمين » آحدها يطل على البحر ویضم الأقالم الساحلية » والاخر 
۳ ۱ ۳ 

الأقاليي الداخلية البرية . وكانت آقالم الشام الداخلية تعتمد فى حیانها على الدن 
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الساحلية » وتتصل مها عبر ممرات 2 فى هله الساسلة البلية . ولذا هدف 
البمزنطیون ال القضاء على Old oF‏ معاو 4 بالشام , واستعداده لصا رالقسطنطينية 
محاولة الاستیلاء على هذه الساسلة ابلية العتدة بااشام » وشل جركة التعاون 
بين أساطيل السامین فى القواعد البحر بة » وبين اجنود البرية فى الداخل 

وزاد det Ll Stel‏ خطورة أن إقلم الشام كان مقسما منذ زيارة عر بن 
الخطاب لاشام » وعقد مؤعر الجابية ) "م ( ای i‏ بعة أدناد » حند دمشق » 
وجند جص » وجند الاردن » وجند فلطین » SCI‏ منها منافذ عل ایساحل . 
ولذا کانت خطة البيزنطيين فى تشجيع الجراجمة تهدف إلى إيقاع الاضعلراب 
فى صفوف هذه الأجناد الاسلامية » والتی كانت من قبل الأقسام الإدارية 
الأ بمة فى الشام أيام سيطرتهم على هذا الإقلم . وقد أرسل البيزنطيون خيالتهم 
إل خب لك داك كوا bod co‏ افر على إقلم الشام » وقد ممتكنوا 
من احتلال المناطق الاستراتيحية الهامة على اماه جيال oe)‏ راما ام 
الساحلية عن البلاد الداخلية . ثم قام الأسطول البيزنطى فى تلك الفترة ONS‏ 
على القواعد الإسلامية البحربة بالشام لاسيطرة على ما مها من معدات » 
دون أن تستطیم النجدات الاسلامية الوصول إلى الساحل مرت المناطق 
Osa‏ 

ولسكن نجاح المردة لم يدم طويلا » إذ اقتصرت أعام على الاغارات فقط» 


۳ م العودة J dl‏ موطمم واخلاء الاما ؟ op‏ التى 2 #لونها . فاضطر ا ‘pall suk‏ مز نطى 


(1) Lammens, op cit, 91, 20 ; Hitti, op cit, 449. 
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النظامى إلى القهقیرمع أولئك الرترقة » ولاسیا بعد أن gin‏ الأسطول البیزنطی 
أهدافه . غير أن هذه الاغارات المتسكررة gil‏ قام بها الردة | تفت فى عضد 
معاوبة » و !نما عدل سياسته حيث يشل حركات أولثك المغاصين الأفاقين . 
خاب جاعات شديدة البأس والسعاوة من داخل الدولة الإسلامية ووضعهم 
بارت من مثا ان المردة !فى SULT‏ الشامية المرضة ایض نلطرهم » واستطاع 
معاو بة بذلك صراقبة حرکات الجراجمة » والتصدی ف فى بداية نشاطهم » وقد 
انتق dele‏ « الزط Me‏ بالبصره » الاضطلاع عهمة الوقوف فى وجه Chel bl‏ 
ونقل Cow‏ منهم سنة ٤٩‏ ه أو ٠ه‏ ه/ 56 م إلى أنطا كية وغیرها من الثفور 
الاسلامية القر يبة منبا » ول‌کن غالبيتهم استقرت بأنطا كية : حيث غدا هم 
حى مما عرف « عحلة الزط »6 a‏ 

وكانت جهود معاو ية ضد الجراحمة آخرخطوانه فى مخصين العواصم والثفور . 
ولسكن لم يستطم ol‏ بحل نهائياً مشکلة المردة أو الجراجمة » إذ تابعوا إغاراتهم 
على il‏ الشام حتى عهد الخليفة عبد اللاك بن مروان . فقد مج هذا الخليفة 
بوسائله الدبلوماسية فى sie‏ اتفاق مع الدولة البيزنطية يقضى بابعاد هذه الجاعة 
من موطنهم إلى داخل أراضى الدولة البيزنطية » وحقق بذلك لدولته الحدوء 


اررستبمرء على میا : 


وج معاو 4 Glu‏ سفیان ممودانه فى الدفاع ual oe‏ الاسلام ee‏ 


هحات البيزنطيين بالاستيلاء de‏ إقلم آرمینیا » الذى عتم منذ أقذم العصور 
Ce ae ۳ 5 ۰‏ \ 


(۱) الزط قوم اصل موطنهم غير معروف » وحتمل انهم من هنود اسيا واستقروا على 
Joly‏ الخليج الفارسی فا بعد .وعرفو| بالشراسة وحبهم للمغامرات »مما حعل Pe A glee‏ 
للدفاع عن الحدود الاسلامية ضد الب نطیین والمحراجة . 


(۲) البلاذری » نفس امرجم » ص ۱۰۹ . 
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كوقم je‏ ¢ حعله معلمح , Soil‏ المتصارعة على السيادة و | ااا . وقد اندو 
أحدا & الصراع ory‏ البيز ۳ لى رەن القاء الراشد بن ۳ ار معاو 4 al‏ إقلم 
of PA ec‏ اذ كك كر ایا 


3 حولیات ان Aiea‏ السنة الثانية للافة عم ن ن عفان ) reo [a ve‏ >( 
عندما شن nal‏ نطیو 3 عازه cow‏ على ey)‏ الشام دن معاقاوم Lol‏ الصفری )= 
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ولسکن معاو 4 والى الشام اد ذاك رد هذه الاغارة على اعقا سا ود<ر oe pall‏ 


البيز نطيين 0 وحاءت هله الاغارة بدا به احاه حل بل 3 خطط المسامين ار ية 6 


3 
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Cane 
3 ER ما ۰ اروت‎ E و‎ ES 
اد کر الم مون وحوههم شطر ارمینیا وادر وا همرورة ی علا والاتصال‎ 


رملامم Uli‏ يتابءون ز<فهم فى ارض اط رة بالعر cS‏ و إحكام حاةة 4 الصار 


7 رنه ال‎ Bh ine O 


item ا‎ 7 : Ta aus 
الیمز نطیون العدررة‎ oe على الاراضی ‘ ر 4 ب سما الصغرى » ووصع دل‎ 
5 Ce" si 


. الام‎ de 
BE ERT E O EES ۰ tee le 
حو إقام ركنا من‎ a انحاه معاو به ف هده الفترة الب ‌کرة من ولا‎ OSs 


i. ۳ دار‎ PLS AF الدلائل على بقظته » ودرایته‎ bel 


پم ۱ رهملما 
تتحک بفضل موقعها فى مفرق اليا 
لمع yaa 3 42 a‏ 
تور هی مر 


بالعر اق و بلاد الشام واطیات یی احتلها 


۲ 
وال حاذب ذللك امتازت ارمینیا انها إقلے د 
وحدة acl ve‏ بذاتها وط ما حيط مها من بلاد . و : 


4 الجبلية الوسطى الال يه فى غر ا أى لاك dead)‏ الخيلية الواسمة التى 


A 


١ والشاطى‎ Olen ct وهضية‎ ‘ v all rye مرها اننا الصفری‎ 


فزوین من انوب الشرق والشرق » وساحل البحر الاسود والقوقاز من الشمال 


i 


والشمال الشرق » والركن الثهالى الغربى من أرض Stl‏ من الجنوب . وتباخ 
— 


اة هدا لاقلم ۰ ميل صربع تقر یبا » وتضم مواطن آنهار كثيرة 


(1) muir, the Calphate, 303. 
(FRO SEE 





هرت ای 


. 1 3 ۱ ل زد 
تتحه dl‏ حهات شی »ورود بعضما اف الا سلام ‘has‏ د<لة SI al,‏ ۰ 
وكانت أحوال أرمينيا بعد الفتعم الاسلامی للشام تشم معاوبة بن أبى سفیان 
— 
على غزوها . فكانت إذ ذاك تكن من | ثار النزاع ov oa Le ll‏ 
قوتى العالم اللکبیرتین الفرس والبيزنظيين » وحر صکل ممما على السيطرة غاا 
لما ها من موقع استراتیجی هام pg SA Sw‏ قدت ارس 
قبيل الفتح الاسلامی نتيجة هذا الممراع إلى قسمين » آل القسم الأ كبر والنی 


يضم SUL‏ الشرقية من آرمینیا إلى دولة الفرض » de‏ حين استولى البيزنطيون 


علي القسم الأصغر الذى يضم الأراضى الغر بية . ونپ كل من الفرس والبيزنطيين 


ف > قسمهما Sipe Lele‏ الطریق لاستیلاء المدلين غل آرمینیا بآمم‌ها . 
إذ اعتمد الفرس فى إدارة منطفتهها بأرمينيا على ولاة cult‏ دون أن يدركوا 
مدى Jat be‏ هذا ال الذاتى من أضرار لهم . اذ كان اللاة الأرمن بتطلون 
إلى البيزنطيين لاختلافهم مع الفر س فى الدن ‏ ودا: نض مضاجم الفرس 
وبذر بذور القلق فى منطفتهم بتحر يض البيزنطيين » حتى بدا أن السيادة 
الب aul‏ ككل اشام آرمینها: 

عل أن الببزنیین 1 بستطیموا الافادة مما حدث ف آرمینیا الفارسية 
Persarmenia )‏ ( ¢ إذ كان الاختلاف الذهى مشر 3 بلاد الامبراطور 4 
البيزئطية > وحاولة ااسلطات البيزنطية فرض مذهب واحد على خیم lable,‏ » 
من العوامل المامة التی Sol‏ بدورها إلى انتشار الفوضى فى الشطر البيزنطى من 
آرمینیا كذلك:: وتحلت هذه الظاهرة سنة 401 مين رفض الأرمن اعتناق 
الذهب الذى ثم الاتفاق عليه فى مع خلقدوتیا »3۱ pect‏ ال تطيون# الا زمی 
خارحین على طاعتهم Iglu yc‏ ضدم سلدلة من الاضطهادات جعلت owl‏ 
على استعداد للارتماء فى أحضان أية قوة تأنى لانقاذم MP‏ 


(1) Encyc of Islam ( art Armenia. ) 
(2) Encyc. of Islam ( art Armenia. ) 

















۱٩6 -‏ سب 

وجاء خلاص أرمينيا من حالة الفوضى التى تفشت فيها على بد معاو بة بن 
إلى سفیان» الذى أدرك ‘eal‏ موقعها Wl yp ny‏ الاستيلاء علنها . و بدأ معاوية 
سلة املات النظمة للاستیلاء على ارس عدان ے إليه lee‏ ن عفان إقلم 


ال زره alls‏ ف لتوحيد العا مات \4 بي صد البيز زنطیین . وعهد معاو 4 بادارة 
دفة العمل ت ار ديه ة فىأر مینیا حبیب بن مسلمة » الشخصية الج ی عرفت 
حسن حیادها ضد البيزنطيين » وقيأمها باغارات ميكرة على zal Obl eral‏ 


الاسلامية الاولی فى مال العراق والشام » إذ سبق Cab‏ بن مسامة أن آغار على 


A‏ مينيا سنة ۲۱ ه » ما جعله أصاح شخصية لنتح هذا الاقلم 


٤ 


٤ 
“|: دا‎ eat 23 ۰ A eee | 8 | 
معاو به 0 أبى سهیان سره‎ Je أرمينيا من‎ ee سار بإب بن مسامه‎ 


۰۵ هاه م . وکان هدف الماند الاسلاعی الاستیلاء عة ارمینیا 


على 
Theodosiopolis‏ ( « الى ندعی 
Seely‏ حبنب انتصارانه بالاستیلاء عل ند 


العامة بعد حصار TAD » tet‏ من مها من القوات البهزنطية إلى إسيا الصفری . 


Heo ‘ ×‏ َه 5 . }= ا“ ithe‏ ل 
وبق حبب فى هذه المدينة تا يدعم لنفسه فما ولقوانه » aah ge‏ أن قائد 


الفیلق الببزنطی فى إقلم « الا رمینیاق » باسیا الصفری » الزی يضم امنطةة Pay‏ 
ل رمینیا ¢ i‏ حدشا Cot‏ أا لاحر a‏ ۱ شين دن د البلاد 4 وحم إليه بعض 


(2 ۹ 


«i ۱۰‏ ۰ 1 3 و 
المناصر دن Syl‏ وغيرم من a‏ اليلاد al‏ ديه مته 


5 ۰ ۱1 1 2 
و هت حبدت Cf‏ مهه ال معاو 4 لصف له حاله الت و بط ب منه أمدادا 
eee‏ 2 


ae fy 5 ۰ = en 3 :‏ 
میت فتوحات المساءين بارمینیا . فارسل معاوية إليه الامداد سر يبعا » © Gal‏ 
ie‏ ا EDR‏ 


(۱) 1۱ خزر قوم استقروا فى منطقة القوقاز تقرياً » 
1 


Se لتطورًا اة ۰ وقد‎ eae 
Noa: 5 Pg رد‎ ee, TV WA (ix 
آستعین مهم كذلك أثناء حروما ضد الامویین‎ abi J) وقد ظات الدولة‎ 


Encyc. of Islam ( art Armenia) ۲۰۵ جع < ص‎ M البلاذری » نس‎ )۲( 
جم‎ : 
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السلمون والبيزنطيون على شاطىء الفرات eV!‏ 4 حيث cy!‏ متشه را عداءه 


هر بمة ساحقة » وکتب لاه مين الاستقرار فىهذا JS)‏ الهام. وأتبع مسامة انتصاره 
- ۰ ۳ م۳4 2 ۳ 


A 


وضع حامية قوية فى مدينة قاليقلا » وأغراها على البقاء فما عنح آفرادها إقطاءات 


MD رد‎ Fide amie Ais 
5 lols من الارض (ستعاوم] لا سم و بنعمون‎ 


تابع ham‏ رحفه da‏ انتصاره 3 الشطر البيزنطى من أرمينيا إلى الجنوب 
الشرق للاستیلاء عل آرمینیا الفارسية کذلك ٠‏ و 


ترحيباً من السکام احلیین حیث قدموا له فروض !١‏ 


٤ 
\ 


عاصعة Lina yl‏ الفارسية » وهی مدينة دون ( Dwin‏ ) 


ارم ماما ) ۱سا 
ر 2 4 


تری إلى تأمين بلاد الاسلام » إذ شرط حبيب على سکان دبیل » الی جانب 


fh be 5 : : ۱ - *.‏ 
تاد 4 الجر نة المطلوبة مهم » ضرورة « مناصحة المسامين . 


« \ ~ 
۰ 5 ۳۲۱ 
عل ا ید 


وأخذ we‏ والى انتصاراته بعد استیلانه على عا 


oe lh rest) 1‏ ول i AAT‏ و | Ps oo LEA‏ 
ur‏ التق وات المسامين فى ارص اجر ره بالعر ف » وا 
ae ® e TOTES a SI SKA E‏ دام 
٠. Fe eA‏ فاشكرك الها دان ف تح معشاط » وهی منطعه تدعی ١‏ 


ارمینیا الرابعه» 


‘ ۲ 4 3 eile 
. ای آمپا كانت قسم من الاقسام الادار & التى اقسمت الما ارمینیا‎ 
ازمینیا الما هة لارض از ره بالعر او‎ oly Dole بعض‎ 


Encyc. of Islam ) art Armenia) f 5٠١ه‎ 


Encyc, of Islam ) Art Armenia ) رحمء ۲۰۸ ؟‎ 














ET‏ سس 


‘ إذ (gal (ae‏ عهل صلح 


كم حباب فتو ~ ا وصوله مددنة تقطن 
: € 2 

فى | rene? 4 apni‏ وصوا wane‏ > مقابل اعترافهم با اسیادة الاسلامية 

rd rd ۰ 01 

آرمینیا الا عام 566 م بعد أن صد حشا ينونظ 


Maurianos »‏ » ¢ وخ مرز عه هدا الجش 


کته انتصاراته على البيزنطيين 


شمهرة فا :42 حعات معاو نة بعهد الیه بادارة اقلم الثغور المتاخ للحدود البيزنطية . 


»+ ۹ تكد ار تا اور ام ی[ 1 
وارتبط مصير أرمينيا مند ند بتارم الد. وله الاب 


= ay 
et By ۱ AN Tiel (een 1 ۱ 
بعد م‎ Vo IF أحيانا من فترات اللاضطراب 5 و‎ 


) سحب فوابه المرابطة فى ارمینیا ليقوى حمته ی 


وکان حبلب ن مسامه تسه 6 lal‏ الاسلاعی الظفر 
لى بارمینیا » قاند جبش معاو بة الذى امه اول الا إلى حدة 
الخليفة عمان عكة cpm‏ حاصره الثوار < قفل lant,‏ بعد Ol‏ ع عقتل الخليفة 


عمان واضطراب الا حوال فى الحاز 


وحاء خأو آرمینیا من القوات الاسلامية فرصة مواتية للبيزنطيين لاسترداد 


هذا الاقلم ذى الوقم الحر لى المتاز . فعادت جیوش الامبراطورية البيزنطية 


Encyc of Islam ) Art Armenia ( ۰ ۰٩ cell اليلاذرى ء نفس‎ )۱( 


(۲) البلاذرى 2 نفس 
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إلى مقر ها القد م بارمینیا » مصطحية معها سياسة البيزنطيين التقليدية فى العداء 
المذهبى . عنى أن المسامين لم بفضوا الطرف ye‏ ن أرمينيا » ول Sx}‏ لقمة ساغة 
للسزنطيين » اذ 


A ۰ ۱ 
ان حالف‎ Aw ٩ 


E ren معاوية ؛ وأصبح‎ pail 
الأحوال التى‎ EO م و <4 هه 0 رمونيا‎ ba ns a} j 


ست Fe‏ 
الہ A‏ مزنطيين الما ز .4 3 لا Sule‏ تال معا او ره 4 de‏ الفوز من 


| 
Je!‏ 
عانت ارمینیا EMG‏ الفترة من sao‏ 


التدص واعرد دين \ 


البيزنطية بأرمينها و ندع 





4 ) 01 ( pln 


و بت هذا الا" 


و oda,‏ مما با 


ف للمسامين 


للاستيلاء عل 


ab,‏ مہا مها على oF‏ م الث 


١ 3 ۱ AT 
خر ر‎ adds لتبعية لاهين‎ 
سا‎ 

۰ 


و به اغراضه واستروت <مو شه 


(1) Finlay, A History of Greece I, 380 
۱۸۸ NAV ¢ الدول‎ pee څ‎ 


Cheira, op cit, 117, 118. 





أرمينيا وطاردت فاول البيزنطيين القطعة الا وصال 7©. 


E E 1 E Wrage Shia bn OND 
معاو بة بعد ذلك سياسة لىج ارمینیا ذفلت امسامين البقاء فما‎ 


a 


BY‏ 4 ارگ 
ل العصر الأموي ؛ إذ Je‏ بادارة شئوم, ,له ال !99 5 اللا رات (LI‏ كة 


مها ».والی اهر ما 


7۹ 1. 


«Mamilonians »  نيينوليماملا‎ 


|“ 
ااسمت بهم 
re) ۹‏ 





۹ | ۱۰1 Vee e 
y الامو‎ LL الاموی . وهكذا نم‎ 


من da‏ معاو )4 £ وصعه PAE‏ مه اب تفر رق هذا ال ان 


ل 


الاراذضى الاسلامية المتاحمة للدوله البيزنطية 
رای ور وله البیر طم 


)1( Bury, op c 


Ce 1 
(2) Laurent, L’ Armenie, 92, 93: Encye. of Islam (art Armenia. ) 








الفصل لما اث 
علدا 


)> مشق و لقسطنطینی4 


ا r‏ المدن وازدهارها 


يزان ما بناها من ازدهار واحلال 3 ورعر ما pret,‏ 
. تس 
bs FR WRN ech oe Ba AA.‏ - وی | 
ينا اخصاره والد ليه » ومن 2 ات ل مدینه (SIN‏ على العمل 
le‏ سب للدولة الى تضمها سبا ارفاهية والعطفة © والوع ول الی که الصدارة 
eas‏ ار بر ee‏ ال ا ا رب عمجت و ره 


بين الام الحاورة لها سواء الدانية منها أو القاصية . وقد تفاوتت الدن الكبرى 


Pino at 0 eee‏ 2 8 9 1< ی 
فى تادبه هذه الرسالة . ها ما ارتق سر یعا فى سل الزعامة العالمية > بم هوت 
1 


‘ 
رو 


a‏ لح اس شبات ما کاد یضی" eS‏ حی 1 ومنها ما حعلت \ حداث 5 لما 
تحتل السکان الأول Ge‏ آخبار LUD‏ العروف فا » وسطرت ها صفحات خالدة 
فى سجل التار يخ . 

cya‏ ما أصابته الدن السکبری من نجاح أو فشل » وعلو بعضما فوق 


بعض درحات إلى عوامل شتی » اهمها مدی ما حبته الطبيعة المدينة من NAL‏ 


حغرافية » واستطاعة مؤسسو هذه المدن الكيرى استعلالن هذه المميزات وتنميتها 


at عا‎ 


Gat‏ ها السيادة والازدهار ..وكانت هذه al gall‏ الى تتحک فى مصائر المدن 
( 

ونشاتها موضع التقد J‏ والاهام من ا الا فى البلاد » ودووها فى تقار بر 

(Balas‏ الللف عن الف لاسير على هدما والعمل وفق إرشادها 5 وظات هذه 


el gal‏ العامة متبعة منذ آفدم الازمان حى اة الور الوسطن 6 ات رت 














ف مھدم 


صرح مد سم ) و ن ه 
J‏ ونا ا 





€ 5 
حون و صم 


العدو » ويتضاعف مناعسا 


ر مما للاء » « بان 


risk‏ عیون ... فان وجود الاء قر یبا من البلد يسمل 


۱۰۱۱ وكزلك‎ TEE 


زا“ ا 
وی VDP‏ . و ددلاث الزارع » « فان الزروع 


الافوات » فإذا كانت مزارع اليلد بالقرب منها كان ذلك أسهل فى ااذه » 


Ur 


: ابن خلدون‎ )١ 
۱ نفس الر حم‎ (CY 
نفس دج‎ )۲( 


(۳) نفس امرحم 


۵ )4( 





NN 


90 


وأفرب فى حصیله »۰۰ وأخيزا لايد Gad‏ من الراعی الليدة » « إذ صاحب 


سس ot‏ 
a‏ ترار لاد له 4 ن دوا حن ا یوار ن للنتاج pally‏ 2 والر (وب > ولايد شا من 
المرعى » فاذا كان ذلك قر , uel‏ کان aS ate glen‏ 


ر 


ودال ان Gale‏ عل صدق هذه الموامل الثلاث الاساسية سرد wheel‏ 


بعص مدن گر jes‏ مرا طو بلا وازدهر oS‏ وت CS‏ الزمن 3 على حين ذکر 


مدنا أخرى غفل موسوها عن « حسن الاختيار الطبیعی » »> « ول راعوا للاء 


Le 
7 ; Set ۳ 0 appa 
حم بلاد‎ ree le ظهرت‎ Gx) بقوا عد رده ادن‎ 2 


الشرق » بعتا تحقق ها الكثير من ٠٠ا‏ ذ کرها ان Ose‏ والبعض 


الاخر ۸ حظ من اعباب البقاء ا بالقدر ااضئیل 
si‏ تؤدى رسالتها فى Glare‏ احضارة ١١‏ 


nal arlb Wh ۷ 

ur‏ غلاب 6 ~ تساج عم 

De daly‏ ره ss J‏ ۳ ا © . ety‏ مدن | 3 چوا مدبنتان 
۰ 


۱ 2 ms sh 2 menos (et 
على متا مدن الشرق الاخری 4 وحلد التار‎ dale Jl wlan | رت ها‎ 
=} م‎ 

Ole} My >‏ » مصحو بأبنيان اهمیتهما ی بناء صرح ae‏ ضارة العالء 


2 EE اع‎ if CI ek 5 ١ 
أقدم‎ J مند‎ FMW الأولى هی مدينة دمشی الى دار ی فلكيا مير من احدات‎ 
5ك‎ 
2۳ ait ۱] که‎ eck abies = tay O “1 
ددشى‎ ca, طفطيامة الق شار‎ wall Ai الوفت ادامر »© وألا نيه مد‎ Sr ere 


فى Lally sdb‏ >< العصر الحديث 5 


تان الدینتان نشیدان صر Lepr‏ » کل جاهدة على الاستفادة 


eet Caer; Feels tem Gla الطییمة تب ارات‎ ele 


Uv 











مت ۱۲۴ — 


و رتبط فى رکامما أه الاحداث Alt‏ 


وحاء ها الا تصال ف العصور الو على 


حين ظهر الدن الاسلای وأخذ محتضن بلاد ااشرق 


و ای : ee | ee‏ 
ف تلك احقیه الزاهرة من تاريخ اشرق 


i 


فى اعتناق الدين EM‏ على 


1 TL 3 ai 0 he Ter | ae 
Wie) بين الفر بقن صراع اتصف ديات حدددة حتاف‎ 
مر‎ 5 : : 





we 2‏ 
دثميا دمته 


- ی 


ey 


سأ 


| 
\ejnam 
t ‘ 


Rae ; 
3 > Yi pana تا‎ 
J (© eco 


اش ۱ a‏ 11۱ . 5 
ط لضصاعح ( ق ود ل . وقد رسحت ااصعه مد دنه دم 
ae ( “4‏ 5 


٤ 


من الينابييع الآولى التى تغدی ارض الشرق بافضارة » وان pened‏ 


با 





۳ ( we 

خير dats‏ تعارف فم | أهلها . اد هی هبة اعظم طر يق #ارى 8< ربط الشرق 
٠ ۰ ۰ ۰ 1‏ ]| 7 ۱ ۰ ۰ 7 % 

بالغرب » وهبه هر رف ادا sll‏ خلق ما حنة فيحاء وف دوسأ هادثاحد فا 


J 


والاستقرار بعد عناء السفر ومتاعي الطريق . 


1 اختضت الطبيعة Aide‏ دمشی wb gh‏ رانم‌خالد لا بضمحل معا 
بیعه مدر we‏ نمع مع 
Pane oe 5 3‏ 
, مصاف عدد فلیل من المدن الاخری العالمية ة التى شار دما فى القدم 


۶ 2 
3 - مس وڪ ا |e‏ م ۳ 5 
فد اصبحت دمشق بفضل موفعها الممتاز ص دزا تتلای فيه متاحر 


ء الشام ااطل على البحر الابیش التوسط 21 
\ ۱ تس ر \ 

سیر مها القوافل عبر مول 

dude‏ دمشى » حيث تنقل 

العراق وما يضاف إلا من واردات 

= ۱ 


Na 2-14 03‏ 5 
al‏ طر يق بصل بين بلاد الشرق الاقصی الغنية با متاجر وغيرها من النتحات التى 


احتاج إلمها العام القدك و بين اشوا وسا ؟: استهلا کہا فى البلاد المطلة عل 


3 


حوض البحر all‏ 0 الثم و رف ٠.‏ واختص هذا الطر 0 التحار بالا شم 
فى حلقة التبادل التحاری بين wally ١‏ زب لانه “كان ذاشعبتین: الاولن» وقد 


سبق ذ کرها » وتسير من مياه الخلييج الفارسی ثم مع الفرات ومنه إلى دمشق 


وأخبرا إلى البحر الا ve‏ ا 5 de‏ آخری واصل السير or‏ اع Ce‏ 
الفاره‌ی البحر الاجر ¢ حیتث بیدا عند Lb cel‏ ریق 5 قوافا ل آخر حتاز بلاد 
ات الم حنوت باه > a‏ مت لق را OO‏ 
عرب ای دنوب سه 1 حیت ملد رزه نصرى Gok‏ عر دی us}‏ دمسى ۳ 


. ویمری السیب ف el‏ هذا الطر یی العحازی دى الغمیتین SAK MN‏ 


Kremer : Orient under the Caliphs, 133, 134. (\) 


(؟) ابراه العدوی » الامبراطورة البيزنطية والدولة الاسلامية » ص ۰۱ ۲ 











۱ 


دا 


القاصدة عاععما . و بلغ 
بلع 


— ۱۲6 — 


کر فى aba‏ انصال رئسية بين منطةتين متباينتين 


ارة والاقتصاد : فإلى الشرفق من med‏ توحل باد یه 
i‏ 


an‏ الاتية من مال بلاد العرب أو من العراة 


الزاهس الذی bl‏ عليه القدامی اهم اليقا 
| 


: مس‎ Wh Ey 
36S أن . وا كتسب هذا الوادی شبرة‎ 


ز هذه السلسلة اطبلية والوصوا 


لب و 


الدول ااسیاسية 


٤ 


عها ل تندثر اوتفقد أهيتها 


مود 
UY‏ 


(1) Kremer : op cit, 134, 136. 


(2) Hitti, History of Syria ( London 1951 ) 165. 





= ۱۲۷ 
بقیمون پا » وکان آحدها بقع بالقرب من دمشق نفسما ولم ار ae‏ الاف 


ب 


رجل. وظات هذه الاغارات الشركة الى تضایق دمشق لاا المت بصفة خاصة 


طريق القوافل الم الاتى من بلاد العرب السهيدة ( المن ) إلى اقب لشام» 
والذى حمل lel‏ لیر الم OO‏ 
واستهدف البدو من إغاراتهم مشاركة دمشق فى ثرائها » على حين استقر 


© ومن‎ ٠ 3 pail حدم الما حداثقها وحقوطا‎ Sam المدينة نفسمها‎ 3 eran 
کان تاريخ دمشق الافتصادی لا عکن فصمه عن هر ردی وما افاضه علا‎ 
من حصب وعهاء 3 وده المدينة دت و نظن حيرانها رای البدو 3 و عبر من‎ 
» التحار والسافر بن الدرة الزاهية وسط عمد حيط امن حدائق زمردية اللون‎ 
المدينة و ساتدنها » واستطاع‎ nae وكان الفضل فى هذا إلى پر ردی‎ 

2 6 
ذلاك أن يقتطعها من المنطقة اور ۵ ماو علها وحذة قاعة بذاتها 5 قدمشق 
able‏ هن 
ارابعة » وتقف وسط هذا احیط جر برة فائمة بنفسهاءلا بر بطها بالخارج إلاسفن 


ثلاث حهات Jy‏ عااية عل لی حين حف ما الصحر اء من abl‏ 


الصحراء ¢ الى هر ع إلى المديئة بعدعبورها الصحراء حاملة المتاحر pill,‏ بن 3 


و . . 5 ۲ 
حیث تقضی هناك فترة لاراحة ومتابعة آرخیل OO‏ 


و یعتبر نهر ردی من الانهار التی لا ينضب ماوها » فهو ینبع من جبال 


لبنان الداخلية » حيث تغذی الثلوج حداوله العليا بالمياه » ثم ینساب احری 
الرئيسى من الشمال إلى سهل‌دمشق مغذیا حدائقه وأراضيه بالیاه . وکانت أراضى 
دسق jad‏ على میاهپا من نېر ردی فى سمهولة 
وهکذا تتکاتف الموقع Slat!‏ ونهر بردی على جعل دمشق غرة إقلم 
الشام يل أ 1 فوة تظهر فى بلاد الشر و ay Say ea‏ 
Hitti, op cit, 308.‏ ( 


(1 
(2) Feddan, Syrai, 34 : Hitti, op cit, 472. 
(3) Ibid, 742. 











— ۱۲۷ سب 


ات دمشق مد ا re) Ae‏ ۰ تدخل ف دور حل رل هن \ م2 ها السیاسی ¢ 
2 فيه القواعد التى شيد عليها الأمو بون فا بعد po‏ 3 . اذ دخلت 
دمشق فى التبعية ل Ol ped‏ البشر ب التى خرجت من بلاد العرب 

١ :‏ : 5 3 
وتعرف محرة الأنباط 0 : ٠‏ وإذاكانت دمشق مند هحرة الارامیین a‏ 
al‏ الارتباط عا 2 من جوف بلاد الى رب من ¢ حرکات فا A‏ الأنباط 
aval‏ دمشق tl‏ الأول و بها Cys Pr) Pa‏ دمشق السياسى الذى شمخ dle»‏ عندما 
leat‏ الامو ون مه 


وکانت اول دلائل هذا المهد abl‏ هو آن الطابم المری Set‏ سود 
ا ۰ 


دمشق » فانتشرت اللغة العر بية فى أنحائها » وأصبحت العبارات العر بية تتردد 

بين حنباتها « على حين توالت ت علمها هحر رات عدد as‏ من J ral‏ العر بية 

البدو بة واستقرت ف المنطقة الخيطة مها . OG‏ هذا التيارالجديد سیر مع طريق 

القوافل التجار بة الاتية من بلاد المن » ویدفعه الرغبة والشوق إلى el‏ بثراء 
هله المديئة الزاهرة 4 

وأدی استقرار هذه القبائل العر بية فى المنطقة اماورة لدمشق ای درء 

Gay 4‏ إلى إضعاف الطابم العر یی هذه المدينة . و كل ذلاك حين 


استولى الرومان على دمشق من الانباط طمعاً فى السيطرة على الطریق التحاری 


من بطش القبائل العر & الضار بة فى ضواحها » وترکوا الدينة تنم مک 


الذى يمر بها . فل بستطم الرومان وضع مقرحكهم فى الشرق فى هذه الدينة خوفا 
comme,‏ ۱ 


ols‏ عرق 5 Ss‏ اضطر ۳ رومان ol‏ توحیه wee‏ مده au all‏ ین نشب 

الصراع ہم 4 بين دوله الفرس / ۳ نع مها الأمبراطور دقلریانوس دارا del: a)‏ 
4 م ۲ 

۰ 9 ورو رل الجيوش الرومانية بالعتاد‎ Joule YI 


(1) Encyc. of Islam ( art Damascus ) 
(2) Kremer, op cit, 139, 





ولا خلفت الدولة البيزنطية Lol‏ الأمبراطور بة الرومانية الكبرى فى بلاد 


1 


۰ 


الشرق راد goed ae‏ 4 ولا سما أن ا(فرس الا نيين حپد وا te‏ ۱ 
سيط Way‏ حار د 34 ف الشرق Mit‏ ء على هذه Av all‏ التحار ray‏ أطامة 9۰ 
إدراك we oe‏ هذه المدينة فى خط الدفاع الببزنعلی صد الفرس وغيرهم 


هن القبائل العر یه gla‏ 1 بت على ماه القوات البيزنطية ما 3 أن الامجراطور 


ا + ع |“ أ ۱ 
الببزنطى Oly‏ سماها « عين الأمبراطور به فى سار إقلم الشرق ee‏ . وعدوا 


53 : 6 2 ا ا‎ tema BN re eth Ee 
سياسة حعات فى الم‌اية‎ chai فى تقوية هذه المدينة إزاء الاخطار اخيطة مها إلى‎ 


من دەشى مديئة عر .4 ۳ ودما ۰ 


وکانت سياسة البيزتطيين هی اماد قبیلة الفساسنة المر بية الى استقرت فم 


4 
2 
۱ 


منطقة دمشق والصحراء القر يبة منها UE‏ حمی حدود امبراطور ينها الطلة عل 


4 


foe 1 2۳3 ۰‏ ل اد 3 اب -: 
أراضى دولة الفرس ‘ pe‏ عمها اغازات البدو or all‏ اسنات والمبب 
وأدت هذه السياسة إلى أن أصبح بلاط الفساسنة يعمج بالشمراء والوفود ءن 
العرب 3 وغدت دمشق قبلة العرب ق الجاهاية goats‏ حيرا ۳ و با خذون Una‏ 
L‏ حتاحو نه من متأحر 0 
و<هد العرب العساسنة ف الدفاع عن دمشق ومنطقتها ایام اطروب الفارسية 
a lo! P of 4 Ne Kia tase ١|‏ ع \\ | 
dnb) re‏ 5 عا ی وطمم » وا دب مر فاع عن سار اخدود الییزنطیه . ودفم 
bes NE 9 fe‏ 1 6 


ذلك السلطات البيزنطية إلى التشكات فى نوايا الغساسنة » وأخذت تع.ل على 


أضعافهم والقبض على رؤسائهم واقصائهم عن إقلم الشام . وكان هذه السياسة 
8 


البيزنطية SITE‏ » إذ سرعان ماعنا الفرس الشام أوائل age‏ الأمبراطور 


ر 


56 aes 2 البيزنطى‎ 


واستولوا على هد ق منز ین فرصة قفا وس یه و 2عرض 
الفرس gh‏ محر بمب أوأذى لمدينة دمشق » الى loan, on dal‏ علمها لتأدية 


IL,‏ ف مدان التجارة والاقتصاد » ومن م ظلت دمثى رغ الاحتلال 


(1) Kremer, op cit, 139. 
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الفارسى محتفظة بطابعها العر هى ونظام مخطيطها ار یی » دون غیرها من الدن 


للد الى ال sap‏ ۲ 


ن الاستعار ال فارسى لاسام ا يدم طو بلا » إذا استطاع الامبراطور 
page a 0‏ فوات دو اجه وحمل ارس على إخلاء الشام دون ol‏ يصطدم 
معهم فى معارك حر dL. dy‏ سار حیوشه حرا من القسطانطينية » معلنا أن هدفه 
تفت pan‏ مهن ا الصغری إلى أراضى الدولة الفارسية نفسما . فاضطرت 


اطیوش الفارسيه الن اشلاء ابا الصغرى والشام والتجمع فى بلادها الرئسية 


f 


تلا طات دمشق B‏ ار ارا | علما تغيير فى تلك الم أرحلة 
وق بت میا که 

الفتوحات الا سلامية لاشام . 
على أن السيادة البيزنطية .نفسها لدمشق على age‏ الاء‌براطور هرفل امتلات 

۶ 4 م ۰ 
باحداث dale‏ حعلت هذه ddl!‏ د من العرب بتطلعون إلى إخوامم 


فى شبه از رة العر ay‏ » الذين اخذ الاسلام بهم صفوفیم و یل من شامم 1 


stare Bp Pets fait ian et :‏ ها ی تال 
ذلك ان الامبراطور هرفل ادر لك جنوحا عند Jal‏ الشام فى الانقصام عن rp‏ 
الدولة البمز نطية ‘ واچ a4‏ وا 4 اختلافیم 3 اذھ الدنی مع هذه الدولة 


ود للاستملال > eee‏ الامبراطور بعك طردا اله رس os‏ نسم مذهب حل A‏ 


بدعی عذهب « التوحيد » 6 بيذم شمل ولايات الأمبراطور بة البيزنطية ior‏ 


ف صعید واحد » rhs‏ على 0 التفرقة ورا ٠‏ على al‏ عرب الشام الزن 


كا نوأ على الدين السیحی كرهوا عودة السك البيزنطى » وتشيثوا بمذهبهم AB‏ 


معلنین رفضهم فى إباء ذهب هرفل LAL!‏ . 
وكان من Ebi‏ إصرار أهل الشام على عقیدنهم الدينية أن عين الامبراطور 
هرول is‏ مدينة دەشى ا بمزنطیا ا ,اسوم اهلها العذاب ‘ ويعاملهم CREEL‏ 


(1) Encyc. of Islam -( art Damascus) 


Crane) 





oN جوم‎ 


كانت هذه الخطوة البيزنطية ایذانا بنهاية عهد سيادة البيز: 
الشام » إذ سرعان ما ت للاسلام کلمته فى بلاد العرب » وأخذ تيار الفتوحات 
الاسلامية بتحه صوب الشام لنشر هذا الدين المنيف . ومن ثم بدا للحیوش 


KN 2 2‏ 2 ۱ هه 
الإسلامية أهمية الانجاه صوب دمشق وضر عروس الشام إلى رقعة الاسلام 


: م2‎ yy wr? 


عندما ols,‏ حیوش هبن تعزو ool‏ الشام آخد البمزنطیون بعماون 


حاهدین على عرقلة زحفها > 5 ee‏ الامداد من الماكعة البيز نطية 3 وجاءت 


النجدات البيزنطية سر يعاً وتحمعت فى دمشق للدفاع عنما ء GV‏ استیلاء السلمین 
عليها بطم سار خطوطهم الدفاعية الأخرى . على أن السلطات الاسلامية ال ركز بة 
ادرکت خطورة oars‏ البيزنطية فى دمشق وعدت إلى حشد قوامها مجتمعة 
للتغاب على هذا dsl Site gett‏ الخطوات الاإسلامية هو إرسال الخليفة 
al‏ بكر إلى خالدن‌الولید ء الذىكان بوالی الفتوحات فی العراق » بأسیء بالذهاب 
إلى الشام على as Ag‏ أساعدة زملاه من القادة المسامين المقيمين مهذا الاقلم 

و بانضمام خالد ن الولید إلى القوات الاسلامية بالشام reel‏ يتوإن علیات 
الفتوح 0 قاده السلمين وأ PAS‏ خبرة att‏ القتال . فیادروا ds bee‏ 
اتلام be‏ لماح نادن (۳۰ وليو م) » وتامین > wr hel yb‏ مع مع بعتم 
البعض 0 على دمشق لقطع سيل الاتصال بين الجيوش البيز نطية ق yh‏ 
مدن الشام والنجدات التى cell GU‏ من آسیا الصفری . واستهل السلمون 
نشاطهم ف تدان ی اد ل البيزنطيين فى مرج الصفر ve)‏ فبرابر 
.4 © ۱۳ م ( » وهو سهل ببعد عشر بن ميلا إلى الجنوب من دمشق نفسها. 
و بذلك أصبح الطر یق مفتوحا آمام الجيوش الاسلامية لازحف مباشرة على هذه 
الدينة المتيقة ٩۱‏ . 


Httti, op cit, 412, 414 ۶۱۲۵ ۱۲6 6 فتوح البلدان » ص‎ ‘ CEY 














۱۳۲ — 


استولی السلمون على المنطقة الحيطة عدينة دمشق » الغنية ببساتينها وحقوفا » 


وهی المعروفة cob‏ « الفوطة » » وتابموا سيره حتی وقفوا آمام آسوار الدينة التى 


حصنت مها الخاميات البيزنطية . ومن ثم بدأ التعاون والتنسیق بين خطط سار 
القادة المسامين » الذين كان من ي أحد أبناء البيت الاموی . فوزع أوائك 


۳ س 


4 انناف والحصار علما‎ aa) 4x all قوامم علي الا واب الرئسية هده‎ sola)! 
وجلبا على التسلي . فمسكر خالد بن الولید على « الباب الشرق » » ونزل القاند‎ 


موی بز يد بن أبى سفيان على « الباب الصغير » » واختص عرو بن العاص 
« بباب aby‏ » على حین نزل ش حبیل على « باب الفراد.س rd‏ 

وكانت هذه الا واب والأسوار المتدة حول الدينة محصنة تحصيتا قوياً » 
تخت تحنبت عوامل التخر يب والهدم رغم ما تعرضت له ف سلف من هحات 
الفرس أو الببزنطیین . وإذا مك السلمون ف حصار دمشق ستة spt‏ جاهدین 


على دراسة حصنناتها واسوا ارها لیفیدوا آنقسهم منها » و یزهقون حامياتمسا 


وأهلها المدافعين عنها. نت فیک lass,‏ اسلمون فى حصاره » عبارة عن 


مدينة مستطيلة الشكل مبتو ر شطر منها فى الركن DI‏ الغر نی » وكان فى هذا 


المكان قلعة حصينة تداعت منذ زمن بعيد وظل مکامما شاغرا . أما الاسوار 


۰ ۱۰ 1 ۳ ۰ 1 ۱ 3 - 5 - 2 
فبلغ ارتفاعها عشر بن فدما وکا حوای دة عشر قدما » و بنيت من ححارة 
Bo at‏ نت و هده الاسوار مشيدة على أسس مياق قدعة رحم إلى 

٠- 

= 4 ف 
با اد ا 
۰ ۰ ۰ 

auc : ۰ ot ans 2 NE A 
ااشکل»‎ aby + بارزة مس بعك الشکل‌ذاتسقف‎ ely! و وج أسوارالمدينة‎ 
ال دج عن الآخر عسافة قدرها هسين قدما 5 ا هذه الا راج معده‎ 


be‏ كفل لامدافعين» ولاس الرماة وسائل الطا نينة » وكافة ما يحتاجون إليه من 


۰-۱۲۷ 6 البلاذری » نفس الرحم»ص‎ (\) 
(2) Kremer, op cit, 141. 

















- ۱۳۳ — 


ذخيرة وعدد Vee‏ الأواب الكبرى الق مكن وخول المدينة منها abe‏ 
منظامة ۱۶ Git‏ الدفاع عن المدينة . فكان کل باب يشمل ثلاث فتحات » 
آحداها كبيرة واسمة وهی الوسطی » وفتحتان صغيرنان على جانی هذه الفتحة 
الوسعلى . واقتصرت الفتحتان الجا نبيتان على ح ركة صرورالناس » إحداها للخروج 
eM,‏ للدخول > آما البوابة الوسعلی فسکانت تستخدهها المنود أو قوافل 
الجال وغیرها من دواب الل . وزاد فى منعة هده الاسوار Lely ly‏ خندق ميق 
حيط بها و بزود بالماء من نهر بردی » <تیلابستعيم الهاجون الاقتراب pea‏ 

ولذا ل بسکن عا آن gai‏ القوات الاسلامية jes) es Be‏ ف خصار 
وى ولكن امتازت هذه القوات بالمثاءرة ف اهار ونان روحها العنو 4 
ob‏ عله وکن کش ودنا GB‏ سفيان خير عوذج هذه الصفات التی 


dene بن‎ gr فی الند الاسلامی » إذ عبر أحد جنده و دعی عبد ال‎ cle 


دمشق ف فى آدی cna!‏ 9 ۰ 


عن روح زملائه العنوية فى أب بيات من | by SA‏ کف EWS‏ ع ن قرب سقوط 


و شیر بعض الراجم إلى أن جش Ay‏ استطاع أن يدخل دمشق عنوة 


من « الباب الصنیر(۳» » ولکن حدث فى تلك الاثناء أن السلطات البيزنطية 


فى Gta‏ فاوضت خالد بن الولید على نسل الدينة بعدآن اراک اصرار اسلین 
على الاستيلاء علمها on iby‏ دمشق فى سبتمبر سنه pire‏ بعد أن غادرتها 


اامية البيزنطية » a‏ سائر الجيوش الإسلامية . ومنح خالد بن الوليد 


أهالبها عهداً أمنهم فيه على أنفسهم وأموالم 


١‏ » وصدق على هذا العهد سائر القادة 


Kremer, op cit, 141.‏ )1( 
(۲) قال ذلك الشاعی > 
ار اک سای ی robs‏ على خير حال کان جیش یکونا 
وآنا على gh‏ دمشقة نرعی وقد Ob‏ من Gb‏ دمشقة حينهأ 
آنظر این She‏ » تارغ دمشق من “VV‏ 


(۳) ابن عسا کر » تقس الرجم ء س ۱:۷ . 





— ۱۳6ات 


e ۰ ۰ ۴ ۰ ۰‏ ا ۰ 
المسهين » عأ فم يزيد بن ألى سفیان » ما وصح pall aS isl‏ فى سیاسمم 


إزاء الدن المفتوحة ۰ 


و بعتير هذا العهد الذى نالته دمشق عوذحا للاحراءات التى اتبءها geal‏ 


فا بعد مع سائر مدن الشام الاخری الق ثم لم 
الله الرحمن الرحم » هذا ما أعطى خالد بن الوايد أهل دمشق » إذا دخلها 


قتدها ۰ وحاء 3 نص وثيقة التسلے 
۰ 5 


3 


۰ 


۰ 

ae su آمو اط‎ A ES 

على اسم و مواھے uS,‏ لسم 6 وسور هل دم لا هدام 6 
۱ ( 


واتللفاه للومنین » لا بعر ae‏ الا خير إذا أعطوا ان 


مه 


أم م أحداث الا o>‏ 4 فإن تعيين 


وإذا كان نسلم دمشق يعد من 
القائد الأموى cr i‏ ان شا م علمها من قبل القائد العام للحیوش 
السا لامية » وهو ol‏ عبيدة بن اطراح بل eV Ula‏ فى التار مخ sy‏ 
إلا يقل عن od‏ 


3 بلاد الشرق ا | ole,‏ البيت الأموى ‘ الذى ال على زونه إعادة هذه المدينة 


الدينة نفسها . إذ أصبح بهیمن على هذا الرکز المضارى القد.م 


إل سبرتها الاولی وسااف عظمتها Oy‏ دول الال ۰ واتضحت آهمية تعیین بز ید 
dell‏ دمشق حين احتطمه الوت من Geom‏ بلاد الشام ¢ إذ عهد الخليفة 
عر من انلطاب إلى معاو بة بن ألى سفیان إدارة المهات ااتیکانت تابمة لاخیه 
زد بن gl‏ سفیان. -. وهتکذا حلت تنبو ف دمشی ندون:دوحة البشت 
الأموى » التى ترعرعت على age‏ معاوية» وأخذت تظل هذا اأمقل الحضارى 
وتزوده بهار جديدة . 

وبدت طلائع العهد الجديد » الذى نعمت به دمشق إبان ولانة معاوية: 


ان Glacial‏ اسان jot‏ السلمون الفانحون عيزجون م أ هال که 05351 
‘as . aes‏ 


(۱) البلاذرى » نفس الرجم » ص ۱۲۷ - ۱۳۰ ۰ 











—\to — 


أولئك الفانحون قد استقروا بادی" AY‏ فى الما كن اا «زنطيون 


فى الطرف aici‏ الغر ی من الدینه بالقرب من ot‏ بروی . و دوا فى مةرھ 
الجديد أى وحشة ؛ حي ثكان یقطن فى الهات الصحراو بة القريبة مهم عرب 

بی جلدتهم وفدوا الما مند زمن se‏ وا انك العرب من ساعدوا 
ons lll‏ فى الاستيلاء على دمشق » وقدموا A‏ كافة ما احتاحوا إليه من سميلات. 


وسرعان ما 3 الاميزاج دين pl‏ شین وتعاونا على العمل 1 فيه رفاهية مد ينم 


فى ظل العهد Lat!‏ . 


وزاد الاممزاج oe‏ السامن وهای ده‌شق فى الفترة التى أصبح فما معاو به 
مک الدولة الاسلامية بأسرها من دمشق » بعد أن نودی به خليفة على المسامين » 
ودعم أركان الببت الأموی فى هذه العامة الجديدة . إذ غدت دمشق حاضرة 
العالم الإسلاى » تتطلع الما أنظار سائر الولاة المسلمين فى شتى الأرجاء بتلنسون 
منها المدابة والإزشاد.. و بدأت د تلاك الفتره تققد ما على تفا من 
صفات العهد البيزنظى البائد وتستبدل مها مظاهر إسلامية عر بية . وظهرت دلائل 
هذا الا قلاب حين أخذت قبائل عر dy‏ عديدة تهاحر من بلاد العرب وتفد إلى 
امنطقة امحاورة لدمشق . فقد أدت هذه اهجرات إلى انساع رق دصي کارت 
أحیاوها » إذ آقامت القبائل العر بية فى أحياء خاصة ما » بكل منیا مسحد 


خاص وسوق خاص : و بفصل کل حی: من الآخر داب خاص » <تى cael‏ 


هذه الاحياء أشبه عدن Spas‏ . واخذت القبائل الاخری اتی i‏ ستقر ف فلب 


ال ا فحن اه اعت هده تناز ل (gay andl‏ سل 
ر ر دەس حی wl‏ ر به ب#رى 
(Qe .‏ 
بعضما une‏ 


واحتفظت مدينة دمشق على عهد معاو 4 عبانما | (alll‏ عاه 4 وج ارها و أنوا واا 


(1) Kremer, op cit, 147: Encyc. of Islam, (art Damascus). 


Kremer, op cit 147. قس الرحم ¢ ۲۳ ؟‎ » Tlie ol )۲( 
aes, J : 





a‏ للك 


قظات مستطيلة الشكل على عو ما کانت عليه من قبل » و يشقها نفس الطرق 
ارنسية الى وحدت منذ العصر eid‏ . فکان لشق دمشق طریق سی 


لشارع الاعظم 6 » oe ( pals Ge Gye «Ky‏ 0 و بلغ طو له 


\ 


ا > و عتد من الشرق إلى الغرب » nary‏ على جانديه ممران أحدها 


لمشاة والاخر للر Las‏ وكذلك بقيت مظاهر النشاط الاقتصادى والاجتاعی 
بالدينة مسكزة فى الأحياء الى كانت sole‏ ها آیام LV‏ ال تون 
قاب المدينة gall‏ بقع بالقرب eee‏ القدیس وحنا bya alc‏ الأمو ون 
فها بعد إلى الجامع Gall‏ نسب إإمهم . وأقام معاوية بالقرب من هذه الكنيسة 
J‏ قصراتخضراء») الذى اذه ۳ له وکا لادارة حکومته 5 وتات الاضراء 
من البانی التی شیدت من قبل أيام السيادة thi‏ ؛ لخددها معاو 4 


التداعى منها » و بناها بالطوب أولا » ثم ما لبث أن آعاد بناء‌ها من الججارة 


ob‏ هدم 


وزن هذا pall‏ بالذهب والرص » وححرانه بالفسيفساء » وأحاطه بالدائق 
Poti‏ وقد شاد ذه الاوصاف De Jat‏ الان الذى وفد من OE‏ 
آوربا فى زيارة للشرق بعد انتشار الاسلام فى مصر والشام بثلائین سنة . إذ زار 
هذا الرحالة geal!‏ آرکو لف » إقلے الشام فى خلافة معاو بة وأشار إلى احتفاظ 
Gs‏ اهر نقاطها GLI‏ قبل دخوطا فى EM pale‏ 


و تلبث دمشق بعد عهد معاو بةأن شاهدت حركة واسعة فى البناء والتعمير» 


وغدت مدينة إسلامية محصنة . وكانت دلائل هذا العهد Sowell sly LAL!‏ 


(1) Encyc. of Islam ) art Damascus ( 
Encyc of Islam (art Damascus) رجم < ص ۲۶۳ ؟‎ M نفس‎ > Silas این‎ )۲( 
Sayed Ameer Ali, A short History of the Saracens 9 

(۳) عبر عن ذلك اركو اف We‏ : 

« in que ( Sc. Ciuitate ( Saracenorum rex adeptus eius principatum 
regnat, et ibidem in honorem Sancti Johannis baptistae quandis fundata 
ecclesia incredulorum et ipsa in eadem ciuitate, quam ipsi frequentant, 
fabricate est. > 














سب ۱۳۷ — 


الاموی » إذ استولی الوليد بن عبد اللاك سنة ۷۰۵م على كنيسة دمشق diy yall‏ 


بكنيسة القديس نوحنا » وأقام عليها السجد السمی بالجامع الاموی وادخل 


الى ليد من التعديلات الكثيرة على مظاهر الكنيسة القدعة le‏ جعلها تأخذ صبغة 
مت إسلاى رائم » وجعل له ae cole‏ كان Gal‏ امئذنة الشمالية . وكانت 
هده 4th!‏ ستخدم م EE a lia‏ ی حركة هحوم ود lity‏ عدوعلی اادینف 
وامیتت Gaye‏ دی ف GUL:‏ الى یت في مد ق با Mal‏ 
وی والشام . ونذل الوليد جهدا عظیا ق هذا اعد ء النی cel‏ ما 
لمظمة السلمین فى الشام »وشاهداً ينطق بقوة دولتهم آمام الزاثر بن من الأقطار 
ol San. aac‏ الولید قضى فى als‏ تسع 5a i oe‏ عليه خراج مالكته 
سبع سنين » حتی ع يضم من الروائم ما جعل الانسان « لو عاش TL‏ سنة 
OSs‏ يتأمله کل بوم At‏ رای ی نی کل دوم مالم بره Pls‏ ز ال یام من حسن صنا مه 
واختلافها »2 
وکان al‏ مظهر اشتهرت به دمشق على عهد الأمو oy‏ إلى جانب مسددها 
الجامع هو نظام میاه الشر ب » وتحقيقه Lol‏ اب ال رفاه هية 4 والر اده Be it ie‏ 1 
فقد ذل الامو ون حهد | ۳ فى تنظ مياه ر ردی الذى تعتمد عليه المدينة 
وغوطتها . ووصف ياقوت هذا الہر a‏ على ala‏ وانسیاه إلى دمشق 
Yale,‏ قائلا : « ردی lel‏ م at‏ دمشق » رج نرم ن فر 4 .. على aur‏ 
فراسخ من دنسو غا بل بعلبك ‘ بظهر لاء من عيون وزاك « م يصب ال 
هل فن مد ی اضر آلیه غین أخزى .... فاذا صار ple‏ 
بردى إلى قر ية يقال لها در افترق على ثلانة أقسام .... وعتزج هذه الأنهر 
VU‏ بالوادى م بالغوطة حتى عر بردى عدينة دمثق فى ظاهرها”؟ » . 


(۱) ياقوت » معحم البلدان » 


)۲( ياقوت » معدم البلدان Sa‏ 





سس ۱۳۸ — 


استفل gal‏ ون میاه ردی فى إمداد البيوت السکبيرة والصغيرة على ol yall‏ 


عل 

ع محتا حه مها ‘ فزودوها ب حواض خاصة تليق مرا لياه 3 على حون حفروا 
ame‏ حداول رسية تساب 3 lea! 4x all lal‏ امداد النازل or olabl‏ =$( 
اهر رسب 2 dys‏ اعكلفاء الامو ون العناية عحاری بردى dow JI‏ 08 ورعاتها 
Wie‏ عن سالف . قشق by‏ معاوبة المر الذى عرف باه » وکان هذا 


. صغير به فلیل مر المياه تروی ضيعتين فى منطقة الغوطة‎ oe فى الاصل‎ pl 


5 


وفى خلافة معاو بة | لت ملكية هاتين الضیعتین إلى الخلافة و إدارتها . فاما ولى 
2 رل A>‏ آن الارض الى رط مهاتين الضيءتين واسعة وتفقفر ال اء لاصلا-ها 


و 


واستمارها . فاص بتوسيع النهر الضغير الذى كان بروی الضیمتین وأصبح مرا 
۳7 عرف pues acl‏ لا هیا مه عیاه دمشق وتنظیمها oe‏ 

و بذل الخلفاء الأمو oy‏ جهوداً كبيزة فى دراسة میاه‌ردی وتنظيمها ما یکفل 
للجميع الراحة واطناء . فنی خلافة سلمان من عبد الاك قلت الیاه فى نهر بردی > 
وشا الناس إلى الخليفة الال التى أصبح le‏ المهر . فعهد سلمان إلى عهندس 
من رحاله دراسة She‏ عکن doy i)‏ مها One‏ ماء حددة تکل نحسين 
مستوی میاه ردی . وعت الدراسات على عهد الخليفة هشام ¢ واستفاد من العیون 


الجديدة حفر قنوات آخری إلى سائر الضياع الى شکت من قبل قلة: الیاه ؛ 


da He‏ ذلك وزیع oll!‏ بالتناوب على gn Slag‏ ‘ ورد كك مها ع متاحه 


من آلیاه - وعدت هله الاما 


: ر ما ينتفع 4 lull‏ والقاصى « و نقسم منها الاء 
إل الأرضت dglabl d‏ . وتدخل من بعدها إل البلد ف القنی » فینتفم ه 
الناس الانتفاع العام على الوجه النى » ویتفرق إلى البرك والجامات ویجری 
فی الشوارع ای 

(۱) ابن Slee‏ » تقس الرجم » ص +54 ء ٠٤١‏ . 


(۲) أبن عسا کر » نفس الرجم » ص ۲۲ op XE Vig‏ 











SN 


GE likey‏ الامو 


. 
ون من دمسق Ak‏ زاهرة جد رة بان نصیح al)‏ رنة 


atin criss pate BP coi ea ag Teen 0 orci 
العام الاسلامی » وتضر أسباب الرفاهية لسکانها ورفم شامهم فى العا‎ Gay VI 


الخاور هم . وكا نت هذه Dall‏ الرفيعة التى YIU‏ ده‌شق عل Bee‏ ا 


التاق سا ویس SELLA‏ عز على هده الد ية الأخير 
تنج تون Cap dG a caren‏ 


و اف ات 
ws‏ 000 5 7 > 

مند رمن غير قدير سیده دمشق أن ری Loa‏ تبذها ساطانا ومراءا . واشب 

بين الدینتین el no‏ استطاعت فيه دمشق أن تلقن القسطنطينية درسا » خلاصته 

3 ری 2 ن ahs‏ 

5 


أن ادن الاننلای جمل من الشرق ودا الكل مما Clea‏ وأا 


wef 4 - 1 a ٠ 2 ۲‏ تت ۰ 
اصبحت بفضل خلفاء بنى أمية رعز هذه الوحدة المحدىدة » ومطرقة :كيل ها 


ا pall‏ بات 3 سبيل إعزا از دو balls agli ale Nig‏ ت اع عنها . 
نام اله طنط 


فى الفترة التى حرجت فا هحرة الا نباط من بلاد العرب ی تصبغ 
اقلم الشام وحاضرته Gar‏ بأول ألو ان الطابع العر ی و ا 
الصدارة فيا بعك على العام الاعلامی زمن الأمو لين .كانت هناك هحرة نش به 
ale‏ قد سبقت هحرة الانباط بقلیل » خرحت مرت بلاد الیونان واستعمرت 
شواطی:آسیا الصفریالغر بية والشمالية » و عخضت عن میلاد Mai de‏ عرفت وما بعد 
باس ares‏ نطينية » منافسه دمشو ells‏ تی ial‏ . وکان Lil‏ ماعات الیونان 
وعد امحرة هم سکان مدينة میحارا » إذ اتصفوابالهارة والقدرة الجسنة فى اختیار 
أصلح الاما ک ن القى ,شيدون عليها صرح مستعمراتهم ومدنهم الجديدة . فأسس 
عأ وليك السیکان مدينة خلقدونیا عل الشاطیء الاسیوی TLS‏ مضیق البسفور » 


حيث بتمتم هذا GHAI‏ عمبزات جفرافية هامة > 


(1) Runciman, Byzantine Civilisation, 11. 





— ومع — 


عل ان اف ها من کن اثتقاء الواضم 
التى تشيد غليها الستعمرات » إذا انتقل إلى الشاطیء الاخر الأوربى Sell‏ على 
السفورقيالة مدبنه خلقدونيا » وا لنفسه فى هذا الكن الجديد مدينة عرفت 
میم بيزنطة Byzantium)‏ ) . وحبت‌الطبيعة هذا OSM‏ عميزات حايلة<علته 
يتحك فى مفرق طرق هامة . ذلك أن مساحتین كبيرتين من الاء وها البحر 
الأسود و هس اه kaa‏ ار ار با عن جنوب heal ay‏ ولیکن عند .نان 
البحر بن إقلم Lily‏ قبالة اميا الصغری 6 و يقترب الشاطئان الاسیوی الا تین 
حتی لا بتصلییا عن pan‏ البعض سوى مر يان ضيقان فقط › ها السفور 
والدردنيل و محر عرعرة المتد بنم‌ما 2 

و یعد مضیق البسفور الذی أسست عليه مدينة بيرّنطة pal‏ المرات الى 
عکنعبورهابین Lal‏ واوو اد أن السافر عبر هذا الضیق یتحنب تسلق حبال 


س ۰ 7 
اس الصفری 1 على دين محد طر 4a)‏ إلى او را بود احتیاز الضیق سملا Vy guna‏ 


عن طر ببق جبال تراقیا . ولذا أصبح السافرون والتحار بين أوربا واسیا عرو 


عد رنه Abie‏ 4 على حبن nw)‏ بالقرب من (abl,‏ سفن اتی محر دين البحر 


الاسود و جر اه متحهة البحر الا van‏ امتوسط . ذللك 7 السغور بقع 
: 0 


3 گر طر One‏ هامين من طر و ۱ ف التحارة 1 نطو بين 4 0 
لمدن التى تقام عليه سیطرة تجارنية فضلا عن الوقم steal‏ > 

و ادا وت بيزنطة تشترك مع خلةدونيا 3 أ نكلا lage‏ يطل على السفور» 
إلا أن الاول بذت الاخرى سنت a se PUN cs‏ رات aes‏ إلا 

7 0 : : 2 2 
الشاط ۰ لىع الاسیوی 3 اد قبا ل اتصال میاه السفور بحر ص ص 5 Jak‏ داخل ااشاطی 5 
الاور ی نی خلیج عظم db‏ سیعة آمیال ی el‏ آشبه gl foul‏ الفرن وال 
Runciman, op cit, 11 ¢‏ )1( 


Bury, History of the later Roman Empire ) 1931 ) و‎ ۰ 
(2) Runciman, op cit, 11, 12. 














ره تقام على هذا اراس 


فا امنا has » Vola‏ عن ع احصانه من ناحية البحر» لان 


چیہ الها هات الدّما! أيه 4 polly‏ 4.8 واطنو 403 3 وقبضت 


abi‏ شاب م يزامها الآ 


على المنطقة التی تقم فما لت را a‏ فى فصل الشتاء ae‏ الر بي 


5 


بن الاسة دبس a‏ و عبر البحر سود . وکان للستعمرون الاغر ی ast‏ ون 
من زمهر بر هزه الر باح ‘ ولا فا por‏ اعتادوا Ae‏ 3 فى ودیان بلاد اليو ان 
الخ one‏ شیر oda‏ الرياح ٠.‏ وم pay‏ سوه شاج 
هده المنطقة حار Cê‏ 
2 میاه هذه a‏ 


ار السهور المتحه حنو با با 0 وتعود قها عن | 


RA = ٤ 
بيزنطة والوصول إلى القرن الذهى‎ Auda راس‎ 


لتیار المالى وتزند من صمو بة الملاحة فيه 


وظا هذا cull‏ من al‏ الموامل‌التی oF!‏ مدينة abi,‏ عن الغو والازدهار 


مدی GT‏ سنة مد تأسسیا. ول‌کن سرعان ماظهرت آهمیتهاوما عتعت ه من 


موقع فر a:‏ ین دا الممراع = دين فوی all‏ و ۲ ف والغرب على اأسيادة والسيطرة 
نها الد خل الژدی إل 


فاهتمت أثينا عدينة برنطة wy Al Obl‏ لبلییوناز نا" ۹ 


(1) Bury, op cit, 7 و‎ 8.; Runciman, op cit, 12. 
(2) Runciman, op cit, 12{ Bury, op cit, 7, 8. 
و حلفاء‌ها من الدن اليو نانية‎ ab | بين‎ he ا يسم ال عد‎ 


اا 1ك 3 Î‏ 
ر القرن الخامس قبل الاد 

















۳ — 


او البحر الاسود الات as‏ عا ما ake‏ هناگ م 


leh eee‏ ور 
0602 ل فى ۹ Cre YU‏ 


حقول القمح الغنية . واعتبرها فيليب القدونی وابنه الاسكندر الأ كبر البوابة 


وی 
رطف 


ارئسة الى تودی ال آسیا 200 oie‏ أناطرة الرومانآخیرا واوو کا آهمية هذه 

الدينة التحار G4‏ حلقة الاتصال التحارى بین‌الشرق والغرب» ا 

Calls‏ من الرومان اغد اند JAN‏ عل حفظ الامن bee‏ وتدظم ارا 
6 

ادت مدينة بيزنطة مند Age‏ الرومان تقار جح علوا ux,‏ » إذ سرعان 


ثارت be‏ الساطات EL‏ اومان fe‏ منم Sal‏ اال 
ما ثارت على ت الرومانية بأباطرة الرومان على منع اهالی All‏ 
من اسلیح \ تفم او elas‏ حصون طم وظلت المدينة على هذا النحو من ایا 


ow ree ۳ ا م‎ ۴ Ê: 
ظهر اد ذاك حجاعه من القوط‎ Ae. دفلریاوس‎ opel ne ألا‎ dee , 


.نه a>‏ 
ی 


اموا على شواطی البحر الاسود الشمالية » واحترفوا القرصنة وأخذوا يتوغلون 
سفنهم حتى بحر lead pial neat]‏ بأعمال الب وااساب . فاضطرالامبراطور 
دقلديانوس إلى إعادة تسليح المدينة وتقوية أسوارها وحصونما لتقف سداً مانعا 
فى وجه القراصنة Lyall‏ <“ 

by‏ تلبث مدينة بيزنطة ان دخلت فى دور حدد م ن آدوار one el‏ دا 
المزاع على العرش الرومانی بين ار : POCA he E‏ 


إذ اد ا مدينة بمز abi‏ مقر f‏ لاد ار دفة عملياته ار de‏ وحصنا et‏ 


4 من منافنه القوی . ولسكن حظمت امال لی‌کینیوس فى النصر oe‏ حط 


bibs‏ اسطوله فى السفور واتبعه بایقاع هر عة محندة . وسیطر قنسطنطين 
3 و 1 Be‏ ی ght‏ داه 2 3 


ر ر 


على المدينة وأصبح السيد المطلق فى الدولة الرومانية . واسكنه ۸ یفض الطرف 


Runciman, op cit, 12.(\) 

Charlesworth, Trade Routes, 118 , 119. (¥) 

(*) القوط جاعات حرمانية اقتربت من‌حدود الاسراطورية الرومانية الشكر ری > ois,‏ 
1 لتفسها “pull‏ تها والجي teh‏ 


راضنها تبتغى 


Runciman, op cil, 





وا ره وس 


عن هذا لوقعم للمتاز الذى at‏ فى مدينة بمزنطة خلال حرو به السالفه » و بدا 


بستفله عا فيه الصا إلعاء لأميراطور ييه ۳ , 


وكا نت الأمبراطور بة الرومانية قد أحست din‏ عهد دقلديانوس ضرورة تعديل 
نظلمها الادار بة لمواجهة الأخطر الملحة التى حاطت بها على حدودها الشرقية . 
فکانت حدودها dp‏ بعتاصر جدیدة من القبائل الطرمانية الى adel‏ بقل 
على أراضى الدولة فى الشرق تبغی العش والاستقرار فبا ؟ فضلاعن آخطار دولة 
الفرس العدو الرمن شا . واضطر الأباطرة الرومان إلى البحث عن »كان بقیمون 


0 


\ 


1 


۳ 
اصہ“‎ ۰ \ 
TEE IO 


نه بالقرب من اطدود الش فة لدفم هذا الط وأحسوا 


الك 


a = 2 rey gl ves aa : 0 3‏ ۱ 
able sa.)‏ ار کون مر و امبراطور يهم العتيدة . فاقام الاميراطور 


\ 


وقلریانهوس فى مدينة نیقومیدیا خاصة لستطیم صرافبة الاحداث على الإمهة 


ولا جاء الامبراطور قنسطنطین سار على نمج دقلریانوس فى ضرورة البحث 
الشرق يتخذه عاحة جديدة لادولة الرومانية بعد ما حاط le‏ من 
اخطار حسيمة . وتعلقت آف‌کاره بیمض مدن آسیا الصغری وتثقل سا لیدرس 
lye‏ . ولکن کن نشب الصراع بينه وبين لیکینیوس ؛ ورای ,أن متافنه 
قر اذ من مدينة بيزنطة معقلا >تمى به تفتحت عیناه Analy‏ عن اهمية هذه 
المدينة » وزاد إدراكه لأهميتها بعد أن ثم له الفوز » ووقف على مميزاتها الطبيعية 
dal‏ والبحرية . وسرعان ما زال عنه الترده ف اختیار مقر جدید لسکمه » 
و انتقی بمزنطه لينقل الما عرش إمبراطور دته 
وفى ویر سنة ۳۲۶م أرسل الامبراطور قن-طنطین الهتدسین والغخططين إلى 
مدينة بيزنطة وضواحيها للبدء فى تعمیرها و بنامها dm glad lec‏ رة بتولی دارة 


شكُون الإمبراطور بة الروما نية ومةر الجااس على عرثما 1 وفك Olle‏ الیناء 


(1) Runciman, op cit, 13.. 














سر سنوات ونصف سنه 6 واحتفل الامیراطور بانتقال ملکه إلى 

فى ۱۱ ماو سنه ۳۳۰م . واطلق قنسطنطين على هذه المدينة اس 
ا 3 3 eck‏ 5 4 1 
روما الجديدة تشبها روما القدية » ولسکن رعاياه أوا إلا أن بسموها القسطنطرنة 


1 لس ۱ 
نسبة al]‏ واعترافا بفضله »شان cl‏ عمل جلیل یقرن داعا باسم صاحبه(؟ . 


“i; ة التى‎ ie 


ن المناصر اطرمانية a oe drill‏ ية ارومانية استطاعت 
ومانية 3 غرب اور ۳ واشت اسما هناك دولا 4 
تا شیاه دلك فى الاراخی الروما ية 3 الشرق بفصل 

دا هذا المظهر الجديد إلى تسمية التراث الباق 


من الامبراطور 4 الروما نية wl‏ الم ١‏ راطور به 3 ا( روما ية اشر 643 أوالاميراطو 


البيز نطية سيه 4 إلى لاس المد كم اضر ة 1 ۱ ) » ود )4 على العهد 31 


ن الا مبراه ور 4 ا تمد 
tube aad! em es)‏ : 


ra eee | + ۱ : 7 5 3‏ 
لم يكن ارتفاع مدينة abi,‏ إلى مصاف pal gall‏ الكبرى اما أفقدها 


all‏ القديم أو تا ae‏ حديدة . إذ ظلت هذه المدينة محتفظة بطابعها 
الاغر یی ذون أن تور علمها اللاتينية الساندة فى روما العاصعة القدعة . فاضطر 
الأباطرة cy‏ آقاموا بها آن یعرفوا اللسان الیوناای حیث عاشوا 2 وسطا داك 
يتحدث بهذه الاغة » ويحرص على الاحتفاظ بترانه الثقافی الاغریق . كذلك 
جمد أولئك الأباطرة الذين أقاموا فى العاصعة الجديدة على !لإفادة من مميزات 


مديننهم الطبيعية واستغلاها لما فيه tle‏ الدفاع عا . ومن 9 أت هذه المدينة 


(1) Runciman, op cit, 14. 


eee)‏ نی 








E ee‏ ری 


رم توالی المصور cele an‏ حر بة أن aad‏ بين اسها القديم تلود مظاهرها 
a { ZH Gases 23 | Fis ۲‏ 


القدعة وبين اسمها الجديد كا تما الجديدة فى الامبراطور به الرومانية الشرقية 

ورسم الامبراطور قنسطنطین تللفاه من بعدة السياسة التى يرون عليها 
لانبوض oh‏ عاصمة ملسكهم الجديدة » وتوجیهها لهمة الدفاع عن OS‏ 
امبراطور یم . ونجحت سياسته لأنها قامت على القواعد اارثيسية الكبرى التى 
حرص الققدائى على اتباعها لاعلاء GLE‏ مدنهم والحافظة علا . حصن الامبراطور 
قنسطنطين عاصمته بأن بنى ها حائطا فى اللهة البرية عتد من السفور إلى القرن 
الذهى » نحيث أصبح هذا LILI‏ قاعدة الثلث الذى قامت عليه بيزنطة . 
ولسكن المدينة لم تلبت إن اتسعت بسبب كثرة سکانها » ما اقتضى إحداث 
تجديدات وتغييرات جوهرية فى وضع الحائط وبناءه . فكان الحائظ ينقل 


.)\ 
تدر يجيا إلى المنطقة اطلفية بحيث يضم لقاع الجديدة التى تعمر بسکان العا ae‏ 


وکان بدفع الا باط ة على نديد هذا الات eles‏ از الرلازل الغ تتکرر 
دوا فى منطقة القسطنطينية و حطیم‌ها iat saw‏ وان al‏ هذه ارات 
الارضية الزلزال cll‏ حدث سنة ۷٤م‏ وإصابته اانط ا eal‏ 
ذلك wad‏ بناء أسوار الدينة وحاثطها » وظلت على هذا الطایع الا خیر. دون 
تغيرات جوهر ية 7 حتی وقفت أماءها جیوش السامین . ويعتبر هذا LILI‏ جزه 
لا يتحر من المدينة ومن نظام تخطیطها » کا ail‏ کان اول نقطة ی Lilie‏ 
الامبراطور ية العامة فى تنسیق Ploy‏ الدفاع عن أراضيها » حتى أصبحت شثون 
هذا LILI‏ القیاس الذى Ke,‏ فى طول أعار الحسكومات البيزنطية وقعم‌ها . 

وانقمم هذا LILI‏ إلى عدة مناطق لكل منها حصيناتما اللخاصة . ORS‏ 
«شمل جداراً Wels‏ يحيط عبانی الدينة ویسکون خط الدفاع الرئيسى عنها . 


(1) Bury, op cit, 68. 
(2) Ibid, 70. 











تخت 


ولذا بلغ ملك هذا الجدار Lad ١5‏ »عليه أر de‏ واسءون برجا BLAS‏ الا تفاع» 
و یمد کل واحد عن الاخر عسافة قدرها حوالی ٠ه‏ مترا . وکانت هذه الا راج 
مقر حراس برابطون فبا بصفة دائمة ؛ وعلی أهبة الاستعداد ارد أى عدوان بقع 
على المدينة . إذ يشتمل البرجعلى دهليز بن » حوی أحدها الذخيرة والعتاد الضرورى 
Nis‏ يقي a‏ ان 2 حيط Wy‏ الحداز الداخل سور خارجی یفضل Lege‏ 
ماف Wee‏ تفای بان eee‏ ال ODT 5 nach aa yl‏ 
والسور Ga ET‏ أقل سمكا من الجدار الداخلى» إذ یتفاوت سمکه بين قدمين 
وست أقدام ونصف قدم . وله تفریباً نفس TN‏ اج الجدار الداخلى » إذ تبلغ ستة 
ونسعون برجا بتفاوت ارتفاع كل منها بين ثلاثين و خسة وثلاثين قدما . وأحاط 
بهذا السور جسر من الأرض عرضه ٩۱‏ قدما » > دور حول هذا اسر خندق 
عرضه كذلك 5١‏ قدما » ولکن عمقه بتفاوت من مكان إلى ei‏ . وهده 
الأسوار البزية cel‏ حلقة تحصين القسطنطينية »التى تولى البحر حمابة جهائها 
الثلائة الأخری ٠‏ ویتضح من استمراض Nye ode‏ وتحصیناتها مدى 
ماءذلته الساطات البيزنظية من نفقات فى سيل صیاتتها والاحتفاظ مها معدة دا 
لدف لاأخطار Ayal Ge‏ . 
وكانت حتاز هذه الأسو ار ومحصیناتها من عشرة و اب رئسية » حمسة منها 
خصصت الا غراض ار بية وانتقال الجيوش عبرها » والأخرى اقتمسرت على 
استعال المدنيين وشئونهم . ورتبت هذه الأنواب حیث يكو ن هناك باب حر لى 
وعلى بعد منه باب مد ثم باب حر لی» وهکذا a‏ 2 وضع الا بواب اطر بية 


والمدنية بالتبادل عبر الأسوار. وکانت أعظ هذه الا واب وأهمبا « باب الذهب » 


الذى شیده الامبراطور تاوداسیوس rok‏ ) ۳۷۹ — ۳۹۵م ) تخليداً لذ کری 


(1) Bury, op cit, 70, 71. 
(2) Ibid, 71, 





SAL 


انتصاره فى القضاء على ثورة عاتية أعانها أحد آعدائه ومنافسیه . واشتمل هذا 
الباب على ثلاث فتحات atl‏ بأنواب دمشق ارثسية » منبا فتحة. کبری 
فى الوسط Yule ey‏ الفتحتان الاخریتان . وکان هذا الباب اقرب اواب 


0) 4 : < E ۱ x 
: الاسوار‎ (geval عرعرة و بتلوه سار الا واب الاخری الى‎ ps الدبنة‎ 


آما الأأواب الار بعة الأخري الرثسية ار بية » فکانت تم 


ل 


أمواء 2 باب 
ميلا تیاس Melantias‏ 6 و باب ريون Rhegion‏ « و » باب القديس 
رومانوش St. Romanus‏ ¢ و » باب خار رسيو س Charisius‏ ¢ وکان اجڙء 


1٠ ۱ 5 5 1 2 ۱‏ م 
من السور الممةد من باب القدس روماوس إلى اب حار سيوس a)‏ 


الاوسط » واستهدف داعا لمحات الاعداء على المدينة » حیث 


و 8 i‏ ۹ 2 
بقعة هحوم على قال المدينة . على أن هذه الا Cle‏ وت سور المد 
مناطتی حر بية للدفاع عنها » قام محراسة كل جرء منها فيلق من فیااق 
E‏ تون فا سیم ما خی RTE Wand)‏ رگ 
يعاو ون 9 ام عمی لامك رة اسار مه والطما دان 


و ی جانب هذا 


من ناحية البحر . وکانت حيط مجمیم الجهات البحر بة » وتعتمد على القلاع 
واصون ا من اءتادها على Cle‏ دار وضخامته یکن على امتداد 


ef 
) 
ساوه‎ 


ا“ ۰ A ri‏ - ‘ ۰ م تم ۰ ۳۹ 1 و 
القرن الذهى و جر مرمره اسوار خر به تقصل خط الدفاع لبري الذى ‘a‏ 


فى القرن ltl‏ الیلادی . وأصب<ت المدينة الجديدة التی أسسنها الامبراطور 


e 


قن طنطين تامة الحصون ومستكملة لوسائل الدفاع عنما على عهد Pale‏ وكان 


دافم على هذا التشاط ار بى الذی بذله الأأباطرة لاعداد الق طنطينية رغبتهم 


فى حمل عاعتهم تبذ روما العاصمة القدعة ف النعة والقوة » وتشحیم UN‏ 


(1) Bury, op cit 71. 
(2) Ibid, 71, 72. 
(3) Ibid, 72. 
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على الا Mass‏ ل إلا حعل وساد ل الما )نة 2 مكفولة A‏ . وقد وقنت هذه الأسوا 1 
Go Cass Te‏ بطش با السلمون عل غود آلامو يبن ثلاث ا PS ses‏ 

وقامت إلى coe‏ أسوار القسطنطينية خلف القرن الذهى ضاحيتان هامتان 

ن ضواح ی المد ,42 3 ا باق ore‏ الواقع خارج آسوا 3 دەشى . وک شه هذه 

الضواحی dap‏ ف ديا 3 1 م ا علي القرن grill‏ أعظ موالي 


العاع4 . ولذا < رصت | ساطات البیز رط احاد حلقة اتصال يما وين هله 


ية على | 
الضواحی » فاعدت Ger‏ متطمه تعبر ال وج ديئة وذهابا » فضلاحن | إنشاء ne‏ 


حشى عليه ‘ ولکن ۱ sel nA bb‏ رناء هدا اتر رامن | ae 0 pt‏ 
هذه الضواحى قبلة carl, sy‏ القسطتطينية » بءءلون على الاستيلاء عامها لعرقلة 
حركات الأساطيل فى القرن الذهى . فضلا عن قطع الأمداد التى تأنى إلى العام 
من هذه الناحية ۰ 

واهتمت السلطات فى العاصمة بالموالى التّىترسوا مها الأساط يل المذافعة عنها. 
فإلى جانب القرن OS gad‏ المدينة موانى أخرى صغيرة تطل على البسفور » منها 


ميناء « وس El eutherius)‏ ( الذی عرف فيا بعد et‏ میناء تاوداسيوس» 


وكذلاتك ميناء أياصوفيا . ولعبت هذه الوانی رغم صفرها دوراً هاما فى تسیل 


اللاحة فى مياه القسطنطينية . إذ كانت ند السفن فما آما کن Sole‏ تأوى إليها 
عند اشتداد التیارالعدفق من البح رالأسود إلى بر مرصرة وهبوب الرياح الثمالية 
الماصفة . فقد 1 تب على هذا لتیار والرياح معا عرقلة سير ااسفن التى تبغى 
الطواف حول رأس مدينة التسطتطينية ودخول القرن الذهبی » قاصدة میناء 
فى هذا الحليج بدعى « بروسفور يانوس « ) ah » ( Portus prosphorianus‏ 
عله اسهد 


(1) Bury, op cit, 72. 
(2) Ibid, 71, 72. 
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وکان الیتاء 3 فى القرن الذهى محصنا بسلسلة موضوعة فى مدخل 
الخليج عنم الدفن التى لا رغب فما من الدخول »شان الموالى اطامة فى المصور 
الوسطی . و ذلك استطاءت القسطتطينية أن تنظ حركة الملاحة فى مياهها احلية 
لسفنها التجار بة تا ار بية » وف نفس الوقت جهدت فى منم الأعداء من 
الاسنيلاء عنى هدم الوایی الصغيرة 3 و الاستفادة معا فى حصار المذينة › ولا ا 
فى الافتراب من الیناء الأخير فى ale‏ القرن الذهبى . إذ كان هذا اليناء يقم 
بالقرب من « باب الذهب » فى الركن الجن ولى الغر هى للمدينة » و يعتبر مفتاح 
الطر يى الذى تدخل منه الامداد اطر dy‏ وغيرها إلى السطتطينية . وظل هذا 
الميناء صعب Stell‏ على القوى الهاجمة لاعاصمة بسبب صعوبة التیارات AW‏ التى 
3 السفن الاتية مرت حر 9637 9 aS”‏ ما نال lar‏ مفاحئة 

Ne‏ م اهتمت السلطات فى الماععة 


3 nis 
۳ من البحر الاسود ۰ ون‎ oe سفن | ای‎ 


بتقوية باب الذهب الشرف على هذا الیناه ge‏ أصبح al‏ الأبواب اطربية 
فی الدینة<؟, 

وکانت جهات القسطنطينية المطلة على القرن الذهى تشمل al‏ مرافق العاصة . 
فنى الركن الشرق للمدينة call‏ حده القرن الذهی والبسفور یوجد قصورالاباطرة 


والملعب ( اهبدروم ) وكنيسة أياصوفيا ٩۳‏ . ویصل بين هذه اطهات المامة 


طریق رئیسی يعرف بالشارع الاوسط ( Mes6‏ ) أشبه « بالطريق الستقم 


بدمشق » . وکان هذا الطريق طویل » على جانبیه أعمدة تعطی المدينة طابما 

page‏ و عتد هذا الشارع من باب الذهب Gall‏ اعتاد کبار AN‏ بن الذين 

بقدون ای الخاصمة الدخول منه . ويؤدى الطريق إلى نصب من phic‏ رتخد 
Bury, History of the Later Roman Empire, 52 , 53.‏ )3( 


(2) Bury, op cit, 52 و‎ 53. 
(3) Ibid, 53. 
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4 تقاس مها الأبعاد ) Milestone‏ ( 0 و یتکن هذا النصب جرد 
عمود ححری » و lel‏ هوعيا رة عن Ge‏ مسقوف مفتوح من ا wil,‏ » وەل 
السقف Je‏ سبعة أده » پینها عامل للامبراطور قنطنطین اكير موسس 
اللدينة وأمة القديسة هیلانه وغیرها من المائیل التى مدل الشخصيات CAS‏ 
للامبراظور ی : vag OBS‏ يتخذون من هذا البناء نقطة تتجمم عندها الوفود 
عند القیام بالموا کب الرممية” 

وکان العار لهذا الطريق ری بعد أن محتاز هذا النصب الحری قبة 
كنسة آیاصوفیا MUI‏ » التی بناها الإمبراطور جستنیان . وعندما بتحه الزائر 
لدخول هذه الكنسة من الباب الفر بى حد على عينه اللعب ( الطبدروم ) » مقر 
لم وأهالى العاصمة وندوة اجتماعاتهم . و إذا ما انتهى الزائر من مشاهدانه لاسکنيسة 
وخرج من بامها ابلنو ی ol,‏ أماهة القص الامراطورئ الذی دار منه ذفة 
شون الام‌راطور بة اه 

cals‏ الأ باطرة البيزنطيون تبيئة أسباب الرفاهية اسكان عاصمتهم . وکان 


ws 


N: ١ 
عرضة لاحصار من شتى‎ Vl EN s زو يد الدننه الاه‎ lage موضع رعايتهم‎ 


الأ رجاء . واتبع الا باطرة البيزنطيون مج أسلافهم الاباطرة الرومان فى جعل 


سياسنة تزويد alll Gall‏ من مهام الدولة الرئنسية . فالمروف أن أولئك الا باطرة 
أحادوا فن اء حر انات الیاه والقناطر 3 عاص م روما »وق غيرها م ن الدن 
على lll‏ سهلة مسورة من اليقابيع لتى تفيض ما التلال الثمالية فى المدينة . 


وأعدوا خرانات مذظاة ومکشوفة كذلك فى ساثر LAT‏ المدينة لتزو يدها بالمياه . 


(1) Bury, op cit, 54. 
(4) Ibid, 54. 
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وإلى جاب ذلك كان هناك مر انمه Lycus ) sae‏ ( محری بعرض المدينة 
Sane‏ ف کر a Be‏ : 

وكان 5 ن يعماورن چاهدن على دراسة الموقم الاستراتیحی لمدينة 
السطنطينية وما مها من حصون ومرافق لتدميرها فى حصاره . وكان yl‏ ون 
وا ال 1 ئيسية فى سياسة Cadell‏ الخاصة بالوقوف de‏ مظاهر الضف 
والقوة عند أعدانهم البیزنطیین الاستفادة منها . ونتج عن هذه ااسياسة وحلات 


۰ 


الأمويين التسکررة على القسطنطينية أن عرف السامون فيا بعد جيم أحوال 


هذه المدينة » وحصاوا على وصف تام لأسو ارها وحصونها . وخلفت انا الراجم 
الإسلامية صورة عن أو صاف هذه المدينة حلت فما Ball‏ وحری الصدق . 
وجاء فى تقار ر المسامين عن القسطنطينية ما يأتى : « وما وحدناه من صفة 
مدينة الرومية ( وهی القسطنطينية ) ثلاث واح » منها فى البحر al‏ ما بل 
القبلة والشرق والغرب » والفاحية الرابعة ما بل البر . . . » يعنى الشمال . وطوطا 
من اباب الفر هى إلى الشرق ١‏ انية وعشرون ميلا » 0 0 من ححارة » 


و بدنهما فضاء و ذراعا . وعرض السور, CHEN‏ مان أذرع وسمكة اثنتان 


Gs 
من‎ AS ا عون ذراعا 3 وفما بين السور بن : مهر لسعی فسطيطاا س ۰۰۰ ( وهناك‎ 
cs ۳ 


المغرب إلى المشرق) حری‌فیه اسان من البحرءو ری السفن‌ف‌هذا النقير حمولنها». 
« ولقسطنطينية قناة ماء بدخل المپا من بلد يقال له بلفر ( بلاد البلغار ) » 

و حرى الما هذا المر من مسيرة pat‏ نن 39 » فينةسم إذا دخل الدید" HH‏ 

رای » ناث .ذهب إلى دارالملك » وثلث يذهب إلى ee‏ س این » SNM‏ 


Sil‏ يذهب إلى جامات البطارقة » وسائر Jol‏ الدينة فا هم يشر بون الماء 


is‏ ود 
adel pe veal‏ وال 6 
ب واطلح 


Bury, History of ths Later Roman Empire ( 1921 ), 73.‏ )1( 
(۲) العدوی » الامراطورية السز نطبة والدولة ,الاسلامية 4 انظر ملحق ۱ من ص 
SINR ON ©‏ 
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وهکذا كن العصر الأموی ol‏ حتبة فى تاريخ الاسلام والسامین» علت 


فيه رابة املیوش الاسلامية الظفرة فى أراضى الدولة البيزنطية » وعادت عل بان 


العلومات التى تفيد سياسة دولتهم العامة . واصطلعت دمشق فى هذا الدور سم 


الإطوط السکبری‌طذه السياسة التى جعلت هدفها الأول إذلال عاصّمة البيزنظيين» 
وقطع خط الرحعة علىأى تفكير قد بدور عار “ay‏ الامر فےا على مناوأة المسامين 
والعمل على استرداد الاراضی التی استولوا عامها واستظلت رابة الاسلام 


۳ 


قاصبحت دمشق طوال عصر الامو نين الزاهس مرکا لعملیات حربية CS‏ 
اتحهت: الواحدة تلو الأخرى صوب القسطنطينية » تلق الصار على آسوارها 
ودیق أهلها صنوف Seta‏ والضنك . 

alee‏ ومدق Le‏ ليد US‏ طوال هت لاموی اد غات 
الاراغی الإسلامية ؛ولاسيا مناطق التخوم بها بعيدة النالعن آیدی البيزنطيين. 
ونم السلمون بالهدوء والطمأنية فى بلادهم » وغدت دمشق نفسها عنوان هذه 
النعة والعرة والسودد » فضلا عن الهدوء والاستقرار . فر استطم حیوش nee pall‏ 
أن تطرق باب هذه الماصمة الفتية » وظلت مبعارع فی MAT‏ آسیا الصفری تعمل 
على عرقلة زحف السمین الظفر دون جدوی . إذ elidel age‏ الامو ,ون بقيادة 
جيوشهم إلى كبار رجال دولتهم » وجعلوا أبناءهم فى صفوف اند الاسلای 
الحارب لیتالوا شرف اللهاد فى سبيل الله وإعزازدينه . وكان میدان القسطنطينية 
وحده هوالذى اختص عشاهدة bel‏ رجالات الأمو بين وأبناء خلفائهم وأخواتهم 
کذلت » مار ون فى صفوف المسامين للحد من Se‏ القسطنطينية » رعز عناد 


البيزنطيين فى القسك بأ حلاحهم القدعة فى إعادة دوامهم إلى سالف هينما ومجدها. 





۱04 


مارا اط 


فی العرس وم صار القططن 


۰ 


بعد أن استتب الامس لمعاو نة بن ألى سفیان » وصار MI dade‏ الاسلامی 
الذى غدت pole‏ ته دمشق » دا تعمل على تصفية الوقف المعلق بين 4359 
والامبراطور ية الببرنظية Sid.‏ وقعة « ذات الصواری » واستقرار أقدام السلمین 
فى الشام ومصر joo‏ النزاع بين السامین والبيزنطيين فى مرحلة حديدة . فقد 
م ومصر دحل النزاع ؛ : . 

خلت الامبراطور بة البيزنطية بعد هز عنما فى وفعة ذات الصواری عن مشار يعها 
القدعة فى استعادة مصر والشام » وا صهح الوقف od!‏ حم علمها تعديل Valea‏ 
عا يتلام مع ظهور السامین كقوة عظمى على شواطىء البحر الابیض daa gl‏ 
الشرق . ومن كانت مال السيادة عل البحرالا نيص PS Mew gill‏ شفل 
معاو )4 الشاغل 3 وححر الزاو 4 3 عدياسته إزاء القسطنطينية الق حهدت على منم 
لين من "التو شه وال ى 

شا و لعو 2 Sy‏ : 

أدرك معاو 4 Lilt,‏ نظره أن القسطنطينية عصب جزر البحر الا بیض التوسط 
| الشرق » تنذیها بالقوات والأمداد » وتشحجمأهاليها على شن‌الاغارات على سوال 
السلمین . وقوی هذا الاتحاه عند معاو بة Ore‏ على قبرص » ومنعها م نأن تصبح 
قاعدة للبيزنطيين 3 شرف البحر الا ven‏ التوسط ۰ وعد إدراك معاو 4 لقيمة 
القسطنطينية ‏ وأهمینها فى هذه الرحلة البكرة من تار ييخ المسامين السیاسی من 
ادعام الأساسية gil‏ كتبت المسامين انفاود فى البحر الأبيض المتوسط » القاب 
النايض eal dal‏ ومفتا سياد نه وزعامته 3 وحرد معاو 4 3 وضع خطة ie‏ 


إلى ضرب القسطنطينية فى عقر دارها والاستيلاء le‏ إذا OLE‏ الظروف . 


وترك لخلفاءه من بعده طر يقاً واضح Mall‏ للسير فيه من أجل رفع رابة الإسلام 











HETE 
How ll ول ا المع الابیش‎ 


2 4 


استهل معاؤ & جهاده ضد القسطنطينية بعد أن ناات جیوشه aad‏ وافراً من 
الران ار dew‏ اجتیاز آسیا الصفری » واطمأن إلى حسن ندر يبها بعد الاغارات 


السهررة الى شننهاعل ell‏ البيزنطيين . فارسل Jr‏ استطلاعية عهيدية سنه 


Nan 7 A ۹ “yes 3‏ 
[oes‏ ۸ م_بقيادة فضالة بن عبيد الأنصارى إلى ضواحى القسطنطينية” رل 


لتعحم 


, عود خط الدفاع البيزنطى الامامی عن العاصمة . إذ تعتبر مدينة خاقدونيا 
ضاحية من‌ضنواحی الق ط:طينية عل الشاطیء الاسیوی ؛ ومعة ل لفیلقءن اش 
البيزنطى مکون من حرس الامبراطور اتماص . واستطاع فضالة أن یسکتسج 
امعاقل البيزنطية التی اعترضت طر يقه حتی وصل مدينة خلقدونیا » وأقام مها خلال 
فصل الشتاء gall‏ حل عليه دد OP anal‏ : وکانت LLM‏ ار ةه تفت 
Els‏ خلال هذا الفصل من السنة لشدة البرودة » وظل‌طوال شتاء ۸10۹/۸۸ 


4 
\ 


ينظرقوانه انتظاراً للا مداد gl‏ کان بعدها معاو بةبن ألى سفیان ES‏ دمشق. 


و ذل معاوبة جهوداً عظيمة لاعداد القوات الاسلامية التى رغب فی|رساها 
لشد A‏ حيش فضالة ن عبيد الأنصارى EE.‏ داش هذه الجلة إبنه yy‏ 
عهده بز ید . واستهدف معاو بة من وراء ذللك إعطاء ابنه فرصة يعلى فا من ذ کره 
واسمه فى ميدان الجهاد ضد البيزنطيين » وايرد ذلك على الأشخاص الذن أندوا 
إمتعاضهم من بز يد والحاولات التى بذطا أ وه لأخذ البيعة له باتفلافةمن بعده”". 
إذ صورت الدعايات المعادية لبنى أمية شخصية بزيد با للمحون AWE,‏ » 


وعدم أهلينها لتصر يف شئون السامین . ومن ثم كان ميدان القسطنطينية خير 


AE e Zar الطبرى » تار الرسل والملوك‎ (1) 
Hitti, History of Syria, 443. 
(2) Ibid, 443. 
SEANCES id الطبری » ئس الرحع»‎ )۳( 


Lammens, Etudes Sur Le Régne du Calife Omaiyade Mo, awia ler, 443, 





— ۱ات 


ڪال بدحض فيه بر رد افتراءات منافسیه واعداءه ¢ و علن عن مو اهبه اطر بية 


وما اتصف 4 من شداعة وإقدام 3 


و بلغ من اهام معاو ية ol,‏ هذه DEL‏ وإ كساما طابع الجهاد المقدس » 


42 


أن 22 إلى ابنه شخصية كبرى من lel‏ الرسول SO‏ » ومن لعبت دور 
Lewy‏ فى مؤازرية:وى نصرة دعوبه. إذ اختار أبا أ.وبالانصارى » الذى استقبل 
الرسول فى بدته بالمدينة » وحارب إلى حانبه فى غَرْوة بدر ليرافق ريد ف هذه 


الجلة . وكان الهدف من ذلك الإفادة من شخصية Bl‏ 
gall‏ بة و Ly‏ الثقة فی تفوضهم والتفاوّل الطیب ۳ . 
الأمداد والعقاد توجهت ال بقيادة بز ید إلى مدينة خلقدونیا alle‏ ار لى الذى 
اتخذه فضالة مس كرا لادارة دفة المحوم على القسطنطينية . 

ey‏ ضفاف السفور pail‏ بزيد إلى قوات فضالة » ney‏ مياه هذا الضیق 
إلى الشاطىء الأور فى eae,‏ سبقهم على oll‏ من حند الاسلام‌فی مشاهدة 
أسوار القسطنطينية » والوقوف أمامها يدقونما بآلانهم اطربية» ويعملون على 
خر دما أو aol st lsat‏ . وأظهر Gary‏ هذا احصار من ضروب الشحاعة 
والبسالة ما أ كسبه لقب « فتى المرب». ودونت الراجم سيرته وأعماله فى هذا 
العضال؛ و کیت خاول ON‏ يضم إليه بعض عرب الشام المسيحيين الذين استقروا 
فى الفسطنطينية بعد استيلاءالمسلمين على بلادهم . وكان dane‏ أوائك القوم من الغساسنة 
الذى ف am whose)‏ ن el‏ إلى بلاط البيزنطيين زمن الخليفة کر بناتاطاب. 

وأبدى الغساستة عطفهم على القوات الاسلامية وميلهم إلى تشحیمها ۰ فقد 
شاهد y‏ يد بالقسطنطينية أثناء حضارها قبتين عليهما ثياب الديباج » ترتفع من 
إحداها أصوات الدفوف والمزامير إذا أصابالماءون GE‏ هجومبم » على حين 


(1) Lammens, op cit, 445, 446. 
(2) Ibid, 446; Hitti, op cit. 443. 











— \ov — 


تفع اصواش ت القبه الأ ری Sb‏ عندما تجح الیمزنطیون ay‏ صد Clare‏ 


المسامين . فسأل 0 ع هذه الظاهرة » وعرف أن بالقية الناصرة طیوشه ابنة 


حبله ن الا [Ss > Vy ‘e‏ ان | الييزنطيين ¢ ۳ واحدة مها 
الور يا تفعله lense‏ زه لذ PE‏ زه ن بر ید الذى. ضاعف 


3 در OVS Ake Nh ee ba‏ 
من een) 4515 94F‏ شعور مناصر به من العا اة 22 ولیفوز | 4x,‏ حمله بن لايم : 


وامتاز هذا الحصار بصبر السلمین Palas‏ ی التصييو على ان العاصمة 


البيزنطية ‘ Se‏ استشمد اند دون خوف \ ag‏ ال هرا oS pall‏ المقدس 


ه4 
Uist 7‏ 


ee ۶‏ تاه 1 
أبوأيوب الانصاری vert}‏ از ی و افته المنية وهو 2 حاص رالقسطنطينية ‘ ودان ۳ 4رب 


nin 5‏ هذا الادث ذا CS ac‏ ف التار بخ الاسلاعی 


‘ Cnabi nl انظار ر السمین دا : کو عاصمه‎ wis 


مر دس 1 ۱ لووك 
و یایب فى نقوسمم الرغبة فى إعادة اهجوم علمها مسار ا وتكرارا . ونال هذا العير 


2/7 2 


ا 3 السیحیین |( ایو نا fad‏ ن المقيمين ب لق رب منه لاعتقادھ أ 4 يجاب ل الامطار» 


ر 


en 3 ~ 1 “| =» 2‏ 6 3 ف ۰ 8 bed‏ 
واعم‌دوه با لترمی و الاصلاح . وقد | نشف الار ال العما نیون موصح القبر عند 


حصارم الق طنطينية سنه ۱۸۵۳ و بتو عنده مسحدا» وا ص 
ae ۳ - ۰ 4‏ ۰ - ۳ ۰ 000 3 4" 
الشيخ التي cal‏ کان صاز المدينة » Wy‏ عند لاسمین والبيزنطيين والائراك. 
a ay‏ سنه ۹ مم رفع ااسلون الاضار عن القسطنطينية ¢ da‏ آن ; 
N‏ ن عا صمت ih‏ بعید 5 dull‏ عن قوات الاسلام 5 
اللا ای دمشی ستعد لعاودة اللكرة على حصار القسطنطينية ۸ وقد حلفت 
هذه a‏ وراسا تام بعيدة المذى فى سياسة 0 رية البيزنطية » إذ ولی 
yall‏ > 7 ی البیز نطی اد Ss‏ الاميرا راطور قاس طنطين أبع ¢ وكان كأبيه قسطائز lll‏ 
z ۰ ay.‏ ۰ 
من ألد الأعداء لامسلمین . فار هذا Soy‏ أن لس يبر قدما لسیاس4 | dy‏ وش 


. ۳۳ .اج ۱5.ص‎ Ges )۱( 
(2) Hitti, History of Syria, 444, 


(3) Hitti. op cit, 444, 





ل م6۸ ده 


تامين بلاده دن هحوم تاين 3 والتخلی عاما عن ee eh‏ القدعة الى ag‏ 
إلى طرد ااسلمین من الشام وموس . ووحه هذا الاممراطور عنايته بصفة خاصة 
إلى تقو ية وسائل الدفاع عن القسطنطينية والطرق !4,51 اما و احداث تعیبرات 


حوهر به peal dg‏ الادار ,4 لامبراطور An‏ 5 


: الرفاع السيزئطى عن القطنطيلي‎ be 
كان لاحملة الاسلامية الأولى التى شنا معاوبة بن أبى سفیان على مدينة‎ 


۰ 


القسطنطينية أثر كير فى سياسة الاباطرة البيزنطيين » إذ أقضت هذه الملة 
مضاجعهم وجعلتهم يدركون أن مطرقة اطيوش الاسلامية قد وصات إل مشارف 
عاصمتهم نفسسها » وأن السامین على استعداد لاستثناف حملاتهم على هذه الدينة 
بشکل أعنف وأقوى ما اضطلعوابه من‌قبل . وانجهت سیاستهم إزاء هذا النشاط 
الإسلامى ار بى المضطرد إلى BSI‏ الوسائل المسكنة التى ae‏ عاصمتهم 
بعيدة عن أيدى السامین أو عرقلة زحف ايوش الإسلامية علمها ما استطاعوا 
إلى ذلك بيلا » أو جعلها تصل إلى التسطتطينية وقد UG‏ التعب والكد. 

وبدأ الأباطرة الببزنطيون ينفذون سیاستهم الجديدة foal lest Ald‏ ی 
الذى غدا بعد ضياع الشام ومصر Al‏ مورد تستمد منسه الإمبراطور & الجند 


القادر بن على القتال » والاموال اللازمة لامبوض عرافق البلاد و الدفاع عن 


زر . فوضعوا للدفاع عن هذا الإقليم eal‏ أصبح خط الدفاع الأول عن 


القسطنطينية نظاما حر بيا ols‏ نوانه الأول تترعيع منسذ حركة الفتوحات 


الاسلامية الأولى على الشام ومع » ثم أخذت تنمو مع الزمن وتتطور GIANG‏ 


(1) Runciman, Byzantine, Civilisation 88 ؛‎ 


Byzantium, 280. 285, 











س ۱6 — 


الا ض للمنشودة من هذا النظام اطر wills ١‏ . وتداول الاب طرة البيزنطيون 
العناية والاهتيام بهذا النظام الجديد <تى se‏ صورته وأوضاعه 
وظهر الاهتام القیی مپذا النظام الجر بى منذ عهد الامبراطور هرقل » 
الذى الت حیوشه هر rab‏ ساحقة متتالية على cal‏ | المسامين . إذ دفعت هذه 
الكوارث امتلاحقة لاب اطور هرقل إلى إنقاذ البقية الباقية من امبراطور بته 
باسيا الصغرى باتباع نظام إدارى عقت لها الصمود آمام زحف السامین » وسد 
الطرق الرئيسية مها المؤديه إلى القسطنطينية . وکان هذا اانظام اللاداری الحدید 
ثورة على رد ضاع الادار ية القديمة الت كانت تسیر عليها ۳ اطور بة الرومانية 
منذ أواخر القرن الثالث الیلادی على عهد الإمبراطور دقلديانؤس . إذ قام هذا 
الامبراطور E‏ فى إدارة إمبراطور يته هدفت إلى الفصل بين ااسلطتین 
: الجر بية والدنية فى 28 الرومانية الختلفة للحد من شوكة القادة اطر بيين » 
واقضاء على آلرکات لا شفيالة ای آعذت تنری فى ازجاء هذه الاقالر ۶ 


é 
وظل نظام فصل السلطات ار بية والدنية متبعاً فى أرجاء الدولة الرومانية‎ 


تى | بطله الإمبراطور حستنيان المظم ؛ ly af‏ هذا الامبراطور أن الأقال 

التابعة له ما زالت عرضة للاغارات والأخطار الخارجية رغم انتقال السلطان 

إل عدن ال یه وا انسیا المسافظة عل دهده OB‏ ¢ 
: 3 : 5 

وذرىء الاخطار عنها إلا بصيغها بصبغة > ر بية ‘a Ke‏ ن الدفاع ور ن نقسمها ۰ 


وطبق هذه الدياسة الجديدة فى اقلم افر La‏ الثمااية بعد أن طرد اميا عنصر 
ادال > cle LI‏ النی انر هذه البلاد م نأيدى البيزنطيين من قبل . فين 


على |فریقیا رجلا جمع فى يده ۳ الدنية الخاصة بتصر یف شئون هذه البلاد 


Vasiliev. Histoire de L’ Emplre Byzantin I. 76, (\)‏ 
(۲) الوندال أحد العناصر الجرمانية a‏ آغارت على الامبراطورية الرومانية واقتطعت 


منها شمال افر قبا فى القن الخاسن البلادی . 
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7و 


۲ أعال القائد العام لاحدث ن هناك « Magister Militum‏ « 

واتبع <ستنيان هذا 1 نظام الجديد fre.‏ ,۱ کذلات 1 all‏ رضه 2 داعا 
شحمات الفرس , شنج Mul‏ العام لاحش هناك « Magister Militum Per‏ 
لا ان 


ار pais te‏ يف ا الشئون المدنية لهذا Frade‏ وتنظ 9 et‏ الأهالى a‏ 


Armeniam »‏ سلطات مدنية إلى حاتت مامه اسار 
يه ی حاب م 


3 


hy‏ للم الاحداث الى ole‏ الا میراطور ,4 Age Aa ‘sal‏ حستنیان 


نت على تقوية دعام هده النظم ايده در ob‏ غا الا میراطور ,4 Mia‏ 
أواخر القرن السادس الميلادى » وهو القرت السابق مباشرة طرکات الفتح 


الا سلاى » ye las, mel eau ae‏ ن الاععاد ke‏ بل الجيوش ay Ml‏ واصطناعها 
Jill‏ » واضطرت أمام الا خطار الخارجية المالحمة أن تعتمد على أبناء al‏ 


۰ 


أنفسهم 5 وتجندم فى فى حيوشها ٠‏ وجح هذا النظام الجديد فى سائر الولابات a‏ 


سار التحنید وفق فواعد دقيقة متدنة » if‏ 


صح نت تصرف حاک کل 2 


wr) 


۰ 
دسر مدرب من أبناء البلاد 


له 
وحارب الامبر از قل الفرس فى جلانه الظفرة محیش ole‏ على الط 


يا 


اأ الف » أى من أبناء أقالم الا ne‏ براطور د 4. وکانت :غ غالبية اند من الفرق 


الارمينية وفرق تراقيا ولا الم الشرقية للدولة » إلى جا نب فرق الامبراطور اللخاصة » 
(وتعرف الاخیرة بارس الامبراطوری (obseqium, obsequentes‏ و Ja‏ 
سقوط الشام فى آیدی السامین ارتد جدش هرقل DLN‏ إلى آسیا الصغرى » التى 


غدت منذئذ موضع عناية الأباطرة لواجهتها لدولة السامین الفتية» لأنها أصبحت 


(1) Bury, op cit II 6 
(2) Ibid. 346. 
(3) Byzantium, 297. 


(4) Byzaztium, 5 
Bury, op cit, 348. 














۱۱ ت 
al‏ مورد تعتمد عليه الدولة فى تحنيد جيوشما وتعبعة أساطيلها .دومن ثم اقتذی 
etal‏ عن الأر اذى البيزنطية وضع ا الصفری فى حالة دفاع دام ولا سا 
اد ان عدت جیوش السلمین تطرق منافذها وسال‌کها متحهة حصتار 
القسطنطينية . فاته الأباطرة إل تطبیق سیاسة الامبراطور جستنیان ن cell‏ مع 
ادخال تعدبلات هامة تتفق والدفاع عن العاصمة . 

وكان النظام الجديد الذى طبقه الاباطرة البیزنطیون على آسیا الصفری 
هو توزيم فيالق من اليش ( 1000008 ) على جهات منها تعسکر فما بصفة 
داعة. < منح الأباطرة الجند المقيمين فى هذه الات CLs‏ من الارض يستغلونها 
ويتمتعون بخيراتها » لترغيههم فى الاستقرار بأما كنم وتشجيعهم على الاستانة 


فى الدفاع عنها . و إلى جانب EIS‏ منح الأأباطرة قائد الفيلق فى الاقلم سلطات 


be a ¥ x 2 2 <1 1 a ۳‏ ۱ 
مد )44 واسعه ‘ و Creat‏ ع الصغرى مسوك إلى اقالم ح<ر يه ‘ (ais‏ بكل مها 
۳ 


فيلق من abl‏ »مجمع قانده بينعهام الاشراف على جنده وأعباء الا 1 2 
وعرف هذا التقسم الاداری الجديد » الذى كانت ال لوحدة فيه الاقل بم المربى » 

ok‏ نظام الاحناد 1 و البنود 6 جمبت و J‏ ل حند و فیلق بثك ee‏ آو عم 
سس زفق 


ven oF عيزها بعتا‎ ne 


وكات Ly‏ الصفری فى إلقرن السابم الیلادی بان اشتداد الجلات 
الإسلامية على القسطنطينية ثلانة بنود کبری لعبت De‏ هاما فى سير العملیات 
اطربية . ومعى إثنان من هذه الق بم ار بية باسم الفيلقين الذن أقاما پا 
على حين أخذ الإقاء م رن اتات yl ae a‏ الأول بام 


(\) Runciman, op cit, S8. 

(x)‏ دک ر السمودی فى کتای به التنبيه والاشراف » ص ۱۰۰: أن نظام البنود أو | الأقاليم 
امرية آشه بنظام الأجناد الذى انقسمت إليه بلاد الشام » فقال « Be‏ ال روم ( البيزنطيين ) 
واسعة فى الطول والعرض » مقسومة من قدع الزمن على ارسة عقر قما ؟ أعمال مفردة تسم 


البنود ا يقال أجتاد الشام . » 


كن 
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الیند (Anatolic Theme) eu‏ » وهی لسمية ترجع إلى الفترة السابعةمباشرة 
لظبور الاسلام » إذ كان تكلمة الاك الأناتولى ‏ ومعناها الشرق — تطلق 


على الا ند از لعالم OLY pl)‏ الشرقية من ن الامبراطور 4 (Magister Militum Per‏ 


مخ 


Orientum‏ (« والتی كانت bog a‏ واسيا الصغرى : وعندما استولی 
السامون على الشام انسحبت اله ق الخاضعة لذلك vial‏ العام هو الغرب » 
وا-تقرت فى OWI‏ الواقعة le‏ جبال طوروس للدفاع عر انیا الصفری . 
Cy,‏ للنظام الجديد ( أى نظام البنود ) تلاشت سلطة القائد الشرق العام » Ss‏ 

إسمه اصق بقلم الجديد الذى استقرت به البقية الباقية من جنوده » وأصبح 
قائدها الجديد يتولى تصر يف مهام هذه المنطقة فى النواح ی اد نية ة إلى جانب رعابة 
قله لطر 


وأخد الیند QU‏ اسه من ال لتى cage‏ حرس الا na‏ براطور ۳ رفل 


وقد استقرت هذه الفرق بعد عودتها إلى آسیا الصفری فى. اللهات احیطة 

5) الم‎ tcl ine Opsikion ) وعروت باسے بند الأسيق‎ OBE 
الامبراطوری ) . واختصت هذه المنطقة بارس الامبراطوری لمواجهتها لش‎ 
. القسطنطينية » وضرورة انتقاء الجند المد افع عنما لصد الجلات الباشرة على العاصمة‎ 
الامتراطور )4 البيز نطمة * على تقو 4 4 هذا الیند بامداده عتاصر من - ماعات‎ als 
د‎ Ps وشدة الراس‎ lb ااسلاف الا عاق حرومها » وعرفت‎ 


۸۸/۸۷ م سپات سبلل الاقامة فى هذا البند لبعض العناصر السلافية اشد أزر 


الفرق الامتراطور ة به . وكان هذا الإقلم seu AI‏ من محر عرعرة إلى مسافة 


“كز eta‏ اما اى اقا ق اة لساجلیه فرق رنه 


Peratic Themes )‏ ( اصد سفن pall‏ عن العاصمة » على حن استفر 


(1) Bury, op cit, 347, 348; Vasiliev, op cit, 301 
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ا ١ 8 / N es‏ 02 
فى حهاته الداخلية فرق من الخيالة ) 21111 ) لعرقلة الزحف GS!‏ . 


وکان الیند SS‏ اهام 3 lel‏ الصغرى هو بذك آرمینتا ¢ all‏ اشتمل 
على الاراضی الواجهة tla)‏ النطقة من آرمینیا التى خضمت اساطان السلین . 


واه البيزنطيون .هذا البند الردیسی لواحیته بعص المنافذ التى (Robe‏ حیوش 
۱ 


لسامین فى إغاراتهم الصيفية والشتو ‏ على LAT‏ الصفری » و اولتها الاتصال 
)0 


بغيرها من القوات الاسلامية الزاحفة من الشام على القسطنطينية 
وظهر إلى جانب هذه البنود الثلاث باسیا الصغرى aly‏ بند آخر» أخذ 


صورته السکاملة فى مطالع القرن لامرن الیلادی بعد آخر Jz‏ أموية 


کیری de‏ العاصمة البيرنطية : وکان هذا الاقلم الاق الضنیر يرف diy‏ 


کییرا ( Kibyrrhaitoi‏ ( . وظهر نشاطه SCM‏ أثناء سير السفن الا سلامية 


بالقرب من ساحل‌اسیا الصفری وجزر بحر 421 ماو نة ال جلات الاسلامية pl‏ 4 
فى حصار القسطنطينية . واشتمل هذا الاقلم على الهات الساحلية من آسیا 
é.‏ 
الصغرى وجزر محر إنحة » gi‏ استمدت الامبراطور 4 البيزنطية Bar Lee‏ 
» | نم ۰ ۱ - ۰ a‏ - ۰ 
محارتها وأساطیلها. ولسكن إزاء لات السامین انسع نشاط هذا الإقلي واضطرت 
الامبراطور 4 البيزنطية إلى تقسیمه قسءين » الاول دم اطهات الساحاية اجنو بية» 
ee ۰ ar 3‏ ۰ 
والنو بيه الغر بيه من Lah‏ الصغرى واحتفظات Poe‏ امد عم ای Las au‏ .اما 
is‏ | ۰ 
القمم الما وعدانندا گر 5 حد ید ایغ حور ; 
۱ ۱ 
ونظمت الساطات البنزنطية ply‏ التعاون والنشاط البحری بين هدن 
البندين le‏ محقتی الدفاع عن القسطنطينية . فسکان لكل بند منهما أسطول خاص 
beans 5 ۴ ۰‏ — ت ۱ : 
عليه امير ر ) Drungarius‏ ) شرف عليه . وادكن Cz‏ هدان الاسطولان 


لسيادة أمير البحرالعام المهمين على الأسطول الراسی عياه القسطنطينية » وكان هذا 


(1) Bury, op cit, 348, 349, 
(2) Bury, op cit, 341, 342. 
(3) Ibid, 342. 





تب ۱*6 اسب 


القاند ) Strategus of the Carabisiani‏ ( زود معاو نیه بالتعلیمات 4 


. 7 عدوان تتعرض له الماصمة‎ ol لى اتلطط اللازمة لواجهة‎ bens 


وکان ذلك اارکن من الشاطىء الأور بى الواجه لاسیا الصغرى» والذی CH‏ 
عليه مدينة القسطنطينية » ینتظم بندا فان مذانه » وان کان‌بعتهد فى لدفاعءن Ani‏ 
على بنود es:‏ الصغرى السالفة . ley‏ البيزنطيون ‘Vad‏ الاقلے سيل coil‏ عنه » 

۱۰ س 
le‏ عکنه من الصمود L‏ ويلا آمام أى ie jas‏ هحوم 23 4 elas‏ | مواردة 
iad y weal‏ الحصول علمها » لأا العمود الفقرى فى مقاومة ااسکان المهاحهين. 
وت هده sie Os Al‏ إليه من OW gal‏ وحزر - بحر احه 6 وەن مرول لمح 
الواقعة على شواطى ء البحر الأسود الثمالية . وقد عرف المسهون هذه القيقة 
و دركوا أن قطم الأمداد والؤن عن إقلم القسطنطينية » هو الهدف الذى يب 
eto‏ : 


أن رصلوا إليه ليصيبوا من عاصمة البيز نطيين Mike‏ 3 


| a 
(e ۸۰ WE BAY — 08) لع‎ WSN pial مرب‎ 


فى الوقت الذی حهدت ad‏ الامبراطور نة البيزنطية عل اعادة تنقام Wigal‏ 
CAE DS calle peed 2 5‏ / 2 72 


الإدارية » وتدعيي نظام البنود » أو الأقالم اطربية » بعد أن أحست وصول 
3 3 


بد السلمین القوبة إلى آسوار عاصمتها » صم معاوبة بن Jl‏ سفیان على إعداد 
de‏ ثانية لتقو يض دعام البيزنطيين . فاستهدف الاستیلاء على عاصمتهم » قبل 
آن تفیق دز من gs Shae‏ والقاق الط سادعپا م tee‏ كان SGA‏ مر اة 
انتقال من عهد العظمة والتوسع إلى عهد الانکاش والانطواء . فبعث فى سنة 
de ewr‏ بقيادة عبدالرحمن cy‏ خالد إلى القسطنطينية » یژازرها أسطول حری. 


وحل فصل الشتاء والقوات الاسلامية فى طر توم رعقها عبر eal‏ ال ی 


(1) Runciman, op cit, 150; Byzantium 304. 











= ۱۵ بت 


cab‏ القن > Yel‏ على شاطی» Go LAS‏ بتحسن ابو ویصبح ملاع 


اف ار 


& وصول أسطول اسلامی ١‏ 


و بمطلع الر بيع عرزت قوات خالد آلبحر ب 
call,‏ القوات جما الزحف de‏ القدطاطيية . وف شهر fox)‏ اجتار 
الأسطول الاسلاعی مضیق الدردنیل درن آن يلق مقاومة من البیزنطیین > 
إذ كانت البنود البحر بة لا تزال فى دور التسكو بن » عاجزة عن الصمود أمام 
سفن السلمین الفتية . وفی نفس الوق ت كا نت الجيوش الاسلامية البربة قد اجتازت 
آسیا الصفری فى سهولة و بسرلاضطراب أحوال بنودها البرية » وتفشی التناز ع 
وال ل FA Bib sha‏ 

واستولی السلمون على جر يرة كز يكوس ( أرواد ) فى میاه الق طنطينية 
وانخذوها مقراً. لإدارة apie‏ على العامة . فكانت الأساطيل الاسسلامية 
fast‏ امنود من هذه ysl‏ إلى البر محاصرة آسوار القسطنطينية » على حين 
يكل الأسطول حلقة الحصار بأن تقف سفنه بين رأس هبدومون (Hebdomon)‏ 
الى تبعد سبعة أميال عن أسوارالمدينة »و بين رأس (Kyklobios)y yieSoS‏ 
الواقعة بالقرب من باب الذهب . واستمر liad!‏ البری والبحری له طنطينية 
من شپر ارتل إلى سرب تتخلله مناوشات بين أساطيل وحنود: امین 
والبيزنطيين . وحرت خطة الصار على اصطدام بين سفن السامین والبيزنطيين 
من الصباح إلى الساء » على حين تتراشق القوات البرة الإوسلامية مع اند 
البيزنظى المرابط على أسوار القسطنطينية بالقذائف والسهام ۴۳ 


واستطاعت المدينة أن تضمد أمام الحصار طيلة هذا الوقت OV‏ الإمبراطور 


(1) Bury, op cit II, 310. 

(2) Ibid, 310 

(3) Bréhier, Vie et mort de Byzance, 635 
Bury, op cit, 310, 





۱ 


البيزنطى قنسطنطين الرابع ملا خرائنها بالمؤن والعتاد » وأصاح أسوارها قبل 
هجوم السلمین زين سير غل أن السذين آظهروا من الثابرة ably‏ ما آثار 


8 سکان التسطنطيية : اذ فى نهر سر عادت السفن واد الاسلامی 
ال مقرها جر یره که بکوس» تقضی‌نها فصل الشتاء fess‏ د ن الا حوالا تلو به 
لإعادة أ Je Lad‏ المديئة .و ممطلع الر بعادت سفن الاسلامية اة با ند اصار 
القسطنطينية برأ و بحراً على النحو السالف » وأذاقت حاميات الديتة أشد أنواع 
الضنك والأزهاق . وقد اقتضرت العمليات اطر dy‏ بين المسامين والبيزنطيين 
على ار بيع والصيف فقط طيلة السینوات السبع التى استفرقتها علية حصار 
اله طنظينية ف هذه ا وا و 

وهذا الماد SLM‏ ارائم فى حرب الدنوات er‏ يقلل من الإشادة 
بالنار البحر ية التى استعملها البيزنطيون لزل ة أثناء هذا الصا اقا و 
امراج الاور بية a‏ البزنطيين حهزوا oe‏ مرزودة ov‏ خاصه تقذف (ey‏ 
' من النار لا يطفئها coll‏ و ما 7 ىدها اشتعالا » واستطاعوا أن عرقوا كثيرا من 
السفن الإسلامية بهذا السلاح الجديد : على أن هذا ااسلاح  ob‏ السامين عن 


p=‏ > و يفت فى عضدم » أو يبعث فى نفوسهم القنوط » إذ تابعوا الحصار 


کل dole‏ الموامل الطبيمية من اعتدال مناخ أثناء ار بيع والصیف . 


وسا م كثير من قادة الأمويين فى إدارة عمليات هذا الحصار » خلف القائد 
عبد ge jl‏ بن خالد شخصية أخرى كبيرة » وهو سفيان بن عوف . واشترك ولى” 
العهد بز ید بن glen‏ فى حصارالةسطنطينية كذلك ‏ حتى أن هذه الشخصيات 
الحامة أهبتروح الجند الاسلامى حماسا » وشحعتهعلى متابعة النضال طيلة السنوات 
eel‏ وك ف cuales‏ الفترة أحس Chie uly dole‏ دنو أجله » 


وأن صالح الدولة الإسلامية العام تم سحب قوانه الرابطة آمام القسطنطينية . 


(1) Brehier, op cit 63. 
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al "اقب النظ كذلك ف آیامه الأخيرة حين انخذ هذا‎ a glee GUAR, 
اام » إذ أحس أن بيعة ابنه ريد“ لا بد آن‌تلق مقاومة فعالة حين تؤول مقالید‎ 
الدولة الاسلامية إليه » وأن الحافظة على اتملافة فى بنته عم وضع أ كبر قوات‎ 
مكنة نحت تصرف بز يد لمواجهة ماقد ینشاً من مصاعب طارهة . ومن ثم دخل‎ 
هيدا لد جب قوانه احاصرة للقسطنطينية‎ Aces aN, معاو نة فى مقاوضات مه ال‎ 
. وإعادتها إلى فواعدها بالشام‎ 

وكانت الدولة البتزنطية تتلیف لانهاء حالة ارب مم الدواة الإسلامية » إذ 


أرسلت إلى دمشق رجلا يدعى بوتا » من أشهر Whey‏ الدباوماسيين وأ كرغ 


ل 2 


ذكاءاً وفطنة . وحضر هذا الرحل Gl.‏ رة ae‏ خيرة أبناء الببت الاموی » 


وأبدى فا من الاجلال الدولة الإسلامية ما أ كسبه phi‏ معاوبة واحترامه . 
۳ راد 2 ^ Ys‏ 

ولحت مفاوضايه فى عقد صلح بين الطرفين مداه ثلاون day. ete‏ ]رام 

الماهدة أخذت القوات الإسلامية المرابطة Ly‏ و بحر أمام القسطنطينية تل شملها 


للمودة إلى الشام » وترکت عاصعة الببزنطیین تن من حراحها RR‏ 


فار کر 


بظهر من ناب 21 ol)‏ الييزنطية cts‏ الى اجع الاور بية الق اعتءدت علمها 4 


۰ 
a 


أن أم عامل dat‏ السطنطينية من حصار السامین لها هو ظهور اختراع أثناء فترة 
حرب السنوات السبم = WLS‏ البحر نه J, . ٠‏ أحداث اصار DEY‏ 


س 


(۱) اة معاوية ألا خد اليعة GY‏ يزيت تحریض المغيرة بن شعة اوق سنة ۵۱ مه 
خرج معاوية إلى الججاز وجهد على “أذ مبايعة أهله لابنه » بعد أن نال رضاء أهل yall‏ 
والشام . وقد بایع آهل الحجاز بزیدحت wag‏ معاوية . ول‌کن‌آی الحسين بن على ءوعد الله 
بن ipl‏ وعد الله بدن مر وعد الرحن بن ان يكن > ناعه ويد وبداك كان ااوقف 
الذى ینتظر يزيد قلقاً . 

(2) Bury, op cit II, 312: Gibbon, op cit IH, 701. 
(3) Bury, op cit Il, 311, Brehier, op cit, 63. 





NARI 


مدينة القسطنطينية تبين De‏ أن هذا السلاح الجديد ليس العامل الأول KES‏ 
القسطنطينية من الصمود أمام القوات الإسلامية » و نما ترجع حصانة المدينة 
إلى sie‏ الجغرانى وطبيعة التيارات asl‏ التى حيط يمهاتها_الساحلية . على أن 
قصة النارالبحر ية أتمبت مؤرخى الدولة البيزنطية . لأنها شأ نكل سلاح جديد 
اجتذبت we‏ ولا سانيا جاءت فى فترة كانت دولتهم وعاصمتها يعانيان 
من ال ان الضنك والتاعب ما جعلهم إشيدون بأى سلاح يخفف عنهم الويلات 


١ 
yarn الى حلت‎ 

وتنسب الروايات | كتشاف هذه «النارالبحر Ce‏ إلى رجل‌من‌مواطنی مدينة 
هليو ولدسبالشام؛ ala‏ إلى dl‏ طنطينية عندماستط‌هذا EES deb!‏ 
وکان هذا الرجل من حذقوا SLE‏ اهندسة والبكيمياء واستطاع ol‏ یصل 
إلى اختراعه فى الفترة التى كان المسلمون Oy pelt‏ فما القسطنطينية » ما حعل 


الدولة البيزنطية تتلیف عليه وتستخدمه فى الدفاع عن عاصمتها . وأطلق على هذا 


السلاح اسم« النارالبحر ية » WY‏ استخدمت ضد السفن فى البحار» وغل Bibl‏ 
ea ( ee‏ سب 9 


فى البر» وم تطفنها المياه التى +أ إليها السلمون فی أول الأ » و إنهما زاد اشتعال 
النا ركلا ألتى عليها الا« . وسعيت هذه النار BM ASL « VAS‏ يقية » نسبة 
إلى Ge eM‏ وم النيزنطيون . وتمزی هذه التسمية الأخيرة إلى أن البيزنطيين 
استطاعوا الاحتفاظ بسرهذا السلاحفترةطو يلة » إلى نهاية القرن العاشرالیلادی» 
ولصق امهم هذه النار دليلا على احتکارم ها . 

وتناول التكتاب ف القرن العاشر وصف العناصر الى تسکونت مما هذه 
الثار ووسائل ! خادها . فز ر آحدم » إذا Sigs eae)‏ نق مع حامض 
الطرطر رك i.‏ الفارسى والقار الام والنترات ثم مزجت اللليط معا 


وغست فى هذا اللليط نيج الكتان » ثم أشعلت فيه النار اتنشر اللهب 


(1) Gibbon, op cit II, 796. 
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فى الخال . و بطنی" هذه النار ارمل فقط أو ال ». وتطور هذا السلاح فها بعد 
وظهر منه نوع أشيه بالفرا Ese Slab‏ تعکون من وحدات »کل مہا حوی 
رطلا مرن السکبریت المسحوق مع رطلين من الفحم البلدى وست أرطال 
من نترات البوتاس ) ملح البارد ) » )م وضع és!‏ فى غلافات طويلة ضيقة 
که اشبه بامرطوشة » est‏ فتحنها بسك حدیدی . وتشعل هذه الا نایب 
وتقذف فى المواء بواسطة مجانیق » و يسم هما انفحارمدوی بصحبه دشان کئیف 


مت با Ope‏ 


وکانت النارالتى Yash‏ الجند من أعلى الاسوار» عبارة عن كرات ple‏ 
أو الحديد بها الزیج السااف » ثم حمى بالتار . وأحياناً تغطى السکرات بنسیج 


الكتا ان المشرب بزیت مغلى » ثم بشعل فما النار عند إطلاتها . وأما النار التى 
استخدمت فى اطرب البحرية » فکانت عبارة عن أنابسب طويلة من النحاس 
تقذف من مقدمة ال رکب.وکانت توضع على مقدمات السفن JIE‏ تصور مناظر 
الأسود وغيرها من اعیوانات الضارية » ینبعث من أفواهها النار التى تلق 


ىن 
CD‏ 
على سفن VI‏ عاي 


وأمدت الإمبراطور ية البيزنطية حلفائها بهذا السلاح من الفرقعات أوالسفن 
ree‏ بقذائف النار البحرية » دون أن تطلعهم على سر تركيما . فکانت BY‏ 
الوصايا التى idle‏ الامبراطورلولیءهده حین‌بعده لتولی مقالید الامو هى الا حتفاظ 
بسر صناعة هذه النار » ولا تس الا ف فى مولفانه عا قد یکشف عن خواصها » 
اما تعفر قوله عنها نايا من كح al‏ و امامه . ونقذ الأباطرة هذه الوصية 
اه لاق ا بعة قرون حتى مطالع القرن الحادى عشر الیلادی » إذ استطاع 
اسلمون Ab‏ محائهم الكيميائية ومثابرتهم A‏ یعرفوا هذا السلاح» » وادخلوا ade‏ 


(1) Bury, op cit Il, 319; Oman, History of war II, 46, 47. 
(2) Gibbon, op cit, 797, 





ره نت 


من التعديلات ما dee‏ آشد فتكا وأقوى UF‏ من النار الاغر بقية 7 . 


واستخدم السامون .هذه النار الجديدة ق اروب الصليبية » BM‏ دارت 
رحاها بأرض الشام »كايا آرادوا أن يثبتوا مقدرتهم على النبوض بتراث الأمو بين 
اله لى » الذى خلفوه بدمشق عروس إقلم الشام » والتى واجهت جيوثما النار 
الاغر بقية die Js‏ التار بخ الاسلامی تک نت النار التى قدفها المسامون 
مثار رعب وفزع فى فاوب آعدانهم ‘ و یستطم الصلیبیون رغ تظاه رهم بالسشُحا4 
وال إخفاء زعرم من هذه النار » إذ وصفها أ درم 6 « انطلقت النار ile‏ 
أشبة بتنین ذى حناحین طو يلين » واه تقرب من ر uw‏ س اكات E‏ 
بضوت آشبه بالرغد» و بضوء atl‏ بالبرق Cb‏ 
a D4.‏ 


وتبدد المأ لام 
ale‏ مدا النور القاتل 
وغدت هذه النارتنست إلى المسامين وتدعى «بالغار الا سلامیة « لأن الاعداء 
عحزوا عن مغرفة سر هذا السلا لاح الجديد الذى احتضنه لاسلون . وظل ل استخدام 
الفار الاس_لامية ساندا حتى القرن الرابع pte‏ الیلادی » حيث دخات علمها 


تطورات للدت تقار Sol‏ اخيرا إلى صناءة البارود - ومن ثم تعتبر النار 


الإسلامية أساسهذا الإنقلاب nb!‏ فىأ اليب الرب‌التى عرفها العالم الحديث. 


رهن المسامون على مهم لا يقفون dig‏ الأدى آمام ی سلاح dodo‏ 


woes‏ به الاعداء 4 وام قادرون على استخلاله فیا بعك لم فیه صاطیم وتتعوم. 


{1) Gibbon op cit 797. 
(2) Ibid, 798 ; Oman, op cit II 47, 48. 











دمو Oly‏ والقسطنطينية 


ور : 
ارات ارق 


بعد عودة القوات الإسلامية من حصار القسطنطينية المعروف حرب السنوات 
cr‏ اف تا مض الاحدات ق flaca‏ اللا كن ها اة ۳ 

فى جرى ارب مع الامبراطور بة البيزنطية . إذ نو الحليقة معاو hey‏ نی‌سفیان 
GG‏ لابه يز بد عرش BOUL‏ بنازعه فيه كثير مه من بار رجال الدولة الإسلامية. 
ومن ثم وقفت Oe‏ المسامين على آراضی الدولة البيزنطية فترة مداها خسة 
عاما » صرفها | أبناء cal‏ الأموى ف ندعم سلطا wr!‏ , على ال الم fl‏ الاسلای و وت 
أحواله الداخلية . إذ انقسمت الدولة 3 الاسلامية على عبد بزيد إلى 40 
تقر بها » وهی الشام الباقية عل الولاء لبنی آمية » Gl ally‏ حیث كانت SL‏ 
لاقامة خلافة علوية » و بلاد العرب نقسما آلتی كانت تر بد (قامة خليفة Be‏ 
منتخب وفق نظام الشورى 

واستطاع يزيد أن ن يضم العراق إلى إقلم لشام بعد 0 Ss‏ بلاء » ومقتل 


0) 


الحسين بن على بن ألى طالب Od‏ إذ انارت آمال jal‏ العراق فى اقامة 


BE‏ علوية » ودخلوا فى البيعة لبنى أمية صرة أخرى . ثم اجه بز ید بعد ذلك 


إلى إقلم الجحاز Gall‏ نادی BIE‏ عبد dil‏ بن الز بیر » ورفض إعلان ولائه لبنی 
age‏ 


CD‏ رف ae Nee‏ يزيد بن معاوية سنة VAs‏ مء واستحاب لدعوات أهل 
المراق الذين أعلنوا أنه الخليفة الشرعى . وذهب السین قاصداً الكوفة على رأس قوة 
eines‏ كوى قاد ولد ن اک الف الأموى عبد الله بن زياد سد الطريق فى وجه 
Cull‏ وق الماشر من غرم طلة Ve lath‏ ۱ کو بز ستة ۰ 54م آعاطت BB‏ الأمويين 
الكبيرة باتباع الحسين عند کربلاء التي تبعد ۲۵ ميلا إلى العمال gal‏ من الكوفة . 
وأسفرت الم رکه عن AAS‏ وک تمن معه ؟ لمكن جاءت هذة الحادثة وبالا ذا بعد على 


بى أمية » إذ غذت روح التذمر ضدم حى سقطت دوامم آخر الأمر 
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al‏ وکانت ور عبد لد ن ال رین ال الا کل الى واجهها رد 
ابن معاوية بن Jl‏ سفيان . إذ !| إستطع القضاء علمها » ونوفى تارکا ابن الز بير 
برط ساطانه على ro‏ العراق مستهدفا € سائر الما الاسلامی نحت رايته . 

وتوالت الأزمات de‏ البيت الأموى بعد وفاة یز بد »إذ. yale lbw‏ الز بير 
es‏ دائرة نفوذه تولی عرش BME!‏ الأموية بالشام ابن بز يد » و يدعى معاوية 
الثانى . وکان Line Fae‏ غير قادر على مواجهة الوقف الدقيق الذى حاط 
بالبيت الامو ی .فل تلبث عوامل النزاع أن انتشرت بين القبائل العر بية القيمة 
بالشام » وانقسمت إلى فریقین متناضلین؛ المتيون أو عرب اطنوب ومن أشمرم 
قبيلة كاب » والقسية أو عرب الشمال . وعدز معاوبة الثانى عن السيطرة على 
الوقف ء وأصبح الببت الأموى (ode‏ بالزوال على عهده . 

وكان هذه الأحداث أثر كبير فى نفوس رجال البیت الأموى » فأمموا رهم 
على إبعاد الفرع السفیانیعن ول م اميد الأمور حي ثأصبح مفتقراً إلى لاحات 
الجديرة عنصب AE)‏ ووقع اختياراً بناء البيت الأموى على أ حد WS‏ رجالاتهم 
وهوس وان ان اک ؛ وان مقا بدمشق منذ وفاة يزيد . و بادر أتباع مروان 
الى مبايعته BIEL‏ فى الجابية (ذى القعدة سنة 5ه / ٤1۸م‏ ). وتعتمر هذه اابيعة 
Us‏ فاصلا بين عهدین من الببت الأموى , إذ انتقات اتللافة نهائیا من الفرع ۰ 
الفيانى إلى الفرع المرواى ( من أبناء وان بن الک Sf‏ 


اشر ص‌وان رغم شیخوخته بالدهاء والبراعة فى تسه الاح aad‏ ولا ole‏ 


7 
hie = 2 5 EIA‏ جح 
من بعده . فاسغال إليه خالد ن يز بد » بان وعده ولاية اليد » ثم اسب 


مه هذه الف CRIS cae‏ ها بريد وه ان eae‏ وعد فيل کل ناد 
C‏ يزيد وهو حسان ؛ زعم قبيلة كلب 


وکان هذا التحالت اثر كر فى اللحافظة عل الببت الأموی » إذ كان انضیام 


عرب اتوت إلى مروان عاملا قویا شا آزره ضد القسة gc‏ كان رعا 
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الضحاك ن قر س الفورى ؛ قد نصب نفسه Wy‏ على دمشق ٠ن‏ قبل عبد الله 


Picks OP hagas‏ ا 5 9 ۰ cea‏ ار 
ابن الز بير . فسار صروان de‏ راس حلفاءه إلى دمشق » وخرج الفسيون 


للقاءه ٩‏ 3 سول عرج ر , Se Lal‏ سام رق فى المدينة . OS‏ النصر حلیف Oly‏ فى هذه 


المعركة ¢ وت الشام Wed‏ آخری وحدة تا es) da‏ أدية اعرة Olay‏ 


ابن الح . 

وقضی صروان البقية الباقية من فى GK‏ لاخلافة فى سلالته بذلا 
من الفرع السقيالى . فاستطاع بعد عدة مفاوضات إقفاع ابن يزيد بالتنازل عن 
حقه فى اتللافة لابنه عبد اللاک » وضن LHL‏ انتقال BL!‏ الأموية إلى بيته 
نهائیا . و یمتبر ظهور هذا الببت BL)‏ من al‏ الموامل الى أ کسبت الدولة 


t 17 Bats 5 sate xs x - Deere: 
عرد املك‎ 42, | poset} i le حر ی را‎ (bis) الاإسلامية فوه وحیو ره » و بعك فا‎ 


ان Oly»‏ 
و fiw‏ عيد اللات صورة حية ۱ deal gu 4 ea‏ من ۱ 
شمداعه 5 IEA ra esa | he 4 i‏ 2 مراد 
الشجاعة . إذسار على er‏ السياسة العامة التىاتبعها معاو به موسس الفرع السقیایی 
وهی تدعم الجمبة الداخلية للدولة الاسلامية لعفر غ للبمزنطیین أعداء السلمین » 
Cel 6‏ = 9 


ما ينض دلیلا على اهتهام الفرع الروالی ا ا من نی Olde‏ 
فى الدفاع ع, ارس آلا سلام وإعزاز كلة ال 1 مين . وجهد عبد الاك عل أن عط 


نفسه بكافة الودائل التى كفل له حقیق ie‏ فى وحید القوی الاسلامية 


(۱) ا قتل الحسين نادت الحجاز BMA‏ عبد الله بن الزبير . فاسر ع يزيد بإرسال de‏ 
تأدينية ضد أهلالمدينة Selb‏ ۰ وقد انتصرت هذه AH‏ م اهت إلى مک lp poly‏ »حبث 
التجأ بها عبد الله بن الزبير . ولكن مات يزيد أثناء احصار ؛ فرفعت GH‏ الأموية الحصار 


Caley‏ إلى دمشق . وتلا موت يزيد فترة اضطر اب زاد 2 نفوذ ابن الزبير ؛ اذ نادت به 


العراق eee‏ > وبءض أجزاء من‌الشام» حيث أقام ابنالزبير زعم حزب القيسية: الضحاك 


۳ قا 1 3 Parone‏ 
ابن قيس pal‏ هری Ul‏ على شق من قباه ول‌کن انتصار مروان على حزب القيسية واخده 


الخلافه مهد eid)‏ على ثورة ia‏ ا «ستطاع انه عبدالملك ان بطح این از به 


4 ر | ا 


امحاج ن یو سف الثقنى 5 وکانت ورد اين از مر قد استغرقت ce‏ سئوات 1 





ل هبرو 


چیمها . فعقد هدنة مع bh a‏ زد نة tebe)‏ فى مسجل GaSe‏ حيرف كانت 
اليوش البيزنطية تقوم بإغارات عل حدود الشام الشمالية » منتهزة فرصة انشغال 
امین عشا | wed‏ الداخاية . واشتری عبد اللاك هذه 4rd!‏ بدفم مبلغ معين 
لايتزنطيين » Ae.‏ إلى le lel wile‏ اتى حققها فا بعد لدولة المسامين فى ظل 
الهدوء والاطمتنان . ول تکن سياسة شراء ال JUL‏ مابعيب اخلفاء الامو رين » 
حیث رهنوا عل el‏ للفو من ورا ا ما اهر الاسلام » لاعن 
خوف وخنوع 1 

وکرس عبد Ell‏ جهوده ضد ثورة عبد الله بن الز بير التى کادت تفع عری 
الوحدة الاسلامية . فققی على مصعب آخی عبد الله Shey‏ بير » وكان بنشر الدعوة 
لاخیه اقب العراق . ثم وجه بعد ذلك إلى إقل الححاز» الذى أقام به عبدالله 


ان ال ردير نهسه )ش<صيهة من Jel‏ الشخضيات ال 4۶ 4 للبت الأموى وهو ادا 
)0 


ey 
J 
شا‎ 


ابن وسف القنی ‏ . واستطاع هذا الا ند الاموی أن يعيد إقلم الحجاز | 
nell‏ لبنی yal‏ بعد معتل انن الز پر ple‏ ۰۹۹۲ وکان لهذا الانتضار الاموی 
WS yh‏ على حرى العملیات ار بية الاسلامية فها بعد . اد هاجر کنیر 


سى اللحاز إلى الشام لینضموا إلى حملات الامو بين الظفرة » call‏ كانت تعد 


من 


15 


عرة آخری لاستثناف الجهاد ضد البيزنطيين 


عير اذلك 34 عر وارہ و مسهمان, اي : 
شاهد عام ۱۸۵ م ارتقاء خا کین Gade‏ عرش الدولة الاسلامية 
والامبراطور بة البيزنطية » وارتبط بعهديبما تجدد الصراع GRD‏ البيزنطى » 


(Vy‏ كان امجاخ نيو سف الثقق معلل صبيه فى مدبئة الطائف بالاجاز قد اَم إلى 
دا BUC‏ 3 

بنى امه وساعدثم فى الفا ء على ثورة ابن الزبير سنة VAN‏ م. ثم عینه عبد a‏ بن ن مروان 
Uy‏ على العراق call‏ اشمر أهله بالمرد على الامویین . واستطاع الحجاج ان یقبض يدمن 
حديد على هذا الاقلم > ونع المدوء فى ae‏ ۲ رحاءة . وقام بفتوحات جليلة فى بلاد ماورا» 


اهر من مقر ولایته مدید . 
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واستتناه ف اممودات الا سلامية 4 لاذلال اة ‘pall‏ زنطيين : OS‏ هدان الجا کان 


على طرق قيض 3 فالاول وهو عيد الاک uF‏ عروان اوش Ora‏ ‘ بغلب المضاحة 


العامة على المصلحة الخاضة » وخبير بأحوال العالم الاسلاعی؛ و بصير بالطرق التى 


تكفل له الزعامة والغلبة على الامعراطور بة البيزنطية . TU,‏ الآخر هو جستنیان 


١ 
Bs يفتقر إلى تفهم شئون امبراطور يته ومایکفل نا !| الاستقر ار"‎ » olay oul 


J 
UI وتردد صدی ما اتصف به کل من عبد الاك بن مروان وجستنیان‎ 
من صفات حين 234 الاصطدام بين دواتمهما . إذ ابتداً حستنیان بالعدوان‎ 
Bey » على أراضى الدولة الاسلامية مننهراً انشغال عبد الملك بالئورات الداخلية‎ 
مناطق التخوم الا سلامية من القوات الرابطة مها ۰ واعتمد کسان فى هلا‎ 
وکلاء بعملون‎ (els اهجوم على جماعة المردة المقيمين فى حبال الا سكام » وكانوا‎ 
SU حستنیان‎ OS . ae على تنفیذ أغراض الدولة البيزنطية فى الأراضى‎ 
» مهدف من إغارات الجراحمة أوالمردة إزهاق الدولة.الاسلامية نی‌فترات اضطرامها‎ 
معه عبد املك بن مروان‎ lotic أن‎ Hous ee دوت الالتحاء إلى حرق ااعاهدة‎ 
نهائیا باتباع‎ del LI القضاء على حركة‎ ST فى مطلع حكمه . ولسکن عبد الماك‎ 
E <ستنيان الثالى . إذ دخل فى‎ bi ومعتمدا على قصر‎ call) سیاسه‎ 
لتحدید المعاهدة السالفة ؛وأضا ف إلما تعهد الإمبراطور ية البيزنطيه بإبعاد الجراجمة‎ 


MOF : >‏ 
عن مناطق التخوم الا سرا لامية مقابل دفع ۱۰۰ دبنار سنو 5 5 


وتعتير هذه ااماهدة من deel‏ انلطوات الد بلوماسية احا ‘ والتى تفوق مه 
عيد المللك بن مروان أخناء اتشواله عشا كله الداخلية عل الامبراطور 0 الييزنطية. 
oS‏ ما صدی dans‏ فا بعد حين تحدد yl‏ اع A‏ 3 ی بين المر 4 وانين والبيز نطيين . 


إذ cl,‏ الامبراطور الببرنطی فى الحصول على ذهب ارو الاسلامية مقايل بعاد 


(1) Bury, op cit Il, 320. 
(2) Bury, op cit Il, 302 





= ۱۷۷ مت 


ال اة »رمو اتظیته درن ان .درك اما یکین ورادهذا العدل من آخطار ج 
سوف محیق دولته . و بدا حستنیان فلا بنقل ۱۲۶۰۰۰ من ع dal dt‏ إلى 
رومانياء على حين ذهب بعضمم إلى رافیا » وتشتت آللبقية البافية منهم داخل 


E اب‎ 


و بذلك كسب عبد اللاك جولة هامة فى علاقانه مم الامبراطور ية ااببرنطية » 
ره ن على أنه حبیر وال ا هم کذلات 3 زذکان حسكنيا ن tues: atl‏ 
15 فكرة نقل del dl‏ مقابل alee‏ زهيد . فالدولة البيزنطية نظرت داعا 
مه الم . 
إلى الجراحمة نظرة شك وريبة » رغ, ماقاموا به من خدمات ضد الدوله الاسلامية 
a‏ أيام معاو ین Jl‏ سفيان . إذ كن ولئك اطراجمة على المذهب المونوفيزيتى 


الیقیض لى الاباطرة eel‏ نظیین » وحاء عنتنیان الفانی وح؟ نزوانه وعبه للمال 


وك dark LI‏ إلى الابد » وحطم بذلك هذا م الستارالحديدى Co?‏ على a>‏ قول 


الراجم البيزنظية » والذى.وقف دای فى وجه اليوش الإسلامية cil,‏ 
عبد اللاك من ناحیته علو كعبه فى السياسة على الامبراطور جستنیان الثانی . 
وسرعان ما تبین‌الاس‌راطور جستنیان eG‏ آشتیته اطراجة » واحتیاج 
اد و )4 + هم Cae‏ حددت اغار راتاس ش البيز نطى بأنا تولیا على أراضى الهدود الاسلامية. 
إذ أدرك صرورة سد الغرة الى أحدما Js‏ الحر ا42 ¢ وعول على وضع عناصر 
جديدة ذات بأس وشدة فى الاما كن العرضة للخطرء لجايتها على نوما فعل 
الحراجمة من قبل . وانجهت أنظار جستنیان GU‏ نحو العناصر السلاقية الضار بة 
فى أطراف البلقان. وكا نت الدولةالبيزنطية تدفم لم 


fe 
ds al استفروا مها ء ورأی جستنیان‎ all Ades eal اهدو والشكيية فى الاراضی‎ 


2 مر یبه‌سنو بةمقابل احتفاظها 


مواتية للتخاص من النزاماته المالية والهجوم على هذه العناصر وأخذعدد AS‏ 


) Bury. op cit 321. 


(1 
(2) Ibid, 321. 
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وبا ری dey‏ حل الحراجة . وجح فى مهاجة المناصر 4S‏ القيمة 
seal‏ سالونیکا وجمع علدا كارا هام ها إلى اسا الى 7 

Lal جهات‎ atl العناصر السلاقية على‎ QUI ووزع الامبراطور جستنیان‎ tt 
الصفری ءرضة جات المسامين ؛ والتی كانت تقم على طریق زحفهم صوب‎ 
القسطنطينية . فکون مم فرقة کیری بلغت ۳۰۰۰۰ حندی » وجعل مقرها‎ 
ارئیسی ف المنطقة المطلة على الدردنیل » والتى عرفت ]5 ذاك ببند أو سيكيون‎ 
رحال‎ lat ند الفرق الامبراطور د ,4 2 وکانت هزه اأنطقة‎ 3 ( Opsikion ) 
الهو ات ا! و سلامیه حيث حهدت على إة قامه نقط اوک ها هزاك قيا ل عبورها‎ 
امياه لحصار القسطنطينية . وراد جستنیان بعد ذلك شد أزر جماعات السلاف‎ 
2385 5 الأو اسيكيون انا‎ de <زبرة فرص إلى‎ Jel بنقل عدد کش 5 ن‎ 
یی‎ ١ هن ) ۷ والعنت » اد واحهت السفن‎ Pe به تحمل 3 فى طياتها ال‎ gs 


تقل \ هالى قبرص عاصفه عاتية Ar‏ رفت اا سکثیر ین » ول ) بنج إلا القايل عاد أدراجه 


ip pia as 
. ۰ إلى جز برة فرص‎ 


اسا sly‏ صر الم ای : 
os‏ سرعان ما حدث الا نفحار بين عيد Eh‏ تن عروان وحسلنیان 
lll‏ حول Ms‏ القراطیس » آوالورق الذی كانت تستورده الامبراطور بة 
البيز نطية من الد وله الا سلامية 3 ودفع مما بل whe Ns‏ ب ” زنط 4 2 ک نك العملة 
السائدة فى البلاد الاسلامية . 3 مصر هی القطر GA‏ يصدر القراطنس 
للدولة البيزنطية منذ تبعيتها لها قبل الفتح GUM‏ . وجرت عادة أقباط مصمر 


على كتابة اسم المسيح وعبارة التفلیث فى رووس الطوامير أو قطع الؤرق Sy Seat‏ 


(1) Bury, op cit IJ, 336. 
(2) Bury, op cit II, 323. 
(3) Ibid, 323. 


رم — ۱۲) 





— ۱۱/۸ سب 


ولسكن عبد اللات بن مروان رأى أن هذه الصيغة لا تتفق ومظهر الدولة الإسلامية 
الجديدة قاد Wis tall pip. Sta see)‏ فل هر اقا اد 2 

ووصلت هذه القراطيس الحديدة إلى الامبراطور بة البيزنطية وأحدئت 
ضدة کبری فى البلاط البیزنعلی» إذ غضب الامبراطور جستنیان GUI‏ واستکیر 
قيام الدولة الاسلامية ا العمل الحدید . فکتب إلى الخلیفةعبد الك « ان 
أحدتم ی قراطیسک کہ تابا aa‏ هه » فان ترکتمود » وإلا vu‏ فى bull‏ من 
Ss‏ ند Kee‏ رهو 4 0 و iad‏ هذا الطاب الخليفة عبد املك كرا ‘ 
وخفی اضطراب أخوال الععلة بسبب تهديد الامبراطور الببزنطی ‏ وما قد حدنه 


من أثر سیء فى نفوس عامة السلین » اذ أن الدنانیر البيزنطية كانت العملة 


. سعیه لاتحارة ی الاسواق الا سلامية ومع الدول الخاردية‎ Sh 


KI,‏ هذه 3 S28‏ قوة التماون 0 بين otal‏ البست الاموی 
eee‏ : وتفانهم ى و اعم 2 ره ۱ aly 2 Onda‏ ر خالد ن بر ند على الخليفة 
Peal at‏ بالك ۳ لر مراطس اد bb‏ دة دون oF a‏ مهد 3 nl‏ زنطيين » فا مال : 
» ۳ اند المؤمئين حرم ونا نيرهم فللا يتعامل ا 1 واضرب للناس wae Y SK‏ 
هولاء السكفرة ما کرهوا فى ae‏ امیر PG‏ وجاء هذا ال بلسما GLE‏ للخلیفة 
فرای أنه بصلح حطوة ۳۳ اسدیة لصیغ الدولة الاسلامية dane)‏ ع ده ‘ وخلق 
وحدة اقتصا دية و 5 فى العملة خاصة مم 3 

وأقبل عبد الملاث على سك دنانير إسلامية جديدة علمها bl‏ من al‏ ران 

a ete CODE ca 1 3‏ 1 
وعروت باس الد wh‏ الدعشمية 3 ل عيذ املك بذاك الدولة ee‏ من 
ر بقة العم لات الاحنبية الى کانت متداولة فما منذ زمن بعید WD LIES).‏ 

)\( البلاذری ‘ » ص ۲٤۹‏ . 

(۲) نفس الرجم الا BES‏ 


(۳) البلادری » نفس ۳ E‏ 
5 


رحم 
- 
(4) البلاذری » نفس | Negi’ Ge‏ 2 
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بمرنطة ترد إلى بلاد المرب منذ اعاهلية » وتعتبر العملة الأساسية فى العاملات 
التحار بة السکبری » على حين ی-تخدم الدرهر الفارسی فى العاملات امحلية . وظل 
اس العملة Glee Luce VI‏ نی الشفون التحار بة الاسلامية ge‏ نشب انللافی 
بين عبد اللاك وحستنیان GU!‏ » حيث ضرب ale‏ الجديدة ( سنة ve/vé‏ 
e ar‏ ليتخاص من تمديد البيزنطيين . و محدث هذا التغيير 
انقلابا ی أ حوال ل الدو لة الاسلامية لأ OY‏ الثاس م مرعان ها 4 با لنقود الجد.دة ‘ 
0 


ووحدت اج ماعات التی نشذ عن استعاها قسوة وعقاباً صارماً من الخليفة 


ونجم عن العملة الا سلامية الجديدة حدد اله مراع pl‏ بى بين سین 


0 


| والبتزنطيين » حیث انتقل الااص من عرد مدید ووعيد إلى صليل السيوف . 


ٍذ ارسل اليفة عبد اللاك فى سنة 555 م المزامانه المالية للدولة البيزنطية » نظير 
إبعاد الجراجمة » من‌هده العملة الجديدة . فرفض حستنیان الثالى قبول هذه العملة 
الخالية من صورة الأباطرة البيزنطيين» وأخذ يتحرش بالسامین و بهاجم أراضمم. 
ولسكن صادفت هذه SLAY‏ انتهاء الخليفة عبداللاك من مشاكله الداخلية كلها » 
وعول: de‏ القاء درس قاس على الامبراطور aa yall‏ 

استهل عبد اللات جهاده للذود عن أرض الاسلام بالزحف على قیلیقیا lool‏ 
الصغرى » واصطدام عند مدينة Sebosptoplis siege‏ )بالقوات البيزنطية» 
الق كانت تضم foe‏ كيرا من العداصر السلافية الى وضعها <ستنیان فی بند 
أو يكيون . وجاء الامبراطور نقسه على رأس هذه القوات مار بة السلمین » 
تحدوه الامال فى الانتصار pple‏ . ول‌کن السامین ددوا SUT‏ الامبراطور ؛ 
إذ دارت رحی ارب علىقواته بسبب انضیام العناصرالسلافية فما إلى الس مين . 


وكانت هذه الجاعات السلافية تحقد على الامبراطور وترفض طاءة أواصه » ومن 


(۱) البلاذرى » نفس المرجم » ص ٤١١ 6 EVN‏ .ء 





اش ات 


9 دخلت de‏ فى التبعة لمسامین حين سنحت ها الفرصة فى معركة سیواس» 


ارت ال سا نت امسن أرما فى هذه Fall‏ ضد من تبق من قوات مم 
لاور نان 0 

وعاد الامبراطور بعد هر عته. هار با مع فلول حيشه متحها إلى السفور 
وکان يصحبه بعض جند السلاف من بق على الولاء له . و ا ae‏ 
فاحشا مع فلول السللاف سبب خنقه على خیابه زملامم » إذ جمعهم عند مدينة 


ليوكاتا ( Leucata‏ ) وقتلهم جميعأ» شافیا غليلة ما فعله بنى <لدتهم من التخلی 


GU والانضمام إلى السامین . ° وحم عن هذه المادثة أن أصبح جستنیان‎ aie 


۳۹ 


۱ 5 


etl 2 5 5‏ 5 011 سر 11 
موضع كراهية السلاف حميعاً المقيمين فى سائر اء اسیا الضغرى » وغدوا أداة 


CF) 1 1 : ۰ e 
neat ns و بين‎ ee المسامين فى أى نضال حر هى بنشب‎ desk مستعدة‎ 


واستفاد السلمون ass‏ من ولاء السللاف 8 


> اد 6وا على fe‏ دروب 
ad |‏ 


آسیا الصترى والمسالك التى تصل بين مدنها التلفة ۰ فقاموا نوظيقة الادلاء 
لحبوش الإسلامية » يهدونها إلى أسهل الطرق وأيسرها للاستيلاء على العاقل 


اهامة هذه البلاد . ولذا نابعت اليوش الاموة انتصاراتها و إغازاتها عل مدن 


3 PS تلق حهدا‎ sl الصغرى دون‎ Ll 


(1) Bury, op cit Il, 322. 
(2) Bury, op cit, 322. 
(3) Ibid, 322, 














الحصار الثااث للقسطنطينية 


اررستعمارات الو ally it Ym‏ مر 

لم تتغير سياسة البيت الأموى تجاه القسطنطينية رغم BIE! Sas!‏ من 
الفرع السفيانى إلى المرواتى ۰ فثاما كرس معاو ية بن ألى سفيان» زعيم الفرع 
الاول : Ath oo yee‏ قوی اللو الاسلامية لضرب القسطتطينية » فان اة 
عبداللات ن صروان زء Ne ill‏ لانیف الببت الأموی عبد الط ولا با عه من بعده 

علم الجهاد صد عاصة ة الب نطیین و ليد اھ J;‏ سحل الا 33 é‏ الاسلاعی. 
دب plait‏ اك سل لابناءة Dap‏ مستقرة الا رکان lar,‏ امدوء والنطام » 
و حى فى نفوس اهلها حب oleh!‏ ضد البيزنطيين » والتطلعمرة ة آخری إل اذلال 
opie‏ وما بها من آباطرة تملا تفوسهم البغضاء والکیریاء الأجوف . 


وكان الوليد بن عبداللك خير خلف لأبيه » إذ تابع الفتوحات التى بدأها 


آوه ق Lal‏ الصفری ) وجعل‌هدف حرکانه ار dy‏ الاستیلاء fe‏ العامل اطامة 


الواقعة فى الطر يق الرئسی المؤدى إلى القسطنطينية . واستهل الولید تنفيذ خطته 
| الجديدة slat‏ مدينة طوانة ( Tyana‏ ) مفتاحالطر يق اطام بين الشام والبسغور» 
والذى تسلكه میوش الاسلامية فى طريقها لهاحة الةطنطينية . وحاصر 
| السمون هذه المدينة عامين متتالين » لشدة تحصيناتها ولاستانة البمزنطيين 
فى الدفاع عنها . وأزسل الأمبراطور جستنیان الثانى قاندین من قادة الدولة على 


MIS غير النظامی‎ abl قوات من الند النظای » ومعهم عذد من‎ Gl 


۳( 
لا نقاذ الدينة وتخفیف حدة المجوم عن حامياتما . واسکن اأ مين قضوا على 
هذه الامدادات » وتابعوا حصاره المدينة . ول نحد الحاميات البمزنطية Vis‏ 


less. تا الجوع جندها وضح کا المدينة من ۰ الوئاء‎ U' ن التسلم عدا‎ a 


۳5 





ت ۱۸۲ — 


اللوي الاسلامية مدينة الطوانة سنة 2۷۰۷ وأصبحوا یتحکون فى اه معامل 
ال baby Sts‏ انا العد oo‏ 

وتابع اللمون إن راتهم على مدن آسیا الصفری » وامتازت سنوات ۰۷۰ 
١۱م‏ با لازم الجيوش الاسلامية من وفیق فى نشر ed‏ والاض‌طراب 
بين صفوف الحنود البيزنطيين . وف سنة ١١۷م eee‏ الحیوش إلى السفور 
واستولت على an‏ العافل افتاه بالقرب ا و وت هذه العمليات 
a, J‏ الاسلامية OMe‏ ا-تطلاءية وعييد الزحف Je tll‏ الماصة 
البيزنطية. وسام الأسطول الاسلامی فى اطرکات AV‏ بية كذلك . ومن 
البيزنطيون على مل المسامين ۳ على lal‏ زحفهم صوب 


إذ آسر الاسطول البيزنطى فى سنة ۵۹۰ ۷٠۹‏ م خالد بن ات 


البحر » أئ nel‏ البحر على السفن Sess‏ . قبادر aol‏ اطور البيز نطى إلى 


إعادته لاخليغة الولید مد للاعلى رغبته فى انتثناف العلاقات الودية مم moe‏ 
وانتفل اعا dae‏ 4 الو لد بعك تجاح ده ديوشه 3 الط ۳ رةعلى معاقل 1 اسيا الصغری 


الهامة إلى إعداد dal de‏ القسطنطينية نفسما ا الا مبراطور ens!‏ 


۰ 


إذ ذاك هو | سطا س Anastasius ( JL‏ ) الذى أدر )4 الفوضی الق Sol.‏ 
أقالم ل الصغری اطر بية 0 وافتقارها dl‏ القادة الا * کناء والحند الدرب x‏ 
las‏ 


الأمير اطور يقوى جمبة WT‏ الصغرى لواجهة الجلات الا سلامية By Koll‏ 


وعين على بند أناتوليا ‘ أى الاقلے الجر الشرق Leh‏ الصغرى » قاندا آعدته 


SI‏ لان بلس دورا هاما ق قصة ال الاسلامية الکبری التی کانت 


تمد لمهاحمة القسطنطينية . 
وکان القائد البیزنطی الحدید بدعی ليو » من مواطتی المنطقة الحبلية 
(VY‏ الطری » نفس الرحم “ج ۸ص Bury, op cit Il, 362 f AA‏ 


Bury,op cit, 292. (¥) 


cach 3 Age niall )۴ 
\ ۸ نفس رجم واج‎ (f) 











(Germanica) لب إسورة » ولكنه قضی فترة طفولته فى مدينة رعش‎ a 
Ny الاسان الف‎ Gow نطية . و بذاك أتيح له أل‎ gl على الحدود الاسلامية‎ 
تمالید الاسلام ومطامح فح سین . وعنند هاا شيت وترعرع ظهرت عنده‎ wet, 
ماسکة حب الحداع تاه الفرقة بين طوائف الناس . فأوفده الأمبراطور‎ 
plod. الضار بة على حدود الأءمراطور بة فى الشمال‎ [ual ن الثانى إلى‎ 
دور والثقاق بنها . وعاد مکللا بالنحاح من مته على عهد الامبراطور‎ 
جدد يعهد الم بإدارة‎ ace بحت در‎ OF الذی‎ » GLI! انسطاسی‎ 
Call الم ار بية فى آسیا الصفری » ولا سما بعد أن نوات حملات‎ 
هدفه الاستیلاء عل القسطنطنية . فاختار الامبراطور‎ Lisi علمها إلى‎ 
انسطاس الدبلوماسی ليو لیڈ ر إقلے آنانولیا باسیا الصغری ۰ »وید نذلت طذا‎ 
aE SIT. Plas خلال اعدا‎ viet القاند طریق الاحتکالك‎ 
. القسطنطينية‎ 
لو تال‎ ted وفى الوقت الذى كان الامبراطور البمزنعی ,رفع یه‎ 
مسرح الاحداث »كان الخليقة الوليد ن عبد اللات بعد شخصية أخرى اضطلعت‎ 
esl. ببطولة الحصار الأموى الثالث لد نة القسطنطينية‎ 
ابن عبداللاك إدارة دفة الجلات الاسلاءية التى استولت على معظر المعاقل‎ 
الضغرى ؛ وامؤدية إلى القسطنطينية . وبذلك أصبح مسلمة‎ LT aL 
القائد الأموى الحدیر بتولی الجلة الاس_لامية التى أخذ الولید يعدها اضرب‎ 
: القسطنطينية » ويتوج ميودانه بالاستيلاء على عاصعة البيزنطيين‎ 
ال‎ rt عبد الاك على مساعدة أخيه الخليفة الوليد فى‎ cy مسلمه‎ js 


الاسلامية القاصدة حصار القسطنطينية . وکانت الاستعدادات الاسلامية واسعة 


النطاق محيث ترامت أنباء هذه الله إلى الساطات البيزنطية فى العاصعة ستة 


(1) Bury, op cit Il, 374 + 





— وس 


۶ م . فأوفد الامبراطور أنسطاس سفارة إلى دمشق لتتباحث مم الساطات 


الاسلامية ف شان عقد هدنة بين الدولتين » ولسكن زود السفارة البيزنطية 
بتعلمات سر بة تقغى الثجسس على مدى استعداد المسامين ار هى » والتحقق 
من صدق عزمم على daly‏ القسطنطينية . وكان رئيس هذه السفارة رحلا 
حصيفا يدعى دانيال ( Tle ) Daniel‏ مدينة سينوب » ومن الشخصيات 
الكبرى التى تعتمد الدولة البيزنطية على صدق تقار بره > 


له 


ولا وصلت السفارة البيزنطية إلى دمشق شاهدت عظمة الاين فى عاصمتهم » 
ونشاط الخليفة فى إعداد الجيوش لتوجمها ضد القسطنطينية . فعادت السفارة 
حل إل الا مور اطور البيزنطى صدق dee‏ السامين على اطهاد » وتنصح Bay pa‏ 
امخاذ الاحتياطات للدفاع عن العاصمة . ونفذ أنسطاس تعلمات السفارة » فأعلن 
فى القسطتطينية أخبار ae‏ الإسلامية النتظرة » وأ كل فرد أن رن anid‏ 
مووة تتكفية ثلاث سنوات » وأن خر ج من الدينة كل معوز وغير قادر عل 
تدبير مژونته . “م ملا اللزائن الامبراطور بة AS‏ هائلة من القمح وغیره من 
الحاجات تى يتطلبها الدافعون عن الدينة . واهتم کذلك بتحدید أسوار ill‏ 
ولا سما الجهات المطلة منها على اماه » حي ث كان التداعى قد دب فبها » 
ووضع على الأسوار البرية كل الالات الجر بية من GEE‏ وغيرها من وسائل 
الد فاع )49( : 

وفى تلات الفترة من الاستعدادات الاسلامية البيزنطية توفى AME!‏ الولید . 
par‏ الشروع الاسلامی خصارالقسطنطينية سارقدما دون أى تغییر / إذ ناء 
أخوه سلبان بن عبد Lil‏ » الذی خلفه على عرش الدولة الاسسلامية عباس 
asi‏ قوة . فقد بلغ اهتام المسلمين فى أرجاء الدولة الاسلامية شأوا كبيراً 


(1) Bury, op cit 371. 
(2) Ibid, 371. 
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بالساهمة فى جهودات الخليفة س لمان . وتکاتفت مر والشام وشمال إفر Labs‏ 


على تزو يد JF!‏ الاسلامية JX‏ ما ge‏ إليه من عدة وعتاد . 4b‏ أسطول 
من مصر إلى شواطی الشام جم أخشاب من سواحل لبنان ليصنع منها سفن 
re) Bom‏ دورالصناعة pas‏ 6 لقعز برالامطول الا سلامیالتحه صارالةس طنطينية. 

وعلم الامپراطور انتسطاس بأخبار نشاط ااسلمین و ازدیاد استعداده اطر ى 


Je‏ عهد اللليفة سلمان » وار أن يعرقل هذه الاستعدادات ولا سما البحرية 


ما 3 ay‏ أدرك أهية الدور oy aaa oll‏ 4 السفن الا سلامية ۳ Send‏ إلى 


co hcl aaa aly,‏ وخر بت ااا در دما إل مقر ود ال 
ci Gly‏ فرق امحرس الاممراطوری) بتتفیذ هذه الهمة . 

باءت مهودات الاميرا راطور انسطاس UST‏ بالفشل اعصیات الفرق 
ااا لأواصه وكراهينها له . إذ شقت عصا الطاعة حين وصلت جر رة 
رودس فى طر یقها لمهاحمة سواحل الشام » وقتلت القاند الذى عينه الامبراطور 
علا لادارة لیات اهجوم ؛ 9 إل الق طنطينية وعنزات الا راطو 


وغينت على العرش امبراطور a‏ 


1 
سر گر ار ر مره : 


رأ الخليقة سلمان بن عبد الك ملاءمة أخوال الامبراطور له الببزنطية 
لضرب القسطنطينية ؛ ولا سما مان سری الفساد فى جميع مرافقها و إدارتما . 
اغاق دى تیان ا کون ندرا لإدارة ده SE‏ 


ار بية ضد القسطنطينية .. وقضى الخليفة معظر وقته فى هذا المعسكر ! 


اسم ف 
ل 


(۱) الطری » نفس ار جع ج ۰ ص ۱۱۸ 


Bury, op cit, 372. (¥) 
Ibid, 372 373 )۳( 





۱۸۷ — 


بنفسه على سير العمل فيه D6‏ وأعطى الله عهدا أن لا یتصرف حتى بدخل اش 
De : : #‏ 

الذى وحهه |[ 7 te‏ القسطنطينية 7 ۳ 

وق سنه ۹۸ ه | | fe VAY‏ کت الحيوش ش الاسلامية “>والقسطنطينية 1 


۰ ۰ 


قيادة فتاه بن عيد الملاك uo!‏ اتخليقة نەس . وامر سلمان اق leek‏ » أن a‏ ع 
)69( 


\ 


۱۳۰ 


) ای على القسطنطينية ( حتی يفتحها | باتیه Goya!‏ 


دعی سلمان de‏ رس ) جمش lean,‏ الطر 2 


al‏ 1 اتو( يا( ی BMI‏ ے الم ,3( Gor‏ بلغ pele‏ 4 وهی مد ننهة 


عمورية MPI Ne‏ ایام shes‏ به ۸ أن سفیان مقصد الحیوش الاسلامية 


الزاحفة على القسطنطينية . gly‏ سلمان الصار على هذه الدينة » وعل إذ SNS‏ 
\ 


3 بدن 6 oS‏ لام راطور 1 سايق ١١‏ سطاس 3 و بداوض 


لث القابض عل أزمة dh FL!‏ طنطيلية . 


و بدا القاند سلهان يدير خعطا هدفها القبض على ایو و ادخاله فى التبعية 
لهس كين » والاستفادة من 0 فى هدم الامبراطور ية البيزنطية . فكتب إلى 
ليو bibs‏ حاء و يه « OF‏ ر أ 7 oa J‏ الرومانية إليك » فاخر ج 
لنا Gad‏ علي شروط ges‏ 03 9 أمر القوات الاسلامية الرابطة أمام أسوار 


5 (9) 


عمور ية بان مهتف « یا الامیراطور ایو . » وأجاب ليو على خطاب سلمان 


متسائلا « لاذا حاصر السمون مدينة عحور ية إذا کانوا ریدون عقد صلح 


E ۱ . a A . 3‏ 
معه ؟ » . فرد عليه سلمان مبينا « أن" الخحصار سيرفم عن المدينة عندما ls‏ 
53 


المحادثات الرسمية (lope‏ 


. ۱۱۸ الطبرى » نفس المرجع » ج ۸ ص‎ )١( 
۰.۱۱۸ ج ۸ ۰ص‎ » os الطبرى, نفس‎ )۲( 
Bury, op cit, 376 )۳( 

Bury, op cit, 379,380 381 (¢) 
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ودرك ليو أن السلمین سیواصلون oJ‏ عل الق‌طنماينية » aly‏ لايل أن 


A ۳‏ تاا E‏ احتفظ به أنفسه فقط » وهو أن pan‏ إلى اليوش 
۱ 3 


الا سلامیة متظاه, | بارشادها إلى ما ب أن تفعله للاستيلاء القسطنطينية » 
واسکن ١‏ وص ل .بذاك إلى الاه تسا 5 حصل على oY‏ 2 قف نقسه 
مناهضصا الہ س‌ الا سلامية 1 فدخل ليو 3 مفاه وضات na‏ 1 امین أعان نم فا 


oC 2 


۱ ۱ 
انامه الم » وطاب مم رفع الحصار 


ولاء أهل مور 4 ol‏ حفظوا أه متیر ويلات الحصار ¢ ونادوا 4 امبراطورا 
Dic‏ 
عل الدولة البزنطية OO‏ 
و أعدام۱۰ 1 


مو se‏ قمر Aa)‏ ف 


الاهام عاملا جعل ليو موضع ثقة السامین » وسمحوا له بأن بسیقهم إلى القس طنطينية 
عهل كن هیا الاستیلاء علا.. و ندا لیم تن دیول ها اه م EE‏ 
Ase‏ بل لاستيلا علا وا لهو ند ينفد ها عزم عليه ن Ja‏ 
على الساطان وعرش الامپراطور به 0 فَاخذ يعمل على اضعاف حه الاء‌براطور 
نادواسيوس الثالث لقم بالقسطنطينية » وللنشس فى هوه ومسمرانه . وكان هذا 
الامبراطور دعت‌د فى 4c‏ على الحند لیم J‏ ) إقلى آو اون ¢ أى dim‏ الفرق 
الامبراطور بة » ونصب عليها ابنه انیا sini‏ اضر أسباب الطمأ dis‏ وااسلام 
ولذا ناهض ان الامبراطور حركات لهو واستعد اصد عدوانه عند مدينة 
نیقومیدیا باسیا الصفری . ولكن ليو GE‏ من هر عة ان الامبرطور » وعبر 
السفور إلى القسطنطينية 5 واستطاع آن تم المدينة من ٠‏ باب الذهب ودخلها 
بولك رد چا اد GE‏ ما کنیع لول SRL‏ میت حل تاه 


وأخذ يعمل عل الوصول إلى العرش الامبراطورى . واستغل أخبار ال الإدلامية 


(1) Bury, op cit. 381, 2 





EVARE 


وقرب وصوطًا إلى الأسانطينية لیحذب الانصار حوله ۰ فأعلن أن tall‏ معرضة 
لصار طویل » وأن حدس السلمین قوی المدة والعتاد » Gly‏ الوقف بتطلب 
شخصية حازمة dell‏ الأزمة .الى توشك أن نحل بالماصمة . وساعد Je pd‏ 
تجاح دعو ه العخاصر الاسیو یة المقيمة بالقسطنطينية » إذ انضمت إليه ونادت به 
ا 

Gy‏ ۲۵ مارس سنة ۷۱۷ م عقد ple!‏ من كار رخال الماصمة » قرر عزل 
تادواسيوين عن الذرش po pecs‏ ای salto‏ ين بش 
وذلك حقق ليو ما كانت تصبو إليه نفسه من امال » 0 وصل إلى أعلى 
Sv‏ فى الامبراطور بة . ولسكن لم یتمتع بهذا الظفر طويلا » إذ كانت الجيوش 
الاسلامية تقترب جثیثا من القسطنطينية » مصممة على إنزال أشد آلوان الهوان 
ما . وکا ليو يع السكثير عن مطامح السامین وأغراضهم فى هذه CA AE‏ 
ولاسپا آنه صاحب جیوشنها فترة مي الزمن » فأممر ع فى تحصين العاصمة وتقویتها 


. الصار الاسلاعی النتظر‎ Wel} 


۱صار ار ر-مرعی : 


كان آمام ايو فترة خسة شهورلاعام استعدادنه ار بية » إذ gad‏ ااسامون 


هذه الفترة فى ندعم خطوط مواصلاتهم وتأمين مؤخرتهم . فاستولی سلمة 
2 
all alt‏ ۰ جندی على مدینه رجام » 9 عبر الدردنيل عند اتقو 
وعسکر آمام أخوار السطنطينية فی ۱۵ آغطس سنة Oe VAY‏ وکان مله 
درك أهية بير مؤوية حيوشه 6 vi‏ «کل فارس أن حمل de‏ جز فرسه 
Bury, op cit, 353.‏ )1( 


(2) Bury, op cit, 383. 


(3) Bury, op ct, 401. 
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PEE 2 3‏ ما 1 
مدين من طسام <تى «الى نه القسطنطينية ea‏ واحتفظ re‏ اخر من لون 
oy‏ بل odi>‏ مها كيان الحصار 


و بعل 4c‏ عشر 0 5 من وصول PORE‏ ال اسوار القسطنطينية ¢ دخل میاه 


البسغور فى أول perme‏ آسطول اسلاج ی کببر» مکون من ۱۸۰۰سفيتة- aS‏ عدا 
سفن صغيرة أخرى كثارة : وأ de‏ مسامة ينظ التعاون بين القوات 
حلقة الحصار على القسطنطينية . فاضطلعت قوات Adie‏ البرية حصار 


المدينة من الناحية البر & » على حين عند سلوان أمير البحر الم على -د 


ته 


3 از 2 مها العاصية على الامداد والون‎ “XE والمسالاك المابية الى‎ Salk! 
3 و ل‎ 


2 حصا اسو 1 az all‏ 4 الیحر 2 کذاتك Ira le.‏ ل الاسطول الاسلا )مدخ السغور 


1 ۳ ر 


الحنو یی cae‏ الا تصاا ل. سن المد 4 ۶ و گر 


ر 0 هبوب ر اح حنو بية طيبة و بعث شطرا من اسطوله لا حتا 


1 


oes‏ السمالی نع وصول ای مدد با ی dal)‏ رنة من اليد 


ل 


ن شواطثه الثمالية كانت غنية حقول القمح GM‏ تزود القسطنطينية 


السفن الاسلامية الكيرى سيرا بطيمًا رغم الرريح المواتية بسبب 


التيار ow‏ الشدید Gall‏ بتدفق من البح سود عبر السغور إلى حر BA‏ 

م lone‏ ياح انجاهها ald‏ » شان الأحوال ألو بة فى تلك المنطقة . فاختل سير 

السفن لسوء الأ وال الطبيعية وزداءة اللاحة فى هذه مياه الإأقليمية il‏ ظنطينية, 

ولذا انمز البيزنطيون هذه الفرصة » و بعثوا سفمهم الحملة بالنارالإغر يقية لز بدوا 
ا 


من متاعب السفن لا Ap ol‏ . و بلاحظ اَن ليو 0 كرو على اتال فته 


0 


۰.۱۱۷ الطری »نفس الرحم-» ج ۸ ؛ ص‎ )١( 
Ctra ۰ 
(2) Bury, op cit, 401, 402. 
(3) Bury, op cit. 402 ۰ 
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وال الخو ق > وان سفن الفار لته ابت هی الال 
الاه ول أو oe)‏ ف ea‏ أمير البح رامسم من Je‏ حلقة الحصار ا(بحری 
ee:‏ 
poles‏ المسامون القسطنطينية حصارا 5 

1 اک ۰ ۳ 5 : ۱ 5 2 ett‏ ۳۹ 
على القرن الذهى معتوحه . وظل الخصار مستمرا دق حاء الختاء »> وهو قارس 
جداً » ويعتير من الموامل الطبيمية الأخرى التی تعتمد (ple‏ القسطنطينية 
: فى الدفاع عن nti‏ و إطالة مدة مقاومتها . غير أن مسلمة احتاط فده العوامل 
الطبيعية « وعل من خشب ‏ شتا فا وزدع الناس ... وأقام بالقسطنطينية 


600 


قاهرا لأهليا ¢ ومعه وجوه أهل الشام « 4 رهن السامون OWS lay‏ طوا 


ااشتاء الما ec! AN‏ ول با ں وعزم صادق فى ۱ we » old‏ حر Oped‏ على 
رفع رابة الاسلام كل مکان ۰ 
و عطلع الر 3 وصات حدات بحر 4 و ربه re bee lal)‏ بن he‏ اللات 5 


ae 2 ۳ 1 14 is 01 ۰‏ 1 ۶ ۰ 
orld‏ اسطول من yee‏ بعيادة أفير جر ew‏ سفیان 1 واخر من سمال إشر میا 


عت إصة شخص ee‏ بريد وتعاون هناك القائدان 5 ry BO‏ ‘ لان nal‏ 


ال السارى سيان توق من فل اکفاء-الشتاه - وکنلات وصلت نجدات ربة 
بقيادة رجل بدعی ص‌داس » عبرت اسیا الصفری عن طر يق آواب قیلیقیا » 
وعسكرت فى نيقوميديا ونیقیا . وأخذت القوات الأخيرة تهاجم من شواطىء 
إقلم أو بسیکیون الر بى » العروفة بالشواطیء البحر بة « Peratic const‏ » 
السنن البيزنطية التى تحاول انفروج » طلباً لحصول على صید BF‏ يغذى 
سکان العاصمة gh‏ الذهاب إلى البحر الأسود اب الفلال من شراط 


بعر واستخدم ااسلمون النقط » واستعا وا بنوع tail‏ بالمدفعيةفى حصار القسطنطينية. 


(۱) الطبری » نفس الرجم ء ج ۰۸ص ۰.۱۱۷ 


تا 
Bury, op cit 403 . (¥)‏ 
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وأبل الجذد من ضروب الشجاعة ماشهد A‏ بعاو روحهم المعنو بة وحمم الاستشماد 
ف سيل إغلاء کلة الاسلام ۰۰ + وظهر من الجند الاسلامی رجل بلع عبد الله 
البطال » وكان كبر <, راس مسامة بن عبد اللات . فقد أبل فى هذا الحصار بلاءاً 
ين | gh‏ لقب زعم الأبطال . واستشهدهذا البطل فى ممركة تالية (eve+)‏ 
بعد اتتهاء الخضار الأ de Clo ie oe‏ الحهاد . وعرف فی القصص 
a‏ ادلی 3 شحاعته col‏ ع السيد غازی » واعتبره 21 تراك فيا بعد بطلا من 

أبطال آمتهم . و أنثىء على قبره بالقرب من اس و شهر تبكية ومسحداً لأبناء 
الطر ,43 ete‏ لا.يزالان إلى اليوم : وتسرد القصص عن البطال Cay!‏ 
ان البيزنطيين روا صورنه على yan‏ کناشسہم لبذ کر الناس عا له من coh‏ 
و-طوة بين حند A isl‏ : 

وفى AS EU‏ ة التى اشتد فما احصار الاسلاعی لدينة القسطنطينية » توق 
الخليفة سلعان بن عبد اللاك » وتولی بعده الخليفة عر تن عبد العز یز . وترود 
صدی هذا التغيير فى میدان الجلة الاسلامية الحاصرةلاعاصمة البيزنطية . إذ كان 
الخليفة سلمان عثل el) nas‏ الفتوحات الاسلامية » ما alee‏ ببدی اهتاما بال 
بإمداد الحیوش الاسلامية أمام القسطنطينية بكل ما یکفل ها السيادة والقوة . 
yo os‏ ال الدولة الاسلامية على عهد الخليفة عر بن عبد العز یز اقتضت 
إنحاد فترة استقرار فى تيار الفتوحات eds)‏ يم الصرح الاسلامی الغا 75 
وعلا . إذ غدت الدولة الا سلامية عتد من حدود الصين شرق إلى ۱ لأنداس 


غر ۳ » ومن Jul aS‏ شما اللا إلى Se‏ النيل eal‏ حنو ۳ . an‏ 


ای ظهر 


بذلاك تبذ سائر الامبراطوریات الكير: ی التى عرفها التاریخ من قبل ؛ وتقضی 


أوضاعها الزمنية ويه الحهود إلى تنظيمها و رقعتها قبل الا ستمرار ف الفتح 


وانتوسع : 


. 54 العيون والحدائق, ج ۳ ص‎ )۱( 
Hitti, History of Syria, 449. (¥) 
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ولذا احهت آنظار اتلليقة عبر من lle‏ بر إلى سحب القوات الاسلامية 
امحاصرة للقبتطتطيلية . (yb‏ ف ۱۵ آغدطس سنة ۴۸۷۱۸ آی بعد حضار 
دام اذى فش ثرا كاماد 4 يطلب من مل آلموده عر وال 
الشام . وهكذا عادت الحیوش الاسلامية إلى قواعدها بعد ار Soh‏ 
رسالتها فى إعزاز دولة الا سلام » و جات عاصمة البيزنطيين و py bul‏ 
عن مشار يعهم وأحلامهم القدعة نی استعادة سالف أراضيهم التی دخا 
الاسلام . ورك الفاء الامویون Kal LS‏ د غل القسنطينية سحلا 
حافلا faye‏ فى نصرة الاسلام »وحافذاً جمل خلفاژهر من الدولة الاسلامية 
يتظلعون للاستيلاء على هذه العاصمة . وظات EL,‏ ماثلة حتى حقةها شعب 
اسلاعی فتی » هم LM‏ الما نیون » بعد انقضاه سبعة كرون تفر ا عل WH‏ 
الامو نة الكبرى زمن RAMEN‏ سلمان بن عبد لت . 

و إذا کان الامو بون قد ترکوا مهمة الاستیلاء علی الطنطينية Pana)‏ من 
المسامين » فإن حهودهم wees‏ على هذه القاصمة ل لضع diode‏ ردد صدی 
هذه الجلات فی إقلے Sle‏ إفريقيا » الذى انجهت إليه جيوشهم Cash‏ لطرد 
الب‌زنطیین منه » وغعه إلى رقعة الاسلام . فقد صرفك آحداث الحضار: الأموی 


لةس طتطينية أ نظار الأباط 5 رة عن eal‏ لدفع اسان عن Se‏ إفر قا » واعتيروا 


حاية هذا الاقلم فى الرتبة الثانية بالقياس إلى الدفاع عن عاصمتهم . وهکذا جنی 


الامو ون NM‏ جهودهم ضد القسطنطينية , حيث حعاوا من تعال إفرايقيا رکنا 


هاما من أركان الدولة الاسلامية القوبة الأوتاذ . 











انبل زاح 


استیلاه الأمو بين على شمال إفريقيا 


الفرب قبل العصر Spl‏ 


}3 بق ارط 


حمل الأموبون راية الجهاد so‏ البيزنطيين فى کل مکان » وتعقبوهم فی کل 
عکن ا تتخد قاعدة مهاهون ما ار الاسلام . وكانت at‏ الجديدة 
التى Al‏ إلمها الأمو بون هى مال إفر قيا البيزنطية . وقد آ لت هذه البلاد إلى 
الامبراطورية البيزنطية بعد انهيار الدولة الرومانية الكيرى ؛ واشته‌لت على 
الساحل المتد من برقة إلى طنجة . واعتمدت السلطات البيزنطية على مواره 
الفلال مهذه البلاد ی عون رعایاها بالمامعة » فضلا عن أخذ آخشانها لبناء 
أساطيلها ling‏ بوضأهمية الدو رالذى قام به الأموبون لانتزاع هذه الأراضى 
من البمزنطيين » وتقليل مجهودامهم على الحدود الشرقية با سيا الصغرى . 

وان خلطان البيزنطيين غير مستقر فى هذه الرقعة من ele‏ قبل قيام 
الفتوحات الإسلامية فى حوض البحر الأبيض المتوسط . إذ ساءت العلاقات ينهم 
وبين سكان DEM‏ » ولا سيا أبناء البلاد CO al‏ » الذين ظلوا بعيدين 


Brehier, Vie et Mort de Byzance, 26° (\)‏ 
)۲( حسين مؤنس » فتح العرب للمغرب ( ۱۹٤۷‏ )ص ه٤‏ 
ويعتبر هذا الكتاب آأحدث‌مرجم تناول فى اساب فتح السلمین لامفرب » ویضم = 
CAV ae)‏ 





هوا 


و She‏ الجر الأبيض المتوسط ples Gly Noes.‏ .كه بر 
Barbari (‏ ( — على نحو ما فعل الیونان من JS‏ — على سائر العناضر الق 
a Y‏ ا رمن عم Gal‏ هذا الاسم بسکان مال Le al‏ الاصلیین » 
وظل شاعا حتىحاء العامون واخذوا نفس ۳ للدلالة علي سکان ll‏ دون 
شير ق NIG‏ 


وقد pail‏ أو أولئك البر ر إلى قسمين متباینین كان هما أ يعد الأثر فا بعد 
فى الصر اع الذى نشب بين المسامين والبيز نطيين . الق م الأول پشمل be‏ لير ر 
الستقر بن المقيمين فى النواحی انلصبة الحيطة حبال Pes‏ اش و 
ووس cade ytd‏ وجتوب را کی تنمس ارام میم ريل تالدر که : 
وکان هذا ei‏ على جانب من الضار ة لقيام نوع من العلاقات dy‏ و بين 


Nia 3 af : are 
09 اليزنطيين المستقر بن فى البلاد » واشتغل بالزراعة وااصناعه‎ 


وكان القسم الاخر من الم بر يضرب فى ابلمات الصحراوية التى نلی منطقة 


جبال أوراس » وف الواحات التى تقع فى المنطقة الجنو بية والشرقية من الصحراء . 


ودأب أوائك البر dey‏ مهاجمة أراضى البر بر لستقر بن » حتى ظهرنوع من العلاقات 
بين البر بر المستقر بن والببزنطیین لصد عدوان البر بر البدو : واستغل الببزنطیون 
هذه العلاقات دين زحف السلمون على سمال افر یقیا » وظلوا يعتمدون علا 
فى لقاومة ge‏ سکن السلمون من فم لیر بر البدو إليهم وسيظروا على شمال 
إفر یقیا . وهکذا كان الشقاق بين عنصری البر بر من الموامل التی أطالت عهد 


البيزنطيين بأراضیهم . ولسكن كان نفوذم غير مستفر » San Sem‏ البر بر البدو 


معلومات ins‏ آشم de‏ القارىء تالرحوع اليما فما بريد oi‏ بتوسم فيه من بو اء حاءت فى هذا 
oF‏ 
الفصل . وقد بذل GSM‏ جهدا كبيراً فى مناقشة أحداث الفتح وضبط سنوانها . 
Hitti, History of the Arabs, 214. (\)‏ 


(؟) حسين مانس »انس الرجع» ot Ns‏ 

















0 
إا ائر الاراضی التابعة لامر cadet‏ الا (© 
Le‏ زاتهم على سار | رای ۱2 بعه pred‏ اطیین يالب حل 0 
د وزاد فى عدم. استقرار النفوذ البيزنطى فى SLA‏ إفريقيا أن حکام هذه 


الولابة جنحوا فى الفترة السابقة لحركة امتداد الزحف الاسلامی إلى الاستقلال 


poe‏ اد ظو رعلى موی الاحداث ار عسکر 4 هن سللالة أحد الحكام 


البيزنطيين .دعى جر يجور وس( تولی > إفر Le‏ البيزنطية سنة We‏ م» 
واعتبرت البلاد KL‏ 2 :“امه إل جر ور بوس إلى ندعیم علاقاتهم 
البر بر لیضمنوا استقرار الامور لم . وظهر تف‌کيرم فى الانفصال عن الدولة 
البيزنطية فیا بين سنة ۰۱۲۸ ۲٩‏ م ین فسكر الامبراطور هرقل فى نقل 
عاصمته من القسطنطينية إلى قرطاجنة بشمال إفريقيا فراراً من الزحف الفارسی . 
فقد اضطرب حا 1 إفر يقيا » وکان إذ ذاك بدعی جر يحور بوس أيضا » وهو الذى 
عرفه السلمون فما بعد eth‏ جرجير » وم على الانفصال التام حتى لا ينتقل 
هرقل dl‏ قرطاجنة O‏ 

وم يابث جرحیرآن انمز فرصة عدول الامپراطور عن ترك القسطنطينية ی 
وقيام الفتوحات الإإسسلامية فى الشام فيا بعد واستقل تماما بشئون إفريقها . 
وأعتمد فى ذلك على تشحیم اباب فى روما » حي ث كان يناهض سياسة الاباطرة 
البيزنطيين الدينية » وعلى مؤازرة البر بر يذ الذينأعلنوا ولام لال جر جور وس» 


RES‏ آقذوم, من ikl!‏ الياهظة $ وإلى حاب ذلك عصد بعض البيزنطيين 


)\( حسين مؤنس 2 نفس المرجم» ص 7 6 ۷ 
۲۱ حسين مۇس » نفس امرجم SAN oe,‏ 

(۳) حدين مؤنس 6 نفس الرجم:ء ص ۸۲۱ XV‏ 
(4) حسين موّنس » نفس الرجع 6 ye‏ ا a‏ 


Bréhier, op cit, 59. صض ۱۸۳ ؟‎ < os! iis SU این عبد‎ (Co): 
> P اي عم‎ 
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من حاب الطامع استقلال + Le he,‏ ولکن ل مهتا جرجير باستقلاله > 


إذ 0 sh‏ يتفصل عن الدولة البيزنطية OW ge‏ ون ود wat‏ على مر 4 


ووصلت طلائع جيوشهم إلى برقة وطرابلس 


طمزع الف الرسالركى : 


كان انجاه مرو بن العاص لفتح معمر ضرورة اقتضتها العملیات ار بية 
وتأمين الفتوحات الاسلامية بالشام . إذ كانت Mine poe‏ حصينا لابيزنطيين 
وقاعدة يدد سلامة اليوش الاسلامية بالشام. ولكن بعد أن Cea eal‏ مصر 
آدرك أن دف الأفى | لبيزنطية ماز ل Ces‏ فى Jie‏ أفر lar‏ واه لا د من 
القضاء عليه . فقد ali‏ ا البيزنطية lode pes‏ وعونا من سمال افر بقیا 
se‏ من مقاومة ازعف الاسلامی » وجعات عرو ن العام .درف أن برقة 
وما والاها من بلاد تا بعة للبيزنطيين » 43 فمها منعة وعرة . وفطلا عن دلاك OS‏ 
Jal‏ رقة وطرابلس بصفة خاصة على علاقات قو بة مع معن کیان ای 
قبائلهما اعتبر من ان Lui pas‏ ۳ وقامت بين معمر وهذه البلاد سبل 
الاتصال فى سبولة ويسر » ما حفر عرو على أن يتابم سيره إلا بعد فتتح 


الاسکندر 4 للقضاء على ما قد بکون ما م ن ا لابزنطيين . 


و یصیح رو بن العاص وفتا دين وحد الظروف ASS‏ على غزو شال 
إفر ميا ‘ اد بارسال عقبه بن ناقم الفهرى ف سر ب4 dae‏ ال iy‏ لستطلع 


أحواها ريما ینهی من ole)‏ فتح مصر . ولا OLLI‏ إلى سلامة موقفه عدر » 


Diehl, L’Afrique Byzantine, 552, 556 (1)‏ 
حسين مؤنس » فتح الغرب » ص CEN‏ ۰.6۷ 
Hur )۲(‏ مؤش 6 نفس الرحم » ص ۵۲ ؟ 


ابن خلدون ءنقس الرجم » ج ۰ص ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ 
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ووصلته أنباء مشحعة من عقبةعن حالة برقة » زحف بنفسه على تلاك البلاد وفتحها . 
وقد سارع البر بر' بالدخول فى طاعة السامین وصاطوم على دفم جزية كبيرة . 
ودفع أهالى By‏ الجزية عر طيب bE‏ و بعثوا بها إلى مصر» حتی أنه 
« يكن By Joa‏ يومئذ جالى خراج » ly‏ کانو يبعثون ALL‏ |ذا 
اه E‏ 


وسار عمرو بن العاص بعد ذلات إلى فتح طرابلس » واتبع خطة تعتبر 
الموذج الذى احتذاه قادة بنى أمية فما بعد ple‏ فتح شمال أفر يقيا . إذ تقدم 


مرو عل امتداد ااساحل دون ob‏ مممل الناحية الداخلية » فسکان يعمل عل 


lear 0 pts E oh) 3‏ 
تامين جیوشه من الاخطار التى قد دهها من هذه الجمهة ودعم م لزه فا 


قبل أن واصل زحفه على الساحل . فأرسل البموث ار dy‏ إلى داخل البلاد » 
ثم بدأ فتح مدائن الساحل » إذ عرف أن انتزاع الساحل من أندى البمزنطیین 
لا يعنى خضو ع البلاد » ودخوها فى حظيرة السامین . واتطاع عمرو بذلك أن 


يستولى على مدن الساحل بطراباس » وواحاتها الداخلية دون أن ياتى مقاومة 


0 eg 


وترجم السهولة التى سيطر بها عرو على طرابلس إلى عدم وجود أية مقاومة 
بمزنطية . ذلك أن جرجير لم يبد ٍهتاما بالدفاع عن برقة وطرابلس . فقد انفصل 
LE‏ عن الدولة سنة cpr‏ أى فى الوقت الذى زحف فيه عروعلی طرا بلس . ومن 
ثم اجه جرحير إلى تأمين نفسه آولاوتعز بز دولته الجديدة قبل أن واحه السلمین. 
ووقع اختياره عل Jol‏ حصون المضنبة الداخلية و شرف اعذينة سبیطلة . وکانت 
هذه الدينة زلی جانب منسيا شرف عل الشهل الستاخل  UBT‏ . وما آن 


(۱) البلاذری » نفس الرجم» ۲۳۲ ؟ابن عبد امک . نفس الرجم»۰ ۰۱۷ ۰۱۹۱ 


. ٩۷ wwe موس ‘ نفس امرجم‎ Cham (+) 
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Geil‏ عرو من الاستیلاء عل طرابلس حتی رأی التوقف عن Get‏ وطاب 
آمداوآحدیدة Je‏ استتنافه اسر ثم انسحب عندما أصره انلليفة عر ن اندعااب 
ered‏ اصلة aes za)‏ اأ lane § clu‏ من البلا 
با اس( ن مواصله Seas Gee‏ صاع فى ney pase‏ دن 2 
.)\ 
MOLI‏ 
و بعك عوده کرو ا(عاص ال معمر حرجت طرابلس عن طاعة المسامين 
وا ees‏ ها pal‏ يز نطيون 7 اخری ‘ BVT} aby Ll‏ طلت على التبعية له مين 6 و وبق 
ا ع uv‏ نافع 2( حوث oe‏ وفته Saiz.‏ دين قبائلها الضار 4 Ub go‏ و بالقرب 
من واحاد ا . oy‏ المسامين م نغضوا الطرف عن فان آفر رمیا 3 حت 
رای خليقة af‏ ن العاص على pas‏ 4 وهو عرد اله بن سعد ن إلى ad Say‏ > 
خطورة بقاء البيزنطيين فى تلاك البلاد بالقرب مر- _ التخوم الاسلامية . 
فبعث okies‏ الخليفة عمان بن عفان ف عزو les‏ أفر La‏ للقضاء على حر<ير 


و علکته 


oal‏ الخليقة لعيد الله ن أبى سرح بالزحف على ارف المغرب . رج على 


راض قوات تاره ووصل إلى سمل تونس . وکان <رجير قد تعمد أن لا يصد 
زحفه 3 متحها ای حصین هسه بالداخل 7 ووقف > A>‏ على |« dazu!‏ اذ عدد 
مدينة « عقو 4 » على أميال من سبيطلة . وهناك دارت معركة رهيبة تم له مين 


\ 
oes ۰‏ ام 2 1 8 ۳ 
فا الفوز وسقط Yd‏ جر جز نقسه قتیلا ۳ . 


و تام عبد الله انتصاره بالزحف على سنيطله نفسهاء وحاصرها حصار أغديداً 
eas Sr‏ ‘ وفخی على من مها ن البيزنطيين .و ستقوط هل المدينة ادات 


ay,‏ آفر بقية ce‏ رحمة الدامین » فواصاوا تقدمهم حتی بلفوا سفو ح الجبال 
. 5 


. 3584 ۰ ۱۷ اللاذرى » نفس المرجم » ص4 4 ۲ ؟حسين مؤنس »> نفس الرجم»‎ )١( 


v 
۲ ص ۶ ۶:۰۳:۳۰ ابن خلدون 6 هس امرجم 4ج‎ ote نو‎ Cee ۲) 


رد 2 
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مطاردین فاول الببزنطیین . إذ تقرفت قوة البمزنطیین بعد واقعة سبیطلة » ولا 
معظمهم إلى حصن دم FL‏ ( الم « ) Thysderas‏ ( 5 فسار ع 


عيد اله بن آن Ga‏ وحامس هذا اخصن Gr‏ استولى عليه وأطاح yt‏ 3 


البيزنطيين عماما ۱ 


البلاد فى الفترة الى كانت تسقط فما حصونها الم امة على الساحل . ومن 
م اضطر رؤساء البربر إلى عقد اتفاق مع عبد الله بن ألى سرح يقغى بان 
- 


ندفعوا له 5 معيتا من الال Oly « Cs‏ يترك aA 3 ay EE for‏ 
ly‏ سح اننهاز Led‏ عرض البرر الصلح وص على الرجوع إلى مصر 
هل عدد الجند فى حدشه » وعدم استطاعتما مواصلة القتال . وشحعه على العودة 
أنه انان من حقیق هدفه وهو القضاء عل قوة جرجیر الثائر البيزنطن » الذى 

وق داق ادان دون :أن يتلق آمدادا من الدولة البيزنطية . 


وبذلك ۸ نكن حل عبد الله بن أبى سرح فتحاً منظما » إذ لم يتبع خطة 





مس سدومة على عو ما فعل عرو ن العاص من قبل ک ن A ale‏ تتمخض عن 


نت هما أهميتها فى استقرار الفتتح الاسلاعی . إذ لم يستطع عبد الله بن أبى سرح 


الحصول على آمداد جديدة من Sabet‏ عغان تمكنة من استئتاف الزحف على 
تیال sl‏ یقیا . فقد أغذت ور السخط عل الخليقة عمان تنو deat) (sy,‏ 
أبناء الببت الأموى فى إدارة الأمصارالاسلامية » ثم شبت ونرعرعت حتی‌غدت 
عاصفة هو جاء . فقتل الخليفة عمان » وشغل بنوأمية فى الدفاع عن آنفسهمنعت 


لواء معاو & My‏ الشام . 


(۱) حسین موس » نفس المرجع ء ض ٩۸ CAV‏ . 


(؟) ابن خلدون » نفس المرجم » ج ۲ ص ۱۲۹ . 
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وانقضت فترة بلغت Cle pet at‏ تقر 8 da‏ عوده due‏ الله 4 بن‌آی سم 4 


ن شمال al‏ قيا ءوقفت فما El‏ دات ار بية الاسلامية للقضاء على لیر نی 


فى تلك البلاد . GO,‏ بعد آن استقب الام لعاوبة وأصبح خليفة Clad)‏ 


وجه عنایته مار بة البيزنطيين بشمال آفریقیا مثلما ذل من حهود للاستیلاء 
على ecole‏ القسطنطينية . وقد استفادت Urge!‏ الأمو, به الغازية لشالى 
أفر میا من اشفا الببز نطیین ae wy db‏ عن عاصمم‌م > 6G‏ ثم | be‏ 


السيطرة على هذه الرقعة الهامة وعوها إلى حظيرة الإسلام . 











معاوية بن ن آنی سفیان و الغرب 


گر معاو یز بن Bue‏ سن £0 1/۶ م 
اخ موجة الفتوحات الاسلامية تنطلق مرة أخرى بعد استقرار الأمور 
ماو بة بن أبى سفيان . وانسءت فى هذه القبة بطابع النشاط والعمل Jel all‏ » 
tee 31‏ معاوية عشار یمه ار ty‏ إلى رجال مخلصين خيرم وم عودم أثناء 
مساعدهم له فى التضال بینه و بين على بن أبى طالب . فعين الكثير من أولئك 
Jee JI‏ عل قيادة :اليوش الأمو , 4 لاستثناف اطهاد ضد البيزنطيين . واختص 
441 1 بقية بالشخصية الأولى من رجاله الممتاز بن وهو عرو بن العاص 4 
مه الا ل » وواضع الحجر الأسامى افتوح SE‏ إفر قيا . 

وکان عرو إذ ذاك قد تقدم به العمر » وما زالت مشا کل BIL‏ بالشرق 
لا مح عد جپوش AS‏ 5 لفتح شمال أفر يقيا » فار أن بیع سرايا حر بية 
صغيرة إلى رقة وطرابلس تحت BL‏ عقبه بن نافع الفهرى » دون الدخول فى 
مشاریم واسعة التطاق ‏ . وکانت الامبراطورية البمزنطية إذ ذال قد أخذت 
تولى Wolke‏ بشمال أفر ییا » وتعمل على ge‏ نفوذها مها . وكلى هذا التغيير فى 
السياسة البيزنطية بعد واقعة ذات الصواری البحر rE) A‏ »| ۵ )ء إذ kw‏ 
clas‏ الدولة الاسلامية بفتنة مقتتل Olde‏ وما تلاها منصراع بين على ومعاو ية » 
حول الامبراطور البیزنطی قنسطانز الثانى إلى العناية بشئون ثغال أفر بقیا . 

ودفع الامپراطور قنسطائز إلى الاهمام بأحوال شمال إفريقيا إدرا که عجر 


۰ 


دولته عن إخراج المسامين من الشام ومصر بعد واقعة ذات الصواری . ومن ثم 


أخذ Jan‏ على تنظ دولته عا بحعلها تواجه الا الواقم » وهو أن السلمین غدوا 
Ne \‏ 


)۱( حسين موس » نفس اارجم » ص ۰.۱۱۱ 


ص 
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قوة کبری فى البحر الابیض المتوسط . و بدا قنسطانز سیاسته الجديدة بان نقل 
عا 42 إلى حر ره صملیه 3 حیث بستطیم من هذا all‏ الامن البعيد عن اول 


الإغارات الاسلامية إعادة تنظیم صفوفه . واستهدف فى ALL‏ الجديدة ر بط 


ر 


ما a?‏ لد و )43 ae‏ انا 2 فر ميا الممز نطیه ¢ وتوحمههما إلى صد الز a>‏ 
الا -لامی الذى اشد عتد إلى هذا الشطر من أملاك “Sys‏ 


نیم الا na‏ براطور قنسطائرز سا اه تود ا اغرض النشود ¢ 2 او و 


32 ۹ eS 


۳ 


2 ۱ ان A ant‏ 
4 معاقبة البابا مارن روما لتشحيعه جرجير من قبل 


عن الدو له البیر نطیة ast‏ ا على LU‏ "م نفاه. viel,‏ ذلك بإغضاب 


أهل ales‏ افر میا من البر ر السیحیین د ر 


سياسة أسلافه من قبل باضطباد البر 
الضرائب علیهم ملا خزائنه بالمال . 0 عاصعته الجديدة سيرا كوز بصقلية 


اسكرد ue"‏ الأقالم الى cade Site‏ فى Sle‏ افر هيا 3 و يطبق علمها 


dint |‏ . ونجم عن ذلك أن ۳ السخط البلاد ودرت مؤاضة للتخلص منه 


يمحت فى ۱۳ بولیو WAS‏ م » إذ اغتيل الامبراطور فى عاصمته الجديدة » 
وقبر معه مشروع تقوية الجبهة الغر بية من امبراطور aa‏ 

و تنقصر نتم سيامة قا طانزعلن إثارة السخط غسب » وإنها حملت البر بر 
foci”‏ الاستنحاد بالسانین وتخليصهم من النير البيزنظى : وجاء هذا النداء 
فى الفترة التى عول فما الخليفة معاو ية Jo‏ استثناف الجباذ ضد البيزنطيين بشمال 
إفر یقیا؛ وكانعءرو بن العاض والى مصر قد توف سنة ۵۵۳ | 5784م وكان بشرف 
عل شون fl‏ يقيا:إلى Cie‏ ولابة مصر . فنصب الخليقة معاو بة عقبة بن عامر 


(1) Vasiliev, Histoire de L’Empire Byzantin وآ‎ 
(2) Bury, op cit, 302, 303 











BT 3 Ties 7‏ ن 
الحوق على pe‏ 6 وحصة من اشئون Je‏ أفر ييا معاوية بن ae‏ ¢ اد )44.2 
على قيادة الحيوش الى اعدها ce‏ تلاك البلاد » وتولى إمارة ما يفتحه منها . 

yaa :‏ را goa‏ ها ده or 1, dea‏ 
جرح + كاوايد سا حدم من امع سنه ۵۵ ۵ ۵۱۱ على راس خسن مير 


ندم عدوا be‏ من الصحابة والتابعين وسار على طول اا ل ھی وصا 


Sy » oe hs‏ عند مكان بدعی م 92 45 cal‏ ارجح اما للوضع الذى 
شیدت عليه مدينة القیروان فا خی ون البيزنطيون قد عاموا زح معاو )4 
oy‏ ددج a She le‏ قيا » فأعدوا dole Sie (hue‏ رحل Far‏ هفور ¢ Jy‏ 
فى تلاك البلاد ء ليضد زحف السامین . ولسكن البيزنطيين أدركوا قوة السلمین 
وعحاوا بالا نسحاب 2 \ بعد الناوشات eet‏ 


3 2 (؟ . a‏ و 
وسار معاو رة بعل ولاک كال قاصدا Sy date‏ ایا 


ر 


2و 


۹ 5 4 5 3 . 9 es 
فقن الا ماه إلى هذه المدينة متحنبا امحوم على قرطاحنة » و يبدو أنه‎ 
قو یا للبيزنطيين . ولذا‎ Mine عن المدينة الاخيرة لقونها ومنعتها 6 حیث كانت‎ 

۰ سح مک 2 5 
لم يكن هحومه على ببزرت ایوتر کثیراً فى مصائر الفتح الاسلامی هذه البلاد . 


على ان معاو 4 استطاع فتح هذه الم 4x‏ ¢ ولق من ue"‏ اهالی البلاد القر ببة 


30 : : fees FRC CD i 
a goth الامور اهامة الق‎ oy منها عطقا ومساعدات . وهذه الظاهرة‎ 
الجلات الاسلامية التالمة الاخری . إذ كانترحيب الاهالی بالمدامين‎ Obl فما بعد‎ 


لا 


اعد ارش ا على القضاء على البيزنطيين رغم الكر والفر call‏ 
تبادله الطرفان على امتذاد شمال افر یقیا . 


و بعمل معاو )4 على دع هذه الفتوحات الإسلامية قبل عودنه إلى معمر 6 


of )۱(‏ معاوية بن حد.ع من كبار. القواد فى Se‏ عبد الله بن ope gl‏ سنة 
۶ م۰ ومن آنصار Oe‏ بن عفان > وبذل lager‏ كبيرة مق ره مساو یلاق لضا 
الذى تلا مقتل الخليفة عمان .وقد كافاً الخليفة Angles‏ هذا القائذ ol‏ عبد إليه ced‏ شمال اف يقياء 

(؟) ابن عبد الح » تفس الرجع » ص VAT‏ 

(r)‏ اتف ال نفس الرجم سن 


۱۱ الغرب » ج ۰۱ ص‎ Old » عذاری‎ ET ٤( 





Nas E 


اذ | lay. py‏ القدر من الفتوحات وقفل راجعاً فى أوائل سنه ٤۷‏ ه. وخرجت 
Gall‏ التى فتحها عن طاعة المساءين بعد عودته » ما حمل لته لا تتمخض ء 

els‏ لها أهمينها فى فتح let‏ إفريقها . ولكن لم تلبث موجة الفتح الحقيق 
آن stat ols‏ تلت أعال معاوية بن حدیج » وكات بطل هذا الفتح 


زجلا عرف ال اف نهنا وطاکت حرو مها وبا خواها > 


مر عفن بن نافع Sah!‏ 
تعتبر la‏ عقبة بن افع الفیری حداً Mel‏ بين عهد الاغارات 
السر يعة على ثمال إفر یقیا وعهد الفتح النظ المستقر هذه البلاد . إذ 
jel‏ ل فى ذلاك الميدان تمد pet!‏ رالأول ف فى بناء إفر قيا الا سلامية »رغم ef‏ جلته 
بدت OLS‏ من الجلات الاسلامية إغارة سر بعة طو بل 7 Sab‏ ام 
الحيط الأطلسی ثم عادت أدر راجها إلى قواعدها الأولى . إذ تركت de‏ عقبة ورائها 
كارا cles‏ فوت ااسلمین تتعلق بشمال افر بقیا ¢ وتعتبره قطراً من دولة الإسلام 


يحب طرد البيزنطيين عاما منه وضمه إلى ا 5 


و بعزی تجاح عقبة ف وضع الان الاولى لمناء دولة المسامين شال إفر ۳1 


إلى خبرته الواسءة بشئون هذا ua. BY‏ عرف أخواله منذ ولاية عمرو ن العاص 
الأولى i‏ دان بظهور 5 على Ga‏ القار é.‏ الا سای ف وذا ايدان إلى تلاك 
الفترة البكرة من ولاية عرو على ss‏ فن ke‏ كرشي من قير تس 


00 ۳ 1 )0 
jy”‏ بصلة ری من ناحية امه 


۳ وعرف af‏ فيه yall‏ 3 والشهامة ‘ ووی 
به 42 AE‏ . فعهد إليهباستطلاع Steel‏ رف < عینه علمها دنه pirate‏ 


أثناء زحفه على طرابلس . ولبث عقبة مقا go tin‏ حمل عبد الله ن أي سرح 


Eneye. ef Iklem ) art Okba ) f 45١ ج ۴ص‎ » ald! ابن الا آشد‎ )۱( 











۳ 


; tikes . [te 
بن الى سرح سنة‎ al سنة ۲۷ ه/ ۱6۷ م۰ ثم عاد إلى مصر حين رجع عبد‎ 
(Ot A فار الي ات‎ 

veal a vA‏ م. وود ر دت ااسنوات الست التى فضاها عقبه ببرفه ارا ير 
3 هسه . إذ صرة ف هذه الفترة 4 fe)‏ التنقل rll St 0 ny‏ ر بر وو ore!‏ 6ص حعل 


42۵ تتعاق aly call‏ رو و وغدا Na 4, ae‏ تعر 1 bso‏ غير الجباد فى سبيل اه . 


oe‏ عقبة من مار به By‏ أن فتح all‏ لا یم الا )13 آنشا السشون 
{ 


هم ف قلب شمال Leal‏ س ا تعسکر فیه امياي » و oye‏ قاعدة dull‏ 
Ce‏ اس 2 سم E‏ هی : 
الغزو . وعمد إلى pire‏ هذا امدف Laie‏ كلفه معاو )4 din‏ ۵۰ ه / ew:‏ 
بالزحف على شمال إفر يقها . وما كاد عقبة يتلق الأمداد وامیوش حتى امه 
ا المغرب » واتبع الطريق الداخلى اكول وجد به الا مقاومة to‏ 


من المر ر وسكان | أواحعات ¢ ووصا ل إلى موصعم 1 نيه 4 الذى عشكر فيه معاو ,4 


Re pci ae 
بن حدج من قبل‎ 


3 
وولى عقبة عنايته حالما وصل مونية إلى تامس مقر للهساءين لتدعم فت و حاتم . 


وحاء اهمامه ولید ار ل ومشاهدانه ف أرض val!‏ نب اد قال لدد دين شرح 
aot ۳ 2 LNA RIS 1‏ 0 3 نغ € 
U‏ نم سس N‏ 8 
ھم الاسباب التی دعوه إلى تاسیس معسكر هم مستقر » أن أهالى إفر aa‏ 
من 


لا يعتنقون الاسلام لا إذا دخلما قائد مس « فاذا خرج مما رح 
U ۶ ۰ “6 ۳ 3 2‏ 


del‏ بهاء وارند  ET KN‏ سای أن تزا 


Ww ae 
». الدهر‎ E 


بها مدينة تحمل فما عسكراً » وتسكون عز الاسلام إلى آخر 


وال oes daze’‏ عن مکان شمد 49 معسکره 6 و بعحبه موضع ثونية 
نفسه الذی سبق أن Kae‏ فيه معاوية بن Atm‏ فاخذ یتحول فى منطقة فونية 


ke‏ عن ORs‏ یلیق عا فى نفسه من أهداف وا نت هذه المنطقة عبارة عن 


۶:45 می‎ cre Al عند اک نفش‎ GeO) 
Vv 9 3 7 ما‎ 


1 
حسين موس ‘ نفسن الرجم » ص ۲۳۹ . 


(9) ای ».راض اللفوس مر ود 





Yen peas‏ سب 


جهات فسيحة » بها كثير من الزرع »كا كانت غاصة با لصون البيزنطية . وى 


رھم بالقرب دن فونية وحد حصنا قدعا ندل olla‏ على \ ثار عر كا لعن 4 ولكن 
وا ER‏ ۰ ۰ سس ASS ch‏ 
ادر 4۵ اراب اوادل الرن ایا me‏ وهحره آهل ‘ وشسلنته بعص از ناب والضباع 
غير د ت من اشیاه له ایوانات 1 ووفم احتهار عة و یه على ذذا 
cued!‏ وحطوا رخاهم بالترب Ais‏ 6 واخذوا ستعدون لتخطيط مدینمم إلى 
3 3 4 1 
حواره ٠‏ ففزءت الضوارى م حررکة اش وولت الا دبار هار ,4 0 i‏ 
و يعزى اعحاب عقية يوضم ھا اطحصن ان ا daar‏ عن الساحل ها dat‏ 
عامن عن إغارات البيزنطيين المفاحئة من البحر کا أنه بقع al‏ ب من آرض 
تر ا فان عه فى قاين من یات ا النصازی مر ااا ابیت . 


cally‏ الا حداث صدق فراسة عقبة فى انتقاء الوضع الذى شيد عليه معسکره 


إذ كان موقعه ار متاز حيث بستطیم الا ک الق به أن ya‏ دفة عملهانه 


ف yn‏ 4 و (سر . فهو ستطیم أن ری العدو 3 BYE)‏ و با ye‏ تخل زو منه 6 
— 5 


کا یتمکن من مطاردة المر بر وتعقبهم فى أعالى الحضبة OV‏ لوقع بسیطر و a‏ 
فى YL‏ الودیان امامة التى GAF‏ الطضية . 

ss‏ عقبة بتخطيط الدينة التى عرفت باسم القیروان ۲۳ » فشيد دار الامارة 
والسحد أولا » و بى الناس مسا کنهم ومساجده Wye‏ . وقد غدت الدينة 
علي عهده أشبه عخزن السلاح » ولسکن Oss!‏ ى هذه الفترة البکرة تلعب 


4 


دوراً هاما فى آحداث.الفتح الإسلاى ببلاد المغرب ۰ إذ كان تأسيس القيروان 


رر 


المطوة الأولن العملية فى القضاء ,على تفوذ البيزنطيين. بشمال افریقیا ». حيث 


‘S J ۱۱‏ نفس الرحم ء ص Encyc. of Islam (art Kairawan)f ۷ «< ٦‏ 
دجم 
(؟) القیروان لفظ فارسی معرب » ومعناه قافله أو مراح القوافل ٤‏ وکان العرب 
ستخدمون هذه الكلمة زمن الجاهلية ( انظر حسین, Gide‏ » الرجم السابق » ص ۱۶۳) . 


SOW )۴(‏ . نفس المرجم > ص 7 »۸ . 








سد باوج له 


وت أقدام السلمین A aN, bos‏ بقية الييزنطية 4 الى noe.‏ مها معظم 


حصون البيزنطيين ومعاقلهم . 


و dae‏ البمز نیون ای نشاط لعرقلة 4.26 عن الاستمرار ف ra‏ هده ay all‏ ¢ 


إذ قضى أر بع سنوات فى تخطيطما دون أن رك الیزنطیون فى قرطاجنة التى 


may 


تبعد عن القيروان مسيرة ثلاثة أيام Sous Le Ste‏ | خطورة ظپور هذا 
المعقل الاإسلاتى با قرب منهم . ولسكن يعزى السبب فى هذا التقاعد إلى أن الدولة 
البيزنطية تحت عن بسط يد المساعدة لأبنائها بشمال إفر يقيا » لانشغالها بالدفاع 
عن عاصمتها . فقد عاصرت أعال عقبة فى شمال إفر يقيا وتأسيسه القيروان الجصار 
oll‏ الذى صر 4 معاو ,4 حول القسطنطينية ‘ وهو العروف VF‏ السنوات 


0) 
E ES 
مم‎ 


ولكن عقبة لم ينعم ne‏ جهوده ؛ إذ تطلع Sy‏ مصر إذ ذاك مسلمة بن ملد 


VA «۷ (‏ م ) إلى ضم ولاية إفريقية الى دائرة نفوذه عصر . ووافق الخليفة 
ماو به عل colle‏ فسلمة ۰ ا یی OR‏ ,من كار glen alas)‏ بل ايتا فة 
عمان إن عفان . ولا Jy‏ مسلمة شثون شال Al‏ قيا عول عقبة » و بعت فاد 
(ae‏ يدعى دینار yl‏ الپاج لیحل 3 ع ae‏ . وقد عاد لاز الى دمشق 


مغیظا gees‏ | ود asl‏ بعل العدة GLEN‏ الفتح بعل فراغهمن بناء القیروان. 


Deihl, L’Afrique, 531‏ 
(۲) الطری » نفس اللرجع» ج oe‏ ۱۲۹ 2 


(۳) این we‏ اک » تفس p> hl‏ > ۷ اللاوى 6 الاشتقصاء 6 من ۳۷ . 





التحالف di xd)‏ البر رى 


گر A۸۱ — ۷٤| ۰۲-0 ) tip pl les‏ ¢( 
عاصرت بداية de‏ دیتار اي aU‏ . الاي فى السياسة abil‏ ام 
Wl‏ بر» كان ها | بعد BY!‏ فى وضع الصعاب أمام فتح المسامين لبلاد ا مغرب . 
اذ استطاعت الدولة البيزنطية فى آلفترة التى عرل فما عقبة أن تستعيد نشاطها » 


حيث انتهی الصار الأموى الثانی لعاصمنها ۰ وکان الامبراطور dat all‏ إذ ذال 


هو قنسطنطین asl Jl‏ » الذى أخد یدرس الاسباب الى J Sol‏ .ضعف دواته 
eee‏ 


و يعمل على إزالتها . وتبین فاسطنطین آن علة الفساد فى دولته وضعفها هو 
العداء الذهی والسياسة الدينية الاضطبادية التى اتبعتها السلطات البيزنطية إزاء 
أهالى LY,‏ الخالفين GU‏ العقيدة الدينية . ورأى فنسطنطین Alsi‏ هذا 
ي : يدة الدب é‏ 

الاضطهاد فى إفر بقية البيزنطية » إذ كان االير بر السیحیون یضمرون الكراهية 
واليغضاء للدولة و تمنون زوال سياد ما wit‏ ۰ 

بادر قنسطنطين باتخاذ خطوة هامة ليتقرب إلى أوائك المر بر ولت 
حاتت رازه یاه حك المسلمين ١‏ كمع ات ها Bed ret AAA ais‏ 
hee ES beer‏ جد Os‏ ا tc Bo‏ م مم 
حد الخصومات الذهبية الى فرقت بين الدولة الريرنطية وبين ما Ce AT‏ 
ble,‏ يال La al‏ و Wika!‏ . وجنی الامبراطور قتسطنطین نمار هذا اجلس 
الدینی » إذ زال ما عند البرير السیحیین من عوامل الكراهية نحو الدولة 
البیر نطية و بداو | يعملون علي شد آزرها Ble poling‏ حر بها مع المسلمين . 

(۱) اغفل الکتاب سبرة دینار أبو oll‏ لأن ale‏ وقعت بين cele‏ كميرتين قام مهما 
عقبة بن نافع . ولسكن يرجح أنه كان من أهل مصر » أعتقه مسلمه بن علد والى مصر » 


وقربه اليه لذكائه ومبارته . 
Diehl, op cit, 576. (¥)‏ 











۲۰۵ — 


ووجد بدلك حالف بين البر بر المسيحيين والبيزنطيين بنمال إفريشيا » 
وظهر تعاومهم جلیا خلال الجلات الاسلامية التى تلت عزل عقبة » واصطدم 
os‏ الأول دینار أو ell‏ . ولکن بلاحظ أن هذا التحااف لم يكن 

el‏ النطاق ‏ إذ ظل البر ر البدو عمزل عنه » ول يدخل نحت ت لواءه إلا البرير 
السیحیون » ولا سما أولئك الذين تا تاثروا بالمضارة البمزنطية . على أن القائد امس 
ديار أو و الهاجر استطاع أن واجه هذا التحالف البيزنطى البربرى حرم. وكياسة 
وتمكن أن يقلل من القوائذ التى عمدت الدوا له البيزنطية إلى احصول علمها . 

وعندما وصل دینار او والها اجرضواحی روا يحل ادلا فى نشاط البر بر » 
إذ کانوا i‏ ببدون مقاومة فى منادضة الجلات الا Aa‏ . وأدرك أن 
لغرب ee‏ ود سما | المنطقة \ وافعة بين Sb‏ ووهران والتی تتوسطها lands‏ 
هی مقر نشاط المر ر الدرد . فكانت هذ المنطتة آسرع امات lace!‏ لسیاشَة 
البيزنطيين » لأمها موطن البر بر الذين تأرو وا منذ زمن قدم Blaby‏ البيزنطية . 
وأقام فى مرتغعات تلان والمنطقة الحاورة لما منذ أو اخر العصر البيزنطى أقو 
SY‏ المر بر المسيحيين وهی قبيلة ار بة ٩(‏ , 
وعرفت ded‏ اور & ley‏ من الزعامات gall‏ & »كاساد أة رادها النظام والطاعة 


للرؤساء . وكان يتولى أمرهم فى الفترة التى وصل فيها دینار أبو الهاجر إلى القيروان 


شخص بدعی كسيلة وأخذ هذا الزعے بتحر بض من البيز نطيين يجمع البائل uy xl‏ 
وھ ne‏ 


أخذ vel‏ البيزنطيين يندس OM‏ البر By‏ للسیحیین ee‏ ی صد للسلین da‏ 


8 مد ها لو ١ dol‏ زحف المسامين الذى اقترب من موطمم ۱ ey‏ 
نان 3 ae‏ 3 مشاه وم ۰ و بادر الما ند اسم دشار أنو المهاجر إلى 
مهاحة أواغك البر ر J.‏ ف مر رھ لیفضی le‏ لى تجمعاتهم » و JF‏ من ie‏ رغم بعد 
الشقّة دنه و رن me‏ 
توه هی Cz:‏ 
(۱) ابن خلدون » نفس الرجمءج > » ص3 :۰۱ 
eo (x)‏ نس » نفس المرجع» ص ۱171 . 





EE 


lus jes‏ او الها #اجر وحد شه ای dale: ill‏ ة اليا ab,‏ 4 بتاسان ¢ مقر بجر که القاوهة 

IS الس 3 | بس فى حر 4 مم‎ E. E واصطدم با ور ر ر هر عاك‎ ¢ 47 yl 

حیث استخدم السياسة فى كسب هذا ازع البر برى إلى جانبه . ولذا عندما هزم 
۳ 


glia dake oly GS‏ ا معاملة حسنه » حتی قام نوع من ااودة 


والصداقة بينهما ۰ فاسل eae‏ « وانضم إلى جيش السلمین يعاونهم فى حرب 


۱ 
انين . 


ويعتبر دينار أنو المهاجر واضع ob‏ الامیامی فى سياسة فصم البربر عن 
البيزنطيين che‏ التحالف call‏ قام سما . وآثر فى كل del‏ إظهار عطفه 
واحترامه لاسکان الأصليين Me eats ot‏ أن casa’‏ السلین لعن بلاد 
لبر بر من os‏ البیزنطیین . ویبدو أن البیزنطیین فى الدن الساحلية اکتفوا 


۰ 


بتحر بض البر ر على المسلمين دون التصدى طم . واتفاد دینار آو المهاحجر من 


ذلك » إذ بعد أن انتعی من القضاء عل حرکة المر بر سار قاصداً فرطاجنة أقوى 
المدن البيزنطية شمال افر قيا . 
حاصر السلمون مدينة قرطاجنة سنة وه ه/ 1۷۸ م » وقاتلوا أهلها قتالا 
شدیدا دون أن ب-تطیموا الاستیلاء علمها . عل أن دینار bl‏ الهاجر رفض أن 
رب إلا بعد أن تنازل البينطيون له عن جر رة شر نك . وکانت هذه 
السياسة بارعة من القاند المسلم »فل Si Si je‏ قر طاحنة وحصارها مقابل مبلغ 
eo,‏ 
ن الال » واعا طلب تنازم عن جزء من بلادم . My‏ بذلك وضع ae‏ 
مهد عاصعة البيزنطيين بشمال آفر Le‏ إذ أرسل قائدة حنش الصفانی ومعه شطر 
ن الیش BLM‏ ليعسكر هذه الجز برة » وأوجد بذلك حارساً مدد قرطاجنة 
Vand‏ و رقب أعمال البيز نطيين مها ) و rae‏ من التقدم #والجنوب إذا حدم 
(OPE‏ 
ha Some‏ بامحوم على القیروان ۰ 


Mercier, L’Afrique, 204. ۱۶ ابن خلدون » نفس المرجم 6 ج 7ص‎ )١( 


Sal (۲)‏ نفس الرجم » ص ۷۲۰ ؟ حسين مؤنس » نفس اارجم » ص ۰.۱۷۲ 











۲۱۱ — 


عاد دینار gl‏ المهاجر إلى مقره الدى اده بالقرب من القیروان بعد أن 
هقی وا من عامين فى حهاد البيزنطيين » وجح فى one‏ آهدافه بقعم عری 
احالف بين البر بر والبيزنطيين . واستطاع فى حملته أن یکسب إسلام زعم as,‏ 
من رجال البر بر وه و كسيلة . وطبعى أنه نهج على منوا ل کسیلة کتیر من ابر بر 
ودانوا بالإإسلام . ولسكن تقلب ااسياسة فى الدولة الإسلامية لم عكن Flas‏ 
أو الهاجر من محقيق Staal‏ إلى نهایتها » إذ عزل عن ولابة إفر بقية وخلفه 


عقبة بن نافم مرة أخرى ١‏ 


مر عقي بن باقع ام [ant AV)‏ ۸۱ — جمد م ) 


كان عقبة يعمل جاهذا فى دمشق منذ dye‏ عن ولابة BL‏ يقية على العودة 
إلى هذا الميدان الذى قضی به سنوات كثيرة من زهرة عمره وتعلق قلبه به . وقد 
حانت الفرصة له حين be‏ مسلمة بن We‏ على عهد اللليفة بزيد بن معاوية . 
إذ استجاب رز ید لرغبة عقبة و بعثه على رأس آمداد كبيرة إلى Ap!‏ الافر بقية 
فى سنه BAY‏ / ۱ . ووصل عقبه إلى pale‏ به القيروان وحدد عمارمها » حيث 
أصامها بعض اراب لاهال دینار أبو الهاجر ها وقد دخل هذا القائد فى خدمة 
۳ وسار معه فى فتوحاته بثمال إفر يقيا . ول‌کن عقبة لم حاول الاستفادة 
من خبرة هذا القائد ولا سما من حيث استرضاء المر ر . إذ غاب عن عقبة أن 
آحوال افر ,4,4 فل Yai NIG‏ حوهر یا ie‏ هتله الأولى 8 و بدرك aS‏ 


التحالف الذی نشأ بين البر بر والبيزنطيين بعد سياسة قن طنطين الرابم الدينية . 


وقد سار عقبة على سیاسته القدعة فى محاولة التوغل داخل بلاد البرير دون 


أن يستميلهم إليه » وتحلت هذه السياسة القدعة فى علاقته Se‏ زعيم البربرء 


(۱) ابو احاسن ء النجوم الزاهرة » ج ۰۱ص ۱۷۷ ۶ 


اعد سکم تقس ال ی ,امن NAN‏ 
ace ; :‏ 





STON ee 


الذی اعتنق الاسلام على عد دینار أبى الهاجر . فقد أخذ عقبة هذا ارجل معه 
فى جلانه دون أن يظبر له العطف والتقدر على نحو ما فعل سلفه . ومن ثم تغير 


ao 


قلت كسيلة على عقبة » ولعب دوراً كبيراً فى القضاء على بودانه » حين جاءنه 
الفرصة المناسبة أثناء UH)‏ 


BVT)‏ رحف 4.2 a‏ ن القيروان على ال إفر la‏ عير الطر بق الداخلى الیعید 
عن الال ول التحااف wl‏ ری ei nll‏ تصدى له عند الدن اطامة 
eae,‏ آثار ered‏ كه :وراد فى عا اور ا یه لم ا 


وحمم le‏ لی تنظے صفوفهم ۰ على ان عقية تغاب على ما واحبه من صعاب حی 


ab‏ طنحة » حیث قدم له حا كا فروض الطاء 
تأ 3 


عاد عقية بعد ذلك قاصدا القيروان 14 =i‏ تی حلف علا من م زهير بن قاس 


البلوی . واختار لعوده نفس الطربق الداخلى SAL‏ که من قبل متحنبا 
طر 0 i]‏ ساحل . وکان ee‏ ريق Lei | GL, 3D gall‏ 
یل آن يقر من حیش عَقبة 6 وأعد all‏ ر للغدر به als.‏ 
يدير له » فمحل بالسیر حتی وصل مدينة طبتة . وهناك آس jaa‏ حدثه بالزهاب 
واه ]إلى القيروان » إذ آحس فساد AV‏ فى الأبار التتى مس علا » و بقی عم > 
,لسار من قوانه ait‏ مؤخره 

ورای البرير والبيزنطيون فرصم ود مدت للغدر بعقية da‏ ان س4 
Jane‏ جدشه ¢ فا (سحبوا امامه متحهين إل الجنوب الغر ف ف احاه وده ؛وأغروه 


على آن يقتنى ارم » متظاهر بن بقلة عددهم . وعند حصن 8< بيزنطى wth‏ 


۳( e 26 37 7 5 7 یط‎ oe 
من وده حصن كسيلة ¢ وا البيزنطيون ول استعدوا هناك كذلك‎ 


(۱) السلاوى ء الاستقصا » ص ۳۸ . 
(۲) السلاوى » الاسققصا » co‏ ۰۳۸ 
۳ اين خلدون » نفس ارجم Cus‏ ا اض OG‏ 











۲۱۳ = 


ob y‏ عقبة بالمحوم على الحصن لیقضی على البيزنطيين و eel‏ » ولسکن 
ما أن اقترب منه ge‏ أخاط به البر بر من کل مکان وضیقوا GLI‏ على القوات 


الإسلامية . على أن عقبة قاوم فى شحاءة ما <مل المعركة حامية الوطس» ولکن 


یلبث Gl‏ استشهد فی ساحة القتال ومعه كتير من کبار رجال ue‏ ومن بينهم 


Q) ۰ ۳ 4 ۰‏ 5 1 ۲ 
دينار ی الیاجر » ووقع كثير من باق pol Cadell‏ . وقد عن هده 
المعركة نتم کان هما أبعد الأثر على مجر يات الفتوح الاسلامية فها بعد . إذ افتدى 

۱ 3 : 
بعض کبار الشخصیات من رجال البر بر نفرا من الأسرى السامین »ما يدل على 
Yi‏ الاسلام كان قد دخل قاوب Bi wi ue”‏ وآمتوا 4 OSs‏ معظم | bs‏ البر بر 

الذين مالوا إلى الاسلام من القبائل البدو بة االبعيدة عن الضارة البيزنطية (. 
ولا بلغ ۳ su ft‏ تبودة dazed ea i‏ الاخز مار عقبة » ولکن 

ع 
الجهدكان قد نال من الجند اللإسلانى « واثروا العودة إلى مصر. فل SA‏ زهير د 
من الا نسحاب پاش SLY‏ إلى ay‏ سئة cao‏ وظل هو مقا مه تتوق 
نفسه للمودة إلى الميدان واسترداد شمال إفر بقیا ۳ . إذ أحس زهي رکا أحس غبره 
من السلمین أنهم ارتدوا عن بلد من بلادهم ترکوا مها قيروانا ومساجداً » وتعاعات 

تعتنق الدن الاسلای 3 وهکذا أ نبت دم عقبة بذور دوحه امین شمال افر يقوا» 


وقام زهير ن فس الباوی بالاشرافت على Sle,‏ هذة الدوحة فى عهذها الأول“ 


مر ز شم بن قيس اللوى : 


دعل مه رکه » بودة ( وارتداد المسامين ال رفة دخل Se‏ القبروان 


Fournel, op cit, 16 ؟‎ ١ ایو تعتند ای نفس المرجم » ص مه‎ AD) 
درف انم رم‎ 
٤ ۱۶۷ ص‎ ۰ 1 as coll ابن خلدون ‘ نفس‎ ۲) 
۲۰۰ حسين مؤنس نفس الرجم » ص‎ 
1 


5 
(۳) ایو احاسن » النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ١78‏ ؛ 211 Mercier, op cit,‏ 


)£( حسين be‏ نس » نفس المرحم ء ض NAA‏ . 
Caz‏ 





wore Save. 


واحتلها » و دا عا عادت الأحوا( ees)‏ افر یا إلى سابق عهدها قبل الفتح 
الاسلامی . إذ 1 فى de‏ واس 
الدولة الجديدة افتقرت إلى الوحدة والماسك . فل يكن كسيلة وأتباعه سادة شمال 


فر قيا بعد ارنداد السلمین »كا أنه | یک کا ISL‏ ااطای على سائر القبائل ال 
> 3 


اسه دوه ayy‏ مسیحیة 5 ولكن EM‏ 


ی 


أحاطت بالقيرو ان » ولا سا قيا ا اند 


وتعزی الظاهرة السالفة إلى أن Se‏ الاسلامية التکررة عل‌شعال افر بقیا 
خافت ورام دومن الير Dy‏ يعتنقون الإإسلام ‘ وأظهروا عطفهم عن ااسامین 1 
كا قدموا م خدمات جليلة أثناء الفتح . ول علد أوائك البرير إلى السکون 
والدعة Sap‏ | ۳ د la. dual‏ اعا أعلنوا عصیا ام كس ۳۳ \y‏ | إطا ae‏ أواضرة: 
إذ كان البرير البدو ينظرون إلى البر ر السیحیین على ام حلفاء البيزنطيين » 
وأداتهم فى قضاء مار مهم بشمال 3 . ولذا ظل البر ر السمون على ولام 
دول الاسلامية » وانتظروا عودة اليوش الإسلامية كد اززها ‏ 
الیمزنطیین وتأدیب البر بر الموالين لهم . 

وکان ةدرك قوة n‏ »وما هم عليه من منعة وعزة » وأن البلاد 
التى بسیطر عامها لدست خالصة الولاء له . ومن ثم اثر الاحتفاظ بحسن اطوار 
مع البرير ولا سيا المقيمين منهم فى القيروان » فر يتعرض بای 'أذى السدین 
فى القيروان رغم أن وجودهم كان Jat‏ فى طیانه أخطاراً كبيرة على سلامته 
وسلامة «ولته . وظل كسيلة متحنباً الأسباب التى قل تثير ale‏ غضب البرير 
السمین» حیث کان هم صاو عد دون متفرقون قأماء Ossi‏ 

ولذا أخذ كسيلة ینظم‌دواته معتمداً على مساعدات البیزنطیین . وقد رأت 
الدولة البيزنطية أن انسحاب المسامين بعد واقمة « مهودة » خير فرصة لاقام 


)۱ حسین مو ڏس نقس ال مرجع 6 ye‏ ۲۸ 


۹ ۳ ۰ 
(۲) ابن SY‏ » اسد الغابة » ج 4 » ص 45 . 











مناطق النفوذ بشمال افریقیا مع حليفهم كسيلة . وکانت الدولة البيزنطية إذ ذاك 
طليقة اليد فى تنفيذ آغراضها فى هذه البقعة من افریقیا » إذ كان السلمون 
فى شغل ببعض الشا کل الداخلة التى واجهت بدابة age‏ الخليفة عبد اللاك ان 
Oly‏ . فاستطاعت القوات البمزنطية بالدن الساحلية بثمال إفر يقيا أن تستعيد 
ما كان لادولة من أملاك فى هذه البلاد » ووععت أقدامها فما لقاومة أى زحف 
اسلاعی فى الستقبل (. 

وكان زهير بن قدس البلوی يعمل حاهدآمنذ عاد إلى aby‏ سنة Ve‏ ۸۵/۸ 


على اس ناض انخليفة عبداللات‌ن صروانلاعداه حيوش بسترد مها شمال إفريقيا. 


واستطاع الخحليفة رخم انشغاله By gt‏ عبد الله من الز بير آن يعد فى سنة ۱۸۸/۹ 


شا عظما اس عايه زهير بن قيس البلوی و بعثة لاسترداد شمان إفر یقیا . و یعتبر 
إقدام dah!‏ عبد املك على اتخاذ هذه اناطوة » وهو لا زال فى غمرة مشا كله 
الداخلية » دليلا على أن BE!‏ نظرت إلى ثمال زفر ba,‏ على أنه قطر rel‏ 
5 ۳ ۰ > ۳ 
i‏ 4 الدولة الاسلامية اهام بآمور العراق وا حاز ٩‏ . 
لاد 3 ۱ : 0 i‏ ۳ ۱ 3 

وکان زهير يعرف الیدان الافر یتی منذ نة ۵۳ / ۰۱۳ م حیث حب 
4.22 بن افع fa‏ حهاده وفتوحه Es,‏ اليلاد . 5 إن عقية ولاه على القيروان. A>‏ 

إن هم 
قام بزحفه الواسع الدی » والذی استشمد بعد عوديه منه . ولذا استطاع زه 
ان oy‏ ف 5 >42 ‘ اد سار من مصر على راس حرشه a‏ الذى re‏ ۶دد 
اله tS‏ من البر را ن ا البدو الذين آشر بت نفوسهم حب الإإسلام . 
ومن ثم احصرت المقاومة فى قبائل البر بر الشماليين الذين کانوا متحالفين 

۳ 

0 البيزنطيين ۰ 


Dieh, op cit, 519. (\)‏ 
)۲ <سين موس » نقس الرحم » صن ۲۱۷ ۲۱۸ . 


این عذا 6 é | pits‏ 
۳ بن عدارى 6 نفس se‏ ص ١5‏ 





۲۱۹ 


bay‏ أن رامت تیاه الزحف الاسلای الجدیدعلیشمال إفر یقیا ge‏ استولی 
الفزع والخوف على كسيلة » وكان مقما إذ ذاك بالقيروان . ورأی أن القام هذه 


المدينة لا جدوی منه » إذ بها جماعات من المسامين » و خشی أن تثور عليه 


فى الوفت الذی pc‏ فيه زهير الدرنة . فوقم اختیاره على قر بة دعی مسر و 
av = os = oe pe dhs -‏ با 


لر بها من الطضبة وحبال آوراس 


0 ولاتصاها بقبائل البر Be‏ المسيحيين فما ¢ 


و بذلك إستطيع كسيلة أن يحصل على الأمداد lly‏ اللازمة انضال السلین 


ow) \ ۲ ۱ “wy 
. ٠ إذا انهزم فر إلى الجبال واعتهم مها بعیدا عن متناول المهاهين”‎ 


ل آن زهيرا رمم خطة حر بية كفلت له الفوز » إذ رأى أن يبادر باهجوم 
۱ 


على البر ر الخاضعين اسکسیلة أو لا » ثم ينازل البيزنطيين بعد ذلك . وکان زهیر 
نقصد من حطته ات النضال فى حم‌تین وشتیت قوانه 0 لت . وساعده 
elas) ala Oar‏ ا التو Sa, AP oe‏ السام lt‏ ون ا[ 
على ميد حطته بنحاح أن البيزنطيين ۱ ثروا أن NS‏ السامین حار بون البر بر 
مستهدفین أن يضعف النضال قوى الفريقين » و إذا ما تغلب أحدها على الآخر 
سامون النتصر »> ویستردون البلاد منه قبل أن بستعید فوته . على أن هذه 
الا نانية البيزنطية مخضت عن قاچ خطيرة » ge‏ البيزنطيون غار ها فا بعد » 
of‏ فدوا إلى الا بد قوة البر بر ما تحل بالقضاء علمهم بعد ذلك . 
وزحف امون على مس ماس AES,‏ الإسلام والأخذ بتأرعقبة . 
rd 2 ۰‏ 
cals‏ رس سیک عنيفة bl‏ فما السامون Vk‏ حسناً » حتى کتب b‏ التصبر 
وقتل كسيلة على ارت للع رکة » دون et‏ بتمکن من Al‏ کا راب أنفسه من 
قبل . إذ أحسن زهير سد النافذ rally‏ المؤدية إلى المضبة ما جعل الفرار غير 


مستطاع ‘ وقضى على مقاومة البر بر تام ۰ 


5 ۱ A By oo 
Pas at ص‎ » el ابن عداری » نفس‎ )١( 


۱ 
(۲) حسين Gide‏ » نفس الرحم 6 ص ۰۲۲۱ ۰.۲۲۲ 
بل هی جم 











مب ۲۱۷ — 


1 ۱ fs Pop Ath 
القبروان ۰ بعد أن حقق هدفا عظما نی الفتح الاسلای‎ ell زهیر عاندا‎ 
ر السابق لوافعة‎ all اف سیا اد ان انتصار زهير حدا فاصلا بين نشاط‎ dee 


مس والنشاط الذى lab‏ . ققد ترك البمزنطیون حایا مه هم الب بر بتلاون وحدم 


آشد pall‏ بات قوة > ما جمل التحالف القام بني bas‏ خرو ج البرير من 


ايدان . وغدا الوقف فى a Sle‏ رمیا قاصراً على السلمین والبيزنطيين وحده . 
SU oes‏ بعد ذلك تنبه السامین إلى تعجيل ضر باتهم للببزنطیون» حیث 
raf‏ افم الغدر وانتهاز الفرص للاطاحة باطهود الاسلامية فى شمال أفريقيا . 
على أن البيزنطيين استهدفوا من وقوفهم موقف‌الیاد فى الصراع الذىنشب 
بين زهير والبر ر السیحیین تنفيذ ol‏ پستوه لافساد أعال لأسامين . إذ iss‏ 
الأسلمين يطيلون خطوط مو يمم م لقطم خط الرجعة علمهم فى وله ويسر 
hy‏ بتنبه زهير Jl‏ هذه الأعال ato lal ١‏ ای فد يقوم ما البيزنطيون . وقد حاء 
الخطر من ناحية القوة البحر & البيزنطية » إذ اتصل البیزنطیون فى مدن ااساحل 
الأفر بق بالسلطات ال رکزية فى القسطنطينية وزودوها عملومات عن سیرااسامین . 
واتفق الفويقان على حضور أسطول بیزنطی حط رحاله عند Wy‏ » ويفاجىء 
اامية الاسلامية مها و Lapel‏ وم يعسكر البیزنطیون بالقرب من الساحل 


لله<وم على جيش زهير BIR‏ وهو ظر دق عودنه dl‏ مهس . 

bs‏ ونر اد SS‏ من Gp‏ اخضاع Wl‏ بر 1 مز نطيين 

وکن زهير قد فرغ رد ن مه إخضاع البر ر لوالین للبيزنطيين » 
gee‏ رمد آلمده il’ pet‏ هر و LI‏ الا تسد 4s‏ 

rt‏ 2 ة لارجوع إلى بر و 24 ايوش لامي ی ذلا 

الوقت تعود rae Jl‏ بعل آن‌تنتهی nee‏ ىشمال أفر میا 1 ووقع زهير 3 طا 
atl‏ عا تردى فيه عقبه . إذ سمح بنده بان یمجلوا بالعودة إلى pas‏ على حين 
سار هو a‏ لو خرة 2 وعندما اقترب من de 48 y‏ أن البيز نطيين قد تزلوا ساحلها ‘ 
و :توقع زهيرآن بد البيزنطيين مستعدين فى قوة عظيمة » إذ اعتقد أن فنا 

(۱) ابن خلدون » نه 


ل 





Hehe‏ من اط وهم 0 د رست بشواطىء برقة ‘ ولا ضير مامتها 


8 


من 
والاستيلاء علمها 
وذهب زهير إلى از شاد ل على رأ راس نهر السير م ن 4143 wos)‏ تطلع jus VI‏ ‘ 


فوحد البيزنطيين ی سفن Pre Ag‏ العدد 4 ومعهم sic‏ من آسری 


الاين وا تكد هؤلاء الاسری رون زهي حتی استغائوا مستنحدین ه + 


* 


فأخذت aA‏ زهير ومن معه وأسرعوا عهاحمة السفن البيزنطية لتخليص ااسامین 
الاسری . ولسكن البیزنطینین کانوا قد أغدوا معسکرا عل الساحل We,‏ عن 
nel‏ السامین » إذاها كاد زهير lly‏ آرض الساحل حتی ole‏ جند هذا العسکر 
pl‏ نطی 3 ود ارت رحی ey)‏ رکه عنيقة 19۹ ط فا pl‏ زنطيون زهير وأتباعه . 


gt 60‏ 
ف ساحه 


GK‏ زهیرا دى من‌ضروب الشحاعة والسالة ما دمل استشمهاده 
القتال لا بقل روعة عن استشهاد عقبة فى واقعة « تهودة » . 

وكان لاستشباد زهير ا برقة 3 بعيدة Call‏ على محری Sle gill‏ 
الا سلامية بشمال أذ ریقها » اد رأى السلیون أن عدوم الحقيق هو الدولة البيزنطية 
ورعاياها بالدن الساحلية » ly‏ اب أن تعرس لفضاء علب*: وجام 
هذا التطور فى السياسة الا سلامية كال ن قضى زهير على البر ر أحلاف ی 


وغدا الميدان ا على البیز نطيين والمسامين وحها لوحه 5 


Fournel, op cit 28, 29. 


حسين مۇس » نفس الرحم » ص ۲۲۸ › ۲۲۹ . 
Cc‏ 











زوال ei oll 3 yal‏ و cal le‏ الاسلامی 


| اکر 


: lA” بن‎ ler مر‎ 


¢ - .- م7 ۰ 
اعقب مقتل زهير تطورا عظها فى SP idles‏ من الدولتین الا سلامية 


والبيزنطية بشئون le‏ افریقا . فد ch‏ أولو الأ فى لدولة الاسلامية أن 
الببزنطيين مهدفون إلى الاضرار بسمعة جيوشمم وإظوار عدم قدرتما على إعام 
فتح شمال إفر يقيا » وأن الواجب gab‏ ألا تفض الدولة الاسلامية العرف عن 
قائدين عظيمين من قادتها Glad‏ تحية الغدر البيزنطى . وكان اللليفة إذ ذاك 
عبد اللاك بن مروان » الذى أثبت أنه جدبر رد اعتبار الدولة الاسلامية وإضعاف 
هیبة البيزنطيين وطردهم ما تیا ۰ 

وأظهرت الامبراطور بة الب نطية إهتهامها LIS‏ .أحوال شعال افر leis‏ بعد 

Bris ee \ 11‏ ا ۱ 
هز عه زهير 4 os‏ بثقو به مدنها الساحلية وروند lable,‏ مها بالعتاد 
والدحيرة : وأدی هذا النشاط البيزنطى الجديد إلى اعتهاد القوات البيزنطية فىشمال 
إفر یا على جهودها انخاصة دون ole‏ كلية على حلفا م or‏ البر بر . OS‏ 
التعاون بين البيزنطيين ally‏ بر قد أصبح قاصراً على بعض قبائل متفرقة منذ 
قتل كسيلة . ولذا استطاع خليفة زهير أن يستفيد من تذیر لوقف بشمال إفر يقياء 
وبقضى على البقية الباقية من مظاهس التحالف البيزنطى البر رى . 

واضطلع بالعبء الجديد من النضال ضد البيزنطيين حسان بن kell‏ » احد 
کبار قادة الدولة الأموية . وفى سنة ۷۹ ه/ هود م . أعد له الخليفة (ie‏ 


lle رأى ضرورة تخليص‎ Som 6 من صعاب‎ 4 LA دم فا كان‎ FO 


Dieh . op cit, 581. )۱( 


(۲) حسين موس › نفس cl‏ » عن ۶ ۲۳ . 





۲۳ سب 


إفر بقيا من نير البمزنطیین . وکان اختیار حسان یقوم de‏ ما ae‏ به من شمرة 
حر بية عالية » فصلا عن مکانته ق اليرت الاموی . فهو ۶ Gent‏ الذهاب إل 
الميدان الافریق » ولكن رشحته کفاءنه ودرايته باطط Al‏ بية والسياسية 
لادارة حرکات gual‏ نی le‏ افر Oa‏ ووضع حد لهذا الفتح الذى استفرق 
إلى ذلك اوقت خسین سنة ونيف » دون أن يتحقق dle Gam‏ فيه . وسار 
خان عل رامق حدشه إل افع كيك قفو نوا سر الرقك a‏ نبا 
استمداداته ay LI‏ 


سار حسان se cr‏ سوه ع إلى شم ل افر laa‏ ‘ واحتاز y‏ 43 وطراباس 


RT A : ی‎ NMC et Pty rear fae 
من البر ر» اذم ادلاء‎ oe eae دون ان بلق مماومه . وود‎ 


3 رحفه على سأر Zl‏ البلاد 3 وكذلك دحل ف pe hs‏ من ایر بر البدو 
2 أهالى الجنوب الذن سيق اعتناق الالام 9 1 
ن ۱ 
وعندما دخل Glue‏ القيروان آدر ك اسان لد iG‏ طر \ على البلاد » 


Gly‏ البیزنطیین غدوا آصاب السكامة العايا فى المدن الساحلية » على حين ضعفت 


ae 


شوكة حلفانهم من البر ر.. وکان حسان mn‏ وفق خطة س‌سومة آعدها من 
قبل ؛ وحاءت مطا امه لموقف الذى واحهه ف شمال افر ميا اد حضر ای 
القيروان وى خطته مماجمة الببزنطیون فى قرطاجنة » أقوى معاقلهه”*©. 

وکان درك أن oe‏ يتوقف على سرعة العمل والتنفيذ » فبادر بالطجوم 
على ضواحی az all‏ وأوقم nal‏ زنطيين هر as‏ 4 فادحة . ولذا تلاك اخلوف والفزع 


الحامية البيزنطية ف الد رنة ‘ a‏ الا ole‏ مړا ¢ والالتحاء إلى السفن 


(۱) این عذاری » تفس الرجم امن ۱۸؟ السلاوى 6 کات الاستقضا من 1۲ 
8 
Fournel, op cit, 38 (¥)‏ 
)۴( ابن عد ai ¢ ae‏ 
f‏ 


(4) حسن مؤنس + نفس الرحمءض ۲۳۹۰۲۳۸ , 
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رادا ال Shap Wns > tae‏ المدية دون عناء كار زان نان 
اول‌سشفل بزنملی هام فى كال افر بقیا . عل أن البيزنطيين لم مهدفوا باخلاه 
قرطاجنة تركها إلى الأند فى أيدى السامین » ولا يبتوا فى أنفسهم الهجوم عليها 
رخ آعغری بعد خروج حسان مها . 


0 
يه 


وساعد البيزنطيين على تنفيك مار مم ها كان لم من حصون ومعا ۱ مننشرة 
فى المنطقة اخيطة بقرطا<نة . ولا ما أن غادر حسان قرطاحنة عاندا إلى القيروان 


حق dl nei pall Ol de‏ ن هحروها أخذوا Ogre‏ علمها 7 ية من النواحی 


اخيطة بالمدينة 3 و حلوا بالا عتصام le‏ وإصلاح أسوارها وحصونمها وادرك 


حسان خطورة هذا العمل وما ينطوى عليه من عناد البيزنطيين وخداعهم . فعاد 


۰ 4 2 


حسان سر دعا إلى قرطاحنة وحاص‌ها حصارا شديدا <تى افتحمها » وأزل 


لا 


a pO ae 
على‎ gat بالبیزنطیین هر عه فادحة : > عدم کنیا من اسوار المدينة وحصوما‎ 
هر - هدم‎ Chetan ine! 

Oe: 1 ES 

ای امل لاببزنطیین فى الاعتصام مها مرة ری 


J 


oles) ۱‏ إلى Mab!‏ التى جب أن سیر 


البیزنطیین حسان بن 
علمها بعد استیلانه على قرطاحنة . مرف أن للبيزنطيين على الساحل معاقل 
وحصون أخري ,-تطیمون الاحماء بها والالتحاء إلا بعد أن فقدوا الامل 


فى استعاده قرطاحنة ؛ وأن قونهم فى هذه النطقة الساحلية ما زالت خطراً دد 


ele‏ المسامين فى القيروان . ولذا م يحل حسان بالعودة إلى القيروان » وا x‏ متابعة 
رفک 


> 
ما 


atl Be 1 “He 1 ١ 3‏ 
ade‏ عل الييزنطيين بالساحا لازالة ما هر مین نفود نه 
لا de‏ وبر oF ۷ Oa‏ 0 


وقد حاول البيزنطيون SFI‏ شبه از رة الواقم شمال ونس والذى تقع فيه 


بتزرت مقراً AY‏ الر بية ضد السامین . وتعرف هذه النطقة بإقلم سطفورة » 


(۱) ابن CoM‏ أسد الغابة ٤ج ٤‏ » س ۱۱۳؟ البکری » وصف افريقية » س 4۳۷ 
Fonrnel, op cit, 38.‏ 


(۲) ای عذاری » نفس الرحم ج ١‏ 6 ص ۲۰ 39.5 Fournel, op cit,‏ 


(۳ حسن مؤنس » نفس الرجم » ص ELUNE GE:‏ 
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و یم LAS lose‏ من ام مدن توس © وبتند عل البحر ف اللصول غلا 
الأمداد » إذا ما اشتد انطر على اند الدافعین ae‏ على آن حسان owe‏ 
دن هر عة الببزنمایین هناك » وتابم اخضاء أهال هذا ASML‏ » دون آن te‏ 
ن هر عه PD One J.‏ » و بع إخضاع اهالی ه exe‏ دو ن يقابل 
مقاو.ة بيزنطية أخرى . فا ثر العودة إلى القيروان ليحصل جنده على الراحة بعد 
عدا امهود الشاق الذی odds‏ ف الزحف السابق ۱ . 

ودخل حسان وجنده القیروان معتقدا أله قد أطاح بالبيزنطيين » وأنه ان 
تقوم هم بعد pall‏ بات الشديدة التى yl‏ مهم أبة قائمة . ول‌کن البيزنطيين 
لم برکنوا إلى المدوء والاستسلام طالا بتى هر امندن أو معاقل على الساحن مهما 
کان Gl‏ 7 3 حاء حادث مفاحىء منحهم va"‏ الوقت ¢ إستردون فيه فوتهم. 


اد انشغل حسان gad gh ou ۱ By ga‏ 3 حاءت من احدی قبائلالبر ر ‘ عرف 


\ 


خبارها بعد عودته إلى Oly nal‏ 


نو رالا 


بلغ ن lal‏ عندما دخل القيروان أن احدي قبائل al‏ 2 المقيمة 
حمل ورا ۱ تانس لا ستقر رار ا سلمین ف منطقة تقم بالقرب من موطنهم ۰ 
وكانت هذه القبيلة تلدع کی جر اوة ‘ على فسط من الحضارة وا رو اء بتولون 
شئومها ‘ و<هدوا على الا ble‏ باستقلام الذا 5 رغم قيام م ut"‏ ااصاه زات ree‏ 
وين البيزنطيين 5 اد ظات »ارب هذه القبيلة rey)‏ عن مول القوات 
الببزنطية » و میا أفرادها حياة خاصة مهم و يدين معظمهم بالديانة المبودية .© 


و تكن قبيلة جراوة على ع بأهداف المسامين ورسا آم فى Ses‏ افر cle‏ 
)١(‏ ابنعذارى » نفس الرجع » ص ۲۰ . 


(۲) ن عذاری:» نفس الرجم E‏ 


(۳) ابن خلدون ء نفس الرجم we Vee‏ 











ما حعلهم بتخوفون من افترامم مرن دن مو وط حب mor d‏ وکان ox‏ هزم 
القبيلة إذ ذاك اسرأة تدعی بالکاهنة » وصلت إل pa‏ الضدارةلتو لبا الوصاية 
Je‏ ولدن ۳ دن زعم حراوة ااسابق A‏ وقد ae‏ هذا ازع oF‏ عوده حسان 


إلى القيروان وترك زوحته ال گاهنة Ogre ty‏ القبيلة Be ae‏ ذات نفوذ 


واسم وكلة مسبوعه بين سار il,‏ راد قبيلمها و él‏ ر امیع a ۱ Laval‏ تدعی 


العم بالغيب » ما جءل pall‏ يطلقون عليها لقب الكاهنة عند ما تسامعوا 


باخیار ها 


وکانت glia the‏ داعا البادرة لاف قل أن م 


وطبق هده اِطة مم aia _SI‏ وقبياتها حراوة ‘ Sam‏ غا المسير الما ۰ ms‏ 
Ww. Ld ۰ 2‏ 


عدوه واستعداداته . 


هذه السياسة لم تثمر مع قبيلة جراوة » إِذْ كانت الكاهنة قد Cade‏ سیر حسان 
إلہاء ed sel,‏ عدد لبيرمن نياعي وحصنت JF‏ اوا عند مدينة 
باغاية » التى تقع على سفح الجبل ونتحك فى الدروب المؤدبة إليه . واختارت 
da I!‏ هذا المكان لتسکون قزيبة من موطن قبیلنبا ونستمد مما العون 
إذا ما اشتد علمها انلطر . واسكن بلاحظ أن الكاهنة عملت هذه الاستعدادات 
دون مساعدة من الببزنطیون » الذين ۸ يكن 4 أ اس ف تلات الثورة بعد 
هز عنهم فى واقعة قرطاجنة و بتزرت . إذ أن الكاهنة ما کادت نحط Whe,‏ 
بالقرب من باغاية حتی‌هدمت حصون‌هفه الدينة خشية أن بستولی‌علمها ااسلمون 
ویتخذونها قاعدة لأعماهم 

وسياسة هدم المعاقل والحصون لا يقرها البمزنطیون و إنما کانوا بشحعون 


البر ر Obl‏ حالقهم السابق على ole‏ على اطصون والدن dual dank!‏ ال حف 


E ٤١ نفس الرجم » ص‎ ET PAR CV) 


. ۲۱ we ١ س ال مرحم » ج‎ 
CF ae 


Oe )۲(‏ مؤاس » نفس المرجم » ص ۷ . 





ENE CS 


الإسلاى : آما السكاهنة فاتبعت سياسة لا تمرف الجصون ولا الدفاع من وراء 


الاسوار » و نما تفضل اللقاء فی الارض الفضاء ومنازلة خصومها ‏ و بذلك راحه 
حسان مقاومة عنيفة » ولا سما أن جنده كان لا بزال Cate‏ من حلة قرطاجنة 
ومطاردة الببزنطیین . فاضطر حسان إلى التتهقر بعد أن وقم فى أسر السكاهنة 
عدد من رجال المسامين ٩۳‏ . 

وتابعت الكاهنة تقدمها بعد ارتداد حسان go‏ استعادت حدود قبلينها 
والأرض اتابعة طا . عل انال ندل القیروان » وم تحاول آنتعسهابسوء . ویدل 
ذلك على أن حركة السكاهنة كانت أعال مقاومة محلية لاحدی قبائل البر بر 
التى لم تمرف النظام والطاعة . إذ و کانت الكاهنة Gag‏ إلى حركة مقاومة 
بر برية عامة لما ترددت فى الذهاب إلى القيروان على نحو ما فعله كسيلة من قبل 


بإرشاد البيزنطيين . ولذا ظلت القيروان عامرة باالیات الاسلامية » علمها رجل 


ea ee eee OD ‘ 2 5‏ \ 
من قبل حسان دعی او tie‏ . وقد ا ار حسان العودة بقوايه إلى طرآبلس» 


لانتظار الامداد © 


وقد سادت موی منطقة حبال yi aise alias‏ ر اوا انلضوع aK‏ 


ولم تستطم أن تم شملهم لدفع المجوم الإسلاى المنتظر . فعاملت البرير معاهلة 


قاسية حتى انتشر السخط é. ote‏ اتبعت سياسة جديدة تحلت زوال سلطانا» 
إذ وهمت الكاهنة أن المسامين لا يقصدون SUE‏ إفر يقيا إلا مه فى الاستيلاء 
على Gall‏ الزاهرة بها » وسلب کنوزها وذخائرها 0 وهذا الاعتقاد يدل Lele‏ 


على ا dial‏ وقبيلها جراوة کانت بعيدة اما عن مر بات الفتح الاسلامی 


Fournel, op cit, 43 ؟‎ ٠١8 انن خلدون » نفس المرجم »ج 5 › ص‎ )١( 
AG 
ال 6 من ا‎ Gal ن عبد اخ‎ 9 
fac ی م‎ 
FATES ابن عذاری » نفس المرجعم‎ (+) 


(4) ابن عذاری » نفس الرجم » ج ۱ ص ۰۲۱ 
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والصراع مع مع البيزنطيين وا أحلانهم من البربر . إذ غاب Ye‏ أن السلنین یسیرون 
فى فد a‏ إفريقها وفق خطط مرسومة Gag‏ إلى د مرالإسلام Hed‏ اليقعة > 
وطرد الببزنطيين مها و ol cy etal‏ ن قد ېددون مزه أ أرض الاسلاء : 
وكذلك يستدل من اعتقاد الكاهنة الخاطىء على Ul‏ كانت مهل تماما ما غوسه 
المسامون من دور رف حلام المتوالية على اليلاد 


وجنت الکاهنة کار تفكيرها اي و عدت إلى 4 2 الدن وقطم 


ack, wie Pan |‏ فا ۱ سلمون . : ashi‏ ار من البر ر ,لستنحد حسان 


اتخليصهم من نير aa‏ بعد أن رآوا أنها تخرب بلادهم nts‏ على حين 
م عسمم السلمون پسوء . وهکذا أصبح البر بر ينظرون إلى السامین على آم 
منقذون هم » وکان هذا التطور من . أم م fal gall‏ التى ساعدت حسان فيا بعد 
على طرد:البيزنطيين (hy‏ من شمال إفر يقيا بعد أن تخاص من الكاهنة . وکان 
الببرنطيون قد انتهزوا فرصة هز عة حسان فى حرب الكاهنة واستردوا قرطاجنة. 

وظل حسان ميا | بطرا بلس Se‏ حاء نه الامداد Ain‏ ۸۱ ۵ قاتا نف 
الزحف على شمال إفر يقيا . ووجد أن أحو ال الکاهنة قد تغيرت عا كانت عليه 
niga‏ ؛إذ انفض عنها جانب كبير من Wal‏ حيث We‏ طول القتال . 
وعند قابس لقيه أهلها بالطاعة وقدموا له الأمو ال لساعدته . ثم Gal‏ بعد قابس 
مجیوش Per‏ » وأوقم مها هر dao dc‏ » 3 تبعها إلى حبال olga!‏ حيث 
لقیت حتفها » وخضم البر بر من قبيلة جراوة لسيادة المانين . 

وکان للكاهنة | اسان عاملهما حسان معاملة حسنة » وعد إلى ۳ لیف 0 
لستفید يننا فى صراعه القبل ضد البيزنطيين . فعين الابن ال كبر على رأ 
ott‏ البربرية المنضوية نحت ld‏ وقربه al‏ . وبذلك قضى حسان 

(۱) ابن خلدون» نفس المرجع» ج1 »ص Golde NEV + ٩‏ »نفس الرحمءج ۱ص ۰۲۲ 


)۲( ابن خلدون » نفس ell‏ » ج 3 ٤ض‏ ۱۰۹ 
0م بت ا 





— ۲۳۹ س 


على آخر خطر مفاجىء قد Gh‏ من ناحية البر بر » إذ سارع الب بر إلى الدخول 
فى الدين الاسلامی أفواحا لما رأوه من حسن معاملة السلمین لهم » وأممم إساوون 
wre‏ يهأ ف المعامللات لا فرق جن مس عر فى ومسل من البر براء 
مها ال طبین : 
بعد أن فر غ حسان من شئون البر ر انجه حمیم قواته البيز نطیین 
سل فر ع تسیا ll‏ سرون کات اا ديع بت ی 
عامداً على اقتلاع جذورم نهائياً من البلاد . وکانت الدولة البيزنطية قف 
بالرصاد لرکات حندان وتا طردة القوات البيزنطية من قرطاحنة وتصريقه 
Gukl‏ سم فى شبه حز ره صطفورة . واعتبرت السلطات البيزنطية -قوط 
قرطاحنة ضر بة قوية لا بد من العمل على التخلص من [ ثارها » وجاءتما و رة 
ال‌کاهنة فرصة ذهبية حب اقتناصها ۱ وکان الإمبراطور البيز نى إذ ذاك بدعی 
لیونتیوس 6° NO)‏ ب noe‏ آراد wee ol‏ عهده باستعادة قرطاجنة 
واعلاء شأن دولته بثمال أفر بقیا » إذ رأی أن غض انطرف عن قرطاجنة معناه 
Ps‏ 2 ۹ ۱ 
نهابة السيادة البيزنطية إلى WN‏ من تلك 5 5 
ود ل على اهام الاءبراطور ر Ai ga)‏ یوس شون eats‏ أفر د je an (sass‏ 
بارتداد حسان بن النمان بعد مقاومة go tail‏ آعد جيشا عظما وأتعاولا 


۳ لاسترداد قرطاحنة » وعهد بقيادة هذه الجلة إلى قائد من أشمر قادة الدولة 


وهو البطر يق بوحنا «Patricius Jean»‏ . ماج الاسطول البيزنطى مدينة 


قرطاجنة على حين dae‏ منها سنة NAV‏ م ۷۸ ca‏ واستولى علي المدينة فى سهولة 
ar‏ : ركان ف be oN S531 wall‏ الذى Glue SF‏ على القير وان قبل 
هحومه على الكاهنة . فار ند انو أبو ple‏ ومن معه م ن القوات عن الدینه ‘ وترك 


البطر بق وحنا يشنى غليلة فى الانتقام من أهاها . وقضى lay‏ طيلة شتاء سنة 


(1) Diehl, op cit, 583. 














— ۲۲۷ — 


۷ م فى تعديب أهالى فرطاحنة غير عالىء عا قد Gk‏ من ناحية as > adel‏ 


على أن حسان ما كاد يقضى على الكاهنة حتى توجه اطرد البيزنطيين من 
قرطاجنة . وقد عرف أنهم يعتمدون على قوتهم البحر بة فى إغاراتهم التکررة 
على القواعد الاسلامية . ومن a‏ باسطول إسلاى كان اول قوة محر بة 
إسلامية ظهرت فى میاه شما ل أفر ر be‏ . واستطاع حسان بفضل المعونة البحر بة أن 
يفال de pall‏ البيزنطيين » إذ دارت رحى معركة بحر بة بهن الأسطول الاسلامی 
والبيزنطى أسفرت عنهز ية البيزنطيين . فدب اليأس فى قلب البطريق يوحناء 
وجمع قوانه وآ ثر الفرار عا تبق لدبه من سفن قاصداً 0 
وكان البطر بق يوحنا يقصذ من انسحابه امحافطة على 


b>!‏ کش فرط حنة <ون اسح له الغاروف ۰ كك 


5 8 ise 
۱:9: 6 هر )> عهد ابیز أطيين با لبلاد‎ 
رو‎ 


صبح البرير 


0 هو و اعد حعات E a3‏ الييز wei‏ مين 3 استهادخ gf‏ ده بالغرب > ۳ 


2 
من الأوهام او من led‏ الأحلام ° Siete)‏ حسان بن النعان dis de‏ قرطاحنة 
01 ات 01 
واعلى مها ae‏ الإسلام مرة آخری 
رب و 5 
٠‏ واستفاد حسان ذثيرا من جرف النضال iv‏ وبين البيز نطيين . by‏ أن 


4 


tay, a a a) ۳ | sien . 5‏ ی 
يقطم bs wile‏ ار حعة مها نيأ ف استرداد فر طاحنة 3 cat isl‏ اماد قاعدة جر د 


حديدة حل مکان فرطاحنة »و یتوافر ها الجا نه Sly‏ بتعاد عن إغارات البيزنطيين 

الفاجثة . فوجد إلى جنوب قرطاجنة بلدا على حيرة داخلية صغير آسمی آدس 

(Ades (‏ لا يفصلها عن ابحر غير رزخ صغير . وکانت هذه المدينة يونانية 

ایحا ل lal‏ و Ge‏ من Idler‏ غير دير قام به Gow‏ الرهبان . فو قم احتباره 
Diehl, op cit. 383:‏ )1( 


اللكرى نفس الرجم » ص ۰۳۸ ۳۸ 
Diehl, op cit, 584.‏ )2( 





ا ۹ a‏ لكات 


SE |‏ ی ۱ 
علنها حيث رای فيها وافر جيم المعزات gil‏ بتطلما oon‏ 
و بدأ حسان حفر البرزخ الذى يفصل البحيرة عن البحر »كا حفر فى ماء 
اليحيرة الضدلة قناة عميقة تستطيع السفن السير فما so‏ تصل الى الباد . وعرف 


هذا الميناء ادد eal‏ تونس» وغدا له حيرة واسعة Le‏ من أ واج البحر os‏ بءيدة 


5 
۱ 


عن قوات البمزنطیین البحر ب.واعحل بذلك شا 


oO‏ 9 طاحنة ‘ pails‏ الناس 
والتحار عنها hy‏ تعد مدينة برعت البزنطیون 3 استردادها وهکذا oe‏ کسان 


أولى انطوات المامة فى إبعاد bad‏ البمزنطیون‌عن ولابة إفر يقية الجديذة » وحعلها 


۰ 


مکانا صرغو با فيه » يقبل السامون الفاتحون على الاستقرار به واتخاذه وطنا طهر . 
و يعقير حسان ذلك اول قائد 3 على رد به استقرار ond‏ ال a fe}‏ 


افر بقیا » وانصرف بعد cls]‏ الفتح الى تامین البلاد وتشحيعها 
صاب ف حهاد البيزنطيين فيا مق هھ من أملاك IF‏ الیحر 
afb‏ حسان إلى إنشاء « دار صناعة » تبى مها السفن والاساطیل ليغير مها على 


سواحل البيزنطيين » و يشغلهم بالدفاع عن أنفسسهم بدلا من اغارتعم على ولابة 


۲ 


افر بقية وا-تعان خسان با ممس دين تا سلس هده الما عده البحر 4 الجديدة. فارسل 


Ib,‏ اتخليفة عبد الملك أن بوفد إليه جماعة من pall‏ بين من هم 


RES ar 
ببناء السفن . وکلف اللليقة آخاه عبد العز بز بن صروان والی مصر أن برعل‎ 
وولده » وأن یعدم أحسن اعدا ما یکفل طم الراحة‎ dab الى تونس ألف قبطی‎ 


له اف رصان فى آمان 1 


ووصل الصر يون oy Jl‏ وحسان بن النعمان مقما مها ‘ و شا عساعدمم 


دار صناعة لاسفن » وعهد الى الب بر قطع الاخشاب من سفوح الجبال وقلها 


الى تونس حيث يتولى الصناع pall‏ يون بناء السفن . ونشطت حركة الصناعة 


(۱) ابن عذاری »نفس الرجم > ص 5؟ ؟ 
حسين موس » نفس الرجم » ص ۰۲۱۱ 


(؟) البسكري نفس الرجع » ص ۳۸ ۰۳۹ 











— ۳۲۹ات 


ی هذا الیناء LAL!‏ » وخرجت منه أساطیل الفرب تحمل AL‏ الاسلام فى غرب 
البحر Jou gt! vee Vl‏ 5 وغدت نونس القاعدة الجر ية الإسلامية الثانية بعك 
القيروان » واخر خطوةحققت انضمام‌شمالفر یقیا مهائياً إلى رقعةالدولة الاسلامية. 
إذ كان ied‏ القيروان بداية اطهاد الذى Gol‏ إلى دخول البربر فى الدين 
الااسلامی» وأو قاعدة لاستقرار Cdl‏ ف بلادهم ۰ 3 حاء eee‏ ون قاعدة 
قضت على البيزنطيين نهائياً من ثمال إفر يقيا » وانتزعت منمم‌هذه البلاد إلى الأبد. 
وأصبحت القاعدنان Lye‏ ندور عليه أحداث الولاية الإسلامية بشمال إفر eb‏ 
وباتتهاء السامین من خلیص البلاد من النفوذ البزنطی Vy Al‏ ال as‏ 

0 

. إلى ۸ یصل الاسلام البا بعد‎ OWLS ساثر‎ oy ونش الاسلام‎ laf 
على أن هدف ااسامین فى فتح‎ LIE وساروا فى تلك السبیل على قاعدة دات‎ 


شمال إفر يقيا هو نشر الإسلام بين أهالما وطرد البيزنطيين منها . إذ اعتبر 


الارن الارطن الى كانت تائعة ارون آرضا مقتوحة عنوة » pled iby‏ 


النظام الاسلاعی الخاص بها . فعاملوا من تبتی فى المدن الساحلية من البيزنطيين 
وأحلافهم معاملة الموالى لهم » لأنهم خشوا ما قد يثيره أولئك الناس من فتن 
واضطراب فى البلاد . وترتب على هذه السياسة الاسلامية اختفاء المظاهر 
البيزنطية من البلاد عاما » وزوال الاغة اليونانية واللاتنية » وأصبحت البلاد 
Bley‏ اقبول الإسلام وحضارته . 

وساعد على انتشار الإسلام سريعاً فى أرض المغرب » واصطباغ ables‏ 
بالحضارة الإسلامية حسن معاملة السامین FLD!‏ للبر بر سكان البلاد الأصليين. 
إذ لم يطبق علمهم المسلمون السياسة التى اتبعوها مع الببزنطيين » ely‏ ساووا ete‏ 


و بين الم بر فى الحقوق والواجبات . فضم خيان ade‏ کر جند ال 


GVO)‏ خلدون » ين ال 





Beg ea‏ اعم 


الى حیوش المساهين » وساوی cee rr‏ ند الب ين العرب «lll re)‏ 
وحرص داع) على ee‏ أى معاملة جس معا all‏ ب رخضوعبم لاعرب اأسلمين . 
وفضلا عن ذلك اعتير المسلمون البقاع ll‏ سکنها المر بر آرضا مفتوحة صلحا » 
فأقروا البر بر على ما بيدم من الأرض » وأصبحت کل قبيلة ر بر ية ختص بة 
تتصرف فا وتؤدى عمها النزاماتها 

وهکذا دخل البر ر آفواجاً فى الدن الاسلای على عمد ان بن التعيان 
بعل ا زالت ساطات البيزنطيين » و أن الدين الجد eg‏ خرجهم من ME‏ 
طويل من الذل والاضطهاد إلى ale‏ زاهرة sole‏ بالإخاء والمساواة . وفخی 
حسان فترة حکمه ق شمال افر یقیا جاهذاً de‏ الاعلاء من OLS‏ العربر A‏ 


دخلوا فى الااسلام Saar‏ هم بين اند السلمین الفاتحين » sm‏ أدرك سائر 
نا 


a “ eae 4 ۰‏ 5 - 
البر بر عظمة الاسلامی 6 وفهموا حميمةه رسالته السامية 5 rls ors‏ 


الاقدار أن نى dade‏ حسان وهو موسی بن تفر کار اعتناق البر بر للدین 


ر 


الاسلای و 


اناع انز سر لول ار رمرم : 
x —‏ ۱ 


Uy‏ شئون ثمال إفر Le‏ بعد حسان ن النمان موسی بن نصير (سنة حدم 
VV‏ ۱( , وقد واحه Css oy‏ من المر بر استطاع 3 eA‏ فى س ولة وسر 
إذ كانت بقایا البمزنطیین ووکا لاوم و أحلافیم بشمال إفر lees‏ بنهزون الفرص 
Casita VY‏ صد Gud tl‏ الفاحين . وحاء عرل حسان cy‏ الان تكثة اعتمدوا 
علمها فى dll‏ البر بر على الساطات الاسلامية بالقیروان . ولكن موسی بن نصير 
آثبت أنه لابقل شكيمة Ol,‏ عما سبقه من قادة المسلمين » فبادر باقصاء احرضین 


(۱) حسن مؤنس » نفس 
Mercier, op cit I, 216.‏ 











oth Wega‏ حت 


على الفتنة من در عن البلاد ¢ وضرب عل آیدی الذن انضموا بحت 
Spee etl‏ وشن © ومکذا كان أصبع الیزنطین داعا وراء کی کت 
المر بر ى هذه الرحلة اتطتامية من استقرار الفتح MeN!‏ بأرض yall‏ 
وحالف التوفیق قادة السامین فى نشر رسالة الإسلام بشمال إفر يقيا» لأنهم 
منذ أيام حسان وجهوا ضر باتهم للببزنطیین وحده » وأبعدوهم ع كل بقعة 
كذ دو Migs‏ ملد (pel‏ لاسلام وحمل مومى بك نسار هذه انامه 
نصب عينيه از ol‏ وكلاء البيزنطيين بقابعون dole‏ الدس ضد اين ‘ 
oly‏ الأساطيل الييزنطية لخدت تغير من بعض قواعدها مزر البحر الاش 
على أرض السامین بشمال إفر بيا . فأعد آساطیلا إسلامية غزا مها حزر منورقة 
وميؤرقة.( سنة ۸٩‏ ۷۰۸/۵ ) » وصعها إلى سلطان انين وأخذت الياة 
تزدهر فى هذه ال مزر بعد 5 استقر مها المسامون . وا ولابة موسی بن نصير 


عد مر ن حدود rae‏ الغر بيه ة إلى شوا ا الأطلسى ‘ وها هيا ف حوض 


ue 
الاي التوسط الفر نی . وساد السکون والمدوء هذه الولاية فى ظل‎ pl 
AS al الاسلام » إذ استطاع مودو تن نصیر بعدله وحبه للانصاف أن محذب‎ 
الفقهاء لتعلے | الناس أحكام الدين » وتفهيمهم قواعده‎ ne رجال البربر » كا‎ 


عل اس ننلیمه رکه وطورت تثائر هذا المهد اطديد cla pe‏ إذ حقق 


الإسلام ممجزة کبری شهدت له بأنه دين القطرة . ققد صبغ oll‏ بر بالصبغة| 


الإسلامية 4 وحعل [ سام lage‏ الاسان الء رف 1 


Mise licks cobs‏ دنا Mob‏ ىاد بخ البربر الطويل » إذ عجزت 
الحضارات القدعة » التى وصلت بلاد الغرب منذ أقدم العصور وهی الاغر بقية 


واللائتنية » عن إدخال Gy all‏ نطاقها » pail,‏ تأثیرها على بعض Ode‏ 


Mercier, op cit I, 217. )١( 


Ph or Set Sh i he E “iy m6 3 al 3 یر احاسن » النجوم‎ ۲( 





— ry — 


مبعثرة على طول الشر بط الساحلى لشمال إفر يقيا . وك‌کن بعد طرد البمزنطیین 
من ثمال إفر بقيا واستقرارالفتح اللإسلامى مها دان البر بر Cae‏ بالدين الإسلآى » 


ودخاوا ۲ aa‏ مار اد مه 2 الا at ew‏ .4 ‘ ات Gas!‏ له سالة اما الاسلامی 
و و و 3 


5 


وهذا التطور فى حياة البر بر هو الذى یعتبر معحرة الاسلام » حيث تمكن من 


انشاء ط حدرد له استعان ره ۱ oles)‏ عد الإعامة العالمية ۰ 
: لخي نت Agere‏ 2 3 < 


فلا ral‏ هذه العحرة ف أن الإإسلام استطاع ند م“ ن البر بر جنداً 


حددا تسابقوا فى مغمار رالفتوح الأخرى » وغدوا اطناح الاب مرلقوات الاسلام . 
وکان اڭ البربر السامون یتحلون بالجاس والجية التى عرف مها السلمون 
العرب فى أيامهم الأولى » والتى ظهرت فى فتؤحاتهم المببكرة . فأنحب البر بر قادة 
لا بقاون عن قادة المسامين الأول فى حماسهم لاعلاء كلة الاسلام وتفانهم 
فى cd pai‏ متهم Gib‏ بن زياد » فاح PIAS‏ وحامل راية الاسلام Ma‏ 
وقد سام هذا الموطن الدید للاسلام فى مشار يع الدولة الإسلامية 
الكبرى ضد البيزنطيين . إذ كانت خيوش الدولة الاسلامية سنة ۷۱۷م تحاضر 
اله طنطينية عاصعة الدولة البيزنطية وتعمل جاهدة على إذلاها والمط من شأنها . 
وقد اشتركت قوات الاسلام فى شعال إفر يقيا فى هذا ابلماد الرائم اما 
ولابة إفر بقية جيوش المسلمين بأساطيل ومؤن وعتاد شدت من آزر اند EM‏ 


الحاصر لاقسطنطينية » وسحلت lee]‏ إلى جانب FL‏ الولايات الاسلامية الأخرى 


alot‏ ی E‏ هی 
3 جر بو و ye‏ لمان مرن 


(۱) كانت ad‏ الاسلامية فى شبه جزيرة أيبريا من أروع الأعمال الحربية الى قام ما 
المسدون » فنى سنة ۷۱۱ م عبر طارق البحر إلى أسيانيا وبدأً سلسلة من الجلات اشترك فا 
كذلك مومی بن نصير » وانتهت باستقرار المسامين فى هذا الركن الجتوبى الفری من أؤريا . 


ce )۲(‏ مؤنس » نفس الرحم من ۰۲۹۲ ۲۹۲ . 











— ۲۳۳ — 


وهكذا. حقق الأمويون بانتشارالاسلام فى ثمال إفر يقيا والأندلسععلايداء 
هو اننزاع الصفة البيزنطية القدعة الملتصقة بالبحر الأبيض التوسط و حلال 
الطابع الاسلامی Mle‏ » إذ كان رن دا بان ال الاي 
التوسط هو بحرم » حيث وروا عن آعپم الدولة الرومانية الكبرى اللقب الذى 
آغدقته عل هذا البحر وهو « عر روم » . عل أن انتصار اليوش الأموبة 

قل هیا وا ای .کب سای اسيادة غل oli‏ الى الب 
Gan‏ اليوط إل جانب السيادة الى( کنسبوها عل اللوض الشرق من 


هذا البحر بعد واقعة ذات الصوارى . وأصبح البحر الا لوط شا 


ol‏ دعی ۱ كر dull‏ » نتيحة Do gt‏ الامویین الیلة 





ا 


بين الدو لین الامو & pally‏ نطية 
التراث البيزنط فى نظ الأمو بين الادار 4 
| - 


إدارة EU!‏ 
seat‏ العصرة الام تا ی عهد امتصاص النظام والتقاليد البيزنطية التى وجدها 
امون فى البلاد المفتوحة » ْم استخدامها عا يتفق والوضم a, ab!‏ لدولة 
الإسلام . وکان أول نظام بيزنطى أبتى عليه السلمون هو طريقة إدارة البلاد 
palsy‏ يف شئونها . إذ رأى السامون أقالم الشام ومصر وشعال أفر یفیا ذات 
ادارات ومصاط » ومنظات وهیئات » GF‏ وفق نظلم بزاطية راسخة الامناد ‘ 

درك | أن حك دولتهم وتوجمه لا فيه الصا العام یقتفی ألا تشل 
البيزنطية و يبطل عملها فى تلاك لام التى استظلت بالإسلام . 

5 وقد آظهر السلمون فی هذه الفترة Kall‏ رة من بناء دو وام عقلية فة » al,‏ 
دیهان النظر abl‏ السائدة فى البلاد التى آخذوها من الامپراطور نة 
الوزنطية . وكان هذه الظاهرة أثر كبير فى استقرار أحوال الدولة OLY‏ الفتية 
على عهد الأمويين » وتجنما المصاعب والتاعب الاقتصادية والاجماعية التى تواجه 
دای الدول فى الراحل الأول من کو ينها . إذ استطاع الامو ون الاستفادة 

3 نتم تحارب الادارة والحكم البيزنطى ؛ ووضعوا الأسس Juul) ely‏ 


cra!‏ دولة الاسلام ‘ وحعله ۳ فوة عرفها ie‏ العدور الور على 

















— ۲۳۵ — 


وکان معاو 4 إسير على هدی الخليفة عر بن انلطاب » الذي عرف ae‏ 
الاهتا م Iya‏ الا سلام وحرصه على تنظ ب أحواها : ما 524 ها الرفاهية وااطما نينة . 
اد اعتمد الل .42 * عر على النظم ll‏ نطية 3 تراب شئون دوأ :4 es‏ ال i le‏ 
الأنظمة الفارسية الساسانية . وظهر paar‏ اللليةة عر انواحی الادارة البيزنطية 
ae ۱ RAG DENT Son aimee 7 aE On ee‏ 
فى احتفاظه بكثير من مظاهر ها تامه غير منقوصة . إذ ین وفد عر إلى ااشام ¢ 
وکان Se‏ التردد (le‏ أ اثناء الفتوحات الا سلامية ؛ وضع هذا الاقا تقسما ادار با 
حاء برد ۱ سار عليه البيزنطيون من قبل فى إدارة هذه البلاه . 

و dal‏ مر إفام الشام sie JI‏ احناد 6 وهی اقا Aig tae‏ 


3 
۱ 
اراک 
حاص ۵ 
J‏ 


7 ی OF IS,‏ 
و le‏ ۱۰ 
لد ء 


فیلق من فیالق الجيش ۰ وکان هذا النظام ساندا فى الشام 


البیزنطی . وجاء معاو ‏ وخلفاژه ودعموا هذا النظاء ge cg dl‏ أخذ مظيراً 
نا فان جند فلسطين هو ما عرف عند pind‏ باسم فاسطین الأولى 
Palestina Prima )‏ ( وعاععته مدينة « الرملة « ul.‏ حند الا رون فکان 
فاسطین الثانية ( Palestina Secunda‏ ( وعاگعته ( طبر به » . وحند دمشق 
اشتمل على ما ماه الببزنطیون فاسطین الثالمة 4) ۷1۵ Plestina‏ ) وفینیفیا 
Jy‏ ولینان ) Ad Libanum‏ ( 5 2 حند فلسر بن OK‏ قبلا بدعی سور با 
الأولى ) Syria Prima‏ ۹2 


۱ 1 3 
وغدت الدولة الاسلامية على عهد yal‏ بين تنتظر إمارات GN‏ » ع 
she‏ ری » م 


کل منها والی مس سرتبط مباشرة مع الخليفة . وقد حافظ الأمو ون فى ولایات 
القسم الغر نى من دولمم على طريقة الإدارة البيزنطية بها . فكانت الشام 
ومصر وشعال آفر La,‏ م نفس | اولايات الى خصدت لمیر زنطيين 4 وف ¢ 


)\( ير وکلمان ‘ تاريخ الشعوت الاسلامية E AT ee‏ 


Vv 


Le Strange, Palestine Under the Muslims, 26 (¥) 





Sve 


0) 


بإداراتها وعاضا 2 و haa‏ مهمر عوذحا للطابع SLM‏ الإدارى الجديد » 


إذ انتقلت مهام TN‏ البيزنطى السام بها» الذى أطلق عليه اسم سيءبولوس 
el ( Symboulos )‏ عامل اسلای لقب « wei‏ « . وکان شرف على شئون 
الوجهين البحری والقبلی کا فعل ”ميه أيام سيادة البيزنطيين . 

وساعد « الأثير » و الا Bs‏ الاسلامی العام ن عن کل شم من 


قسمی الدولة عرف سم « صاحب » » وهو برادف عند ples yall‏ « کاتب © 
Chartularius (‏ ) . كذلاك قسے الوجهان » البحرى والقبلى إلى « كور » 
i‏ نت اقا Fal‏ ف العهد البیز نطى باه رس )> نی (Pagarchies)‏ . 
وکان المهمين على شئون ee ١١١‏ « بدعی pull San‏ )63 وهو aly‏ 
للبحارخی ( Pagarchos‏ ) . وظل دولاب العمل سیر على سق الأداة الجكومية 
البيزنطية » فكل قربة من قری السكور احتفظت بسحل فيه led‏ دافی 
القمرائب ومتككاتمم » وکذلات اب امون S Aly‏ . وکانت هذه السجلات 
تعد عساعدة کبار رجالات Oe a‏ » الذين عرفوا فى المهد البيزنط باس 

موازیت ( Mezones‏ ) . و بعد أن تنتهى السلطات Alt!‏ من إعداد ی 


ترسلها إلى العاصعة حیث تعتمدها السلطات الملیا هتال . 
و بذلك استطاع الامویون أن رنیضوا بادارة هذه الرقمة الكبيرة من 


(۱) كانت الدولة الاموية مقسمة إلى خسة أقسام کری » > کل منها أمير مرتبط LA,‏ 
با خليفة وهی : المجاز وان ومصر والعراق » ويتبعه بلاد ما وراء التبر والسند وخراسات 
وعمان وال جز رة ومعها أرمنيا وبعض أة 5 مح امسا المفری وم انار از هد وش 
الأنداس 

(۲) تذ کر الراجم GLAS ISI‏ قادة المسلمين حرصوا عند دخوهم البلاد الفتوحة على 
الاستفادة من BS‏ كار ااشخصیات بها . وتجلت هذه الظاهرة بصفة خاصة نی مصر ٤‏ فان 
رو بن العاص Sky‏ سادما القدای عن اقتصادیات الاقلم ومصروفاته والطرة 
سین مرافقه . وسار على نهج مرو بن العاصس سائر الولاة الذين تولوا إدارة 

(3) Bell, Grek Papryi, 17, 18 ; 
Nabia, the Kurrah Papyri, opcit, 100. 
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الارافی التى دخلت فى حظيرة دولتهم . واسكن الخلفاء الأءو بين آقدموا على 
خطوة جليلة ساعدت على تقو & أواصرالروا بط بين ولاياتهم جيعها» وخاق الوحدة 
الاسلامية gl‏ تنم مها الدول الإسلامية الیوم كز إذ اميت ااسلطات الآموية 
إلى تعر بب الدواو بن والادارات التابعة نما ف الدولة وصیهها بالصيغة dey soll‏ 
و دات هذه الخطوة فى age‏ اتملیفتین عبد الاک بن صروان وابنه الولید » فتقات 
4a)‏ الدواوين فى مصر والشام من الیو نان 4.5 4 إلى all‏ رة 6 وف الم Jl,‏ والأقاطءات 
الشرقية من الفهاوبة ( الفارسية ) إلى العر بية 3 

y‏ وکان الدافم عل تعر يب الدواو ین والادارة الاسلامية عسکین اولاة 
السامین من الاشمراف إشرافا ناما على شئون دولتهم . إذ كان تدو ين ااسحلات 
اقات الا جنبية حاف ۳ 2 دغار الال على البو ر والتلاعب فى المحلات 
دون کشت آرم ۲ ۱ st As Sone‏ أغر iCal‏ اخری dala‏ ؛ ما صبغ 
الدولة بالصبفة المر ay‏ هی الى حملت خلفاء بى deal‏ على "مربب الادارة . إذ 
تروی بعض ااراجم dake blu!‏ أو ممهمة لتملیل .قل الدواو ن الی العر بية . 


2 


فد در البلاذری مثلا « آن رحلا من کتاب آروم احتاح أن كني شا 
سوت 


فز حد ماء » فبال فى الدواة . Ltd abd‏ عبد اللات » فادية . واس سلمان ن سهد 
(as rs}‏ 2 8 


ا er‏ 
ينمل لد وان ar‏ 


وسار ولاة الدولة الاءوبة على Ge‏ خلفائمم فى تعريب الدواوين فى 
GEE‏ ره ? 7 ء 
مقاطعاتهم » حی a>!‏ النظام الجديد اسب و ge‏ ‘ وشءل داس اليلاد 

(۱) البلاذری »نفس الرحم » ص ۲۱ 

GC : 

Wize: معاوية ین ای تان‎ ae a CL et كان‎ Op 
وبين عماله . وبذلك‎ die ديوان الخاتم » للقضاء على آعمال المزویر » وتسهيلا للمكاتيات‎ » 
اصحت الأوامر والرسائل لا تصدر عن بلاط الخليفة الا بعد أن تسجل اانسخة الأصلية فى‎ 
. نقسه‎ MALI سچل خاس وعم عام‎ 

Neues os! البلاذری » نفس‎ )۳( 


(6) أشرف الحجاجبن بوسف الثقعلىتعريب الدواوین‌نی العراق والقاطعات العبرقبة = 





E‏ ا 


tes.‏ نا ی اذى أعا 

٠‏ وما ساعد على | Ned‏ هدا النظام سر بعا ات عبد اللاك آشار 

ن Mat‏ بية فی الناصب الرسية بالدولة . وهکذا وضع الخلفاء 

لون نصب أيهم الاستفادة أولا من نظ الادارة البیزنطية » © تعریها 
پر lo Gey‏ قاضال در 

ر یا عا ao‏ صالح دولمم . 

وأثر الامویون Pod‏ فى نظ | البيزنطيين الادار بة » ولا سما فى for,‏ 

all‏ رضة طحدوم ۱ سین ae ie‏ وصح مم ل de‏ دلات افلم ا الصغرى ¢ فد 

رات الدوله البيزنطية ضرورة وضم نظام |داری خاص لهذا الم لصد هحات 

ae 
Cal رة ة على الاهيام 0 بادارة هذا الإقلم‎ Lyi ررة عليه . وحفز‎ Kall من‎ 2 
الصفری نظام ال‎ EN: فوضم الا باطر‎ ٠ dain طط‎ wall alt اذه خط دفاع‎ 


00) 


ار بية الذى يعرف بالبنود ( Themes‏ > وهو أشبه بنظام الأحناد الذى 


طبةة الامو بون على إقلم ۳ 

ام الأمویون إشرافهم على إدارة البلاد التابعة فم باقتباس نظام البريد 
\ 

Veredus )‏ )م ۰ ن البیزنطیین . وکان معاو 4 واضع | سس هذا النظام gall‏ ظل 

بتطور طيلة العصر Cpl‏ . واستخدم البرید فى نفس الاغراض التى اتبعت 


ایام البيزنطيين 3 اد افتصر al‏ رد على خدمة مصاح الد وله ۷ لتصريف شون 


الافراد والناس . فکان الخليقة یتصل poly‏ الولایات و یقف على أخبار dle‏ 


ا وأحوال شک واسطة « عمال البرید » » وغدت هذه الاداة آشبه بادارة 
GY). ۱1۰ : :‏ 
البر رد ) a ( Cursus Publicus‏ النظام ix!‏ 3 


أكل الخليفة عيد olds 4 El‏ معاو 4 ۲ فى نظام البر درد ۴ ۳ صیحت هذه 


0 
ر 


الا دارة نامه الا عداد 3 وحیل wl‏ رد تنقل الرسائل ولسافر بن من ga‏ إلى ار 


فنقل الكاتئات وأعمال الدواوین من اللفة الفارسية إلى اللغة العربية < و بذلك سار تعریب 
الدواوین فى الذولة الأموية Lae‏ منظماً مضطرداً . 
(۱) انظر الفصل الثالث من الكتاب > ص ۱۵۸ 
Hitti, op cit, 438. (¥)‏ 








حواضر الافالم الإسلامية . على أن أهم عل قام به عمال البرید هو صراقبة سير 

الولاة والمال فى الأقالم الإسلامية » و حاطة الخليفة علا بما يبدر منمهم من أعمال 
2 : 

4515 بعين الخليفة‎ few) aA 4 وغدت هده الادارة حر‎ Ey أو سيئة‎ rice 


0 


ف شتی أرحاء دولته . 


الم ؛ 0 
x‏ “مار gly‏ : 





suet‏ هوات الأمویین فى الما والفنون النواة الأولى للقن الاسلای 
bey‏ حفل به ايات رائعة SEI‏ . وقد استغل gal‏ ون طرز البناء والفنون الببزنطية 
gl‏ وجدوها فى البلاد التى دخلت فى حظيرتهم » ثم بدأوا يصبغون هذه الظاهر 
البيزنطية بألوان تتفق مع الوضع الجديد لدولة الإسلام oF.‏ مزاج adel‏ رائع 
تولاه سائر خلفاء الدولة الإسلامية فما بعد بالرعاية حتى أصبح لكل بقعة من 
أرض الإسلام ذوقها وطابعها gill‏ انلاص . 

ویمری تجاح الأمو بین فى وضع النواة الأؤلى للفنون الاسلامية إلى ما عرف 
My ore‏ الواسع » وحسن استفلال ما تصل إليه یدیم من وسائل بز نطية 
لا عللاء و اعام ples wii les‏ المرافق yp al‏ لمظممم وسلطامهم . ويعتير 
السحد الأموی و « القصور الريفية الأموية » ءاذج رائعة لافن الاسلای 


فى بدایته » واعتاده على اماذح البزنطية . فالسحد الأموى كان فى الاصل 
يدا ج الب 

Lah‏ دمشى الدروقة ISS‏ رش وا ٠١‏ ولككن الولید استول: على 

هذه الكنيسة نة ۷۰۵م وأدخل علمها كثيراً من التعديلات عا جعل البناء 


aah‏ مسحداً اسلامیا انه ق الماء والعظمة » وشاهدا عل ما 12 نه الامو یون 


من دوف a‏ ۰ 


Hitti op cit, 484. ۱۱ 


(۲) اين عسا کر» قس الرحم» ص ۰۱۹۹ 





س و — 


ole,‏ الطرز الببزنطية فى عمارة السحد الاموی حیث استمان اة 
Ske‏ وفنانين پیزنطیین جام خصیصا من القسطنطينية OO‏ واشترك إلى جانب 
اولك الفنانین ال تلن عال قن Lal‏ ب 7 الذن تلقوا دروسهم عن 
= ن فى مدارس البیزنطیین أيام تبعيتهم للدولة البيزنطية . وقام geal‏ 
لبیز نطیون بنناء القبة abl‏ » 4 الشاحة التی تعلو المسحد الأموى » والتی Cowell‏ 


0 


اول جر یسترعی نظر الزائر decd)‏ . وعهد إلى Mall‏ الم زنطیین ؟ كذلاك زخرفة 
القبة من الداخل وساثر جدران السحد بالفسيفساء الت ى كانت وذجا Coke‏ 
بالزخرفة البیر نطية . 
وکان الوليد ley‏ بالحصول على الفسیفساء وتز ین مسحده بها » فبذل شتی 
الطرق لاحصول على الفسيفساء البيزنطية وغیرها مرن المواد التى تصلح لزخرفة 
مسجده . فکان الوليد يفرض على الميوش الإسلامية من أهل الشام ومعمر 
Arc a‏ ن > فا کل حندى منها ne‏ على أ رض ابیز نطیین « قسما من الفسيفساء 
ذراعا فى در دراع من رخام » فيحمله ١ jal‏ لعراق وأهل حلب إلى حلت ورستا جرون 
من dt‏ إلى دمشق . ویحمله أهل مص إلى مص ومنه إلى دشق » وأهل 


+ 55 + ۹9 
دمشق حملونه إلى دمشق . » 


على أن الأمو مين » رغ استخدامم لاعال البيزنطيين وغيرم من الفنانين 


Fees‏ ‘ وا eal én‏ طابقا ددا | حمله \ سلاميا 3 ی مظهره ¢ So‏ عدا 
امسحد الأموى ple  اخذوع Goad‏ \\ ساحد ال التى شیدت ف البقاع الاسلامية 
ای و الدلیل على النتاج wad! LLY‏ للفنون فى الدولة الأموبة 


ظهور المقود 3 Joel!‏ التى اشيه دوه الفرس ع واستمد ه_ذا الطابع الجديد 


wl )۱(‏ عسا کر > نفس الرجم » ص ۲۰۷۲ . 
Bell, Greek Papyri, 18. (x)‏ 
(۳) ابن Sac‏ > نفس الرجم » ۱۰ 


hese | 











et Fe 


مبزانه من خصائص الوطن JEM‏ لعرب . إذ كان تقوس العقود وغبرها من 
الظاهر المشامهة ها فما بعد تقليداً اتقوس وتقبیب فروع النخيل الحببة إلى قلوب 
العرب . وسرعان ما 2 هذا eal!‏ الجديد للقن AE‏ ی الموذج الذى احتذاه 
الزن ف یناه مساجدم 7 eee‏ الرعز الذى یذ کرم يدول 


05 ۳ 
ا رقءمها 9 


عم ووحدما lay‏ 


وقد اهنم الخلقاء الأمو ون عسا Bee‏ يقضون فبا أوقات فراغهم SKB.‏ 
0 فصور ف بادية الشام نذهي بون الم “ee‏ من متاعب الك A‏ وشیدت 
هده القصورعلى الماذج البيز زنطية ¢ ie,‏ 1 فعله | لغساسنة و ار و د ال البيز نطية 
3 الشام م ۰ pi ae Sle aes‏ +:الخساسئة ا رغية لأنفسهم ‘ حاءت a)‏ 
فى الروعة والاستمداد لقضاء أوقات الفراغ” و وغدت أطر اف بادية الشام عامرة 


قصور AS!‏ الأمو دين » وكان بعض هذه القصور حصوناً Ubi.‏ آعدها الللةاء 


الامو بون راحتهم . وتتعده أسماء هذه القصور » Unt‏ ما يسمى بالاخیضر » 


والوقر الذی Cr.‏ أن ۳1 بل بن عيد الا قام lin‏ 4 4 والقسطل ) من اللاتينية 
Castellum‏ أى ‘yam‏ ن(“ والازرق اللذين esl‏ الوليد Jil‏ مقراً للصيد وغيره 
من اللاهی» والشتی الذی بناه الولید SUM‏ کذری5. 


۰ 4 
ores‏ من هده القصور الأموبة و دها lente‏ 2 قصير مرة 6 @ 6 الواقم 


شرق الأردن فى حاذاة WLI‏ الثمالية للبحر ايت . وینسب بناء هذا القصر إلى 


الوليد الأول فما بين سنة ۰۷۱۲ ۷٠١‏ م » وتجلى فيه الطابع gil‏ البيزنطى 


ولا سما فى النقوش ش وازخرفة التى حلت جدرانه . OSS‏ على أحد حدران هذا 
عي وا ا 
Hell, Die Kultur der Araber 120. (\)‏ 
( ميد أمرعل cede‏ ص۱۹۹ . 
(۲) حت ke‏ رخ ج ااعرا ب »ء ( ترجة الأستاذ ميروك افم ) ص ۲۲۲ . 
owe yal 6g )۶ 2‏ » ص ۳۳۲۳ . 
S| (0)‏ هذا القصر العام آلوا موزل ( Alois Mnsil‏ ) سنة VASA‏ م 


CONTR 





Pah Gare 


القصر ا ار co Sh, 4a)‏ 1 عثاون الامبراطور یات الق دانت ی للاسلام 7 ی 5595 


raat 5 5‏ 002 
هدم الصور ذه ش بالعر بيه والیو نا نية مز کل ود من Prot oy cs ul‏ 


(MO. 
القوطية سل‎ Bis Sa, اخر‎ seg والتحاة ی ولذر‎ Spm Sy فیضر‎ ie الصور م‎ Ne 


ويتحل فى زخرفة هذه القصور pil‏ 2 واة الزخارف الاسلامية الحضة » 


الى ol | ail‏ الا سلای وحده » Er‏ عرفت 4 فى اللغات الاور بية a‏ 


Arabesque ١ i a »‏ ( نسبة إلى العرب 2 إذ کا نت بعض الزخارف 


§ 5 


نحوى أوراق شحر وتخيل یتدلی من عراحينها البلح » وعدد من طیور الصحراء . 
واستخدمت الخارف النباتية بشكل واسع فى الساجد» و برع الفنانون فى سبکها 
حتی غدت ذات أشكال هندسية رائعة جميلة ۳ . 


وهکذا خلفت UT‏ الامو بين المارة ايات تنطق عقدرة المسفين عى 


استیعاب الطرز البيزنطية الفنية وتحويلها عا یکسب مبانبهم بهاءاً وروعة . على 


01 


أن المقيقة GSO!‏ التى مخضت عن محمودات الامو بين هو ظهور نواة الفن 


. التى ازدهرت فيا بعد وملات سائر البلاد الإسلامية بروائم الفنون‎ » LY 


(۱) بروكلان » نفس الرجم » ص ۰۱۸۲ ۱۸۷ ۰ 
(۲) بروكلمان » نفس الرجع » ص ۱۸۷ ۰ 
)¥( بر وکلمان » نفس امرجم مص ۱۸۷ ۰ 


SoM Nae chit خی نفس "امرجم‎ )4( 











الاتصال ۱ 
و (GA‏ ا جروب ا 5 أب و ام ماز نطيين 
استطاع الأمويون أن يضعوا آسس نهضة السلمین الثقافية فى هذه الفترة 
eel‏ من ظهورم على مسمرج الحضارة العالية » وأن ن یکتشنوا الينابيع التى 
تغدذى هذه النيضة وتعمل على ازدهارها ٠‏ وجح ماه الأمو يون فى nee‏ طيقة 
ن المسلمين كانت العمد التى شید علمها صرح الحضارة الإسلامية » وما حفلت 
ن ألوان الم والعر قان ٠‏ و im‏ اد بر الانزی عهد غرس بذور دوحة Al}‏ 
Cate‏ رمن العيا باسيين » وقدمت مار ناضحة شهية الرولة 4 الاسلامية 6 
وحماتها تؤدى رسالا 3 مقار امضارة العالمية : 
7 وتعزى فوة الدعامة الثقافية الى وضعها بنو أمية إلى حسن استنلاطر لتراث 
\ 
النمافة اطلينية 4 ذلك ت الینبوعالذی ز رود j‏ مار ole‏ ۰ ن كذلك سح تى المعارف و العلوم . 
وکن هذا الیدان الثقافى اللبةالتى تنافس فيها السامون والبیزنطیون » کل يعمل 
جاهدا على إفادة نفسه وترقية مستواه . وکانت الثقافة اليونانية وحضارتها قد 
انصلتا ببلاد الشرق منذ عرا الإسكندر القدوی أر ض فارس ( ۳۳۱ ق .م ) 
وتاثرت بقاسقة الثم رف La‏ / وحم عن هذا الا تصال vie ls cr‏ 
aby Gist ra‏ )» هاينية ) آخری 64d‏ عرف et‏ اليْعَافة اطاينستية. .وظل 
هذا الطابع املینستی سود بلاد الشرق إلى عصر انضواله فى رقعة الدولة 


الببزنطية . 


ولا انفرد الأمو ون < الدولة الإوسلامية وجدوا بأرضها التی كانت تابعة 


للبيزنطيين من قبل » مثل الشام ومصرصا کر حضارة هلينستية موزعة بين مدنها 
الكيرى . فنكانتهناك أنطا 4S‏ بالشام pads‏ رة بفاسطین والاسکندر 4 بصفة 





— ves — 


خاصة ف مه ء نهر جیعها بالعلماء والدارس والمتاحف » و عتلیء جوها بالحياة 
الفکر بة واضارة الهلينستية . وقد JT‏ هذا الط امین من کنوز العرفة 
إلى دوله Pred‏ وتولى الأمويون استغلاله وتنمیته لصاطهم وما فيه خير 
ده 

6 الأمو يون على أنقسهم فى تنمية نصيهم من راث الثقافة اطلينستية‎ E E 
امهوا إلى البيزنطيين بستعینون مم فیا بتراء‌ی طر . یی الامو ون قل‎ 3 
لاان رصح ع‎ me على‎ OF التراث اليو نانى إلى الاغة العر بية » إذا‎ 
حركة الترجمة لتعريب السکتب‎ he إسلامياً أولا وقبل كل شىء . ولذا‎ 
اليونانية على نحو تعر يب النظم الإدار بة وسجلاتها فى البلاد الفتوحه . واضطلع‎ 
مشعل‎ Ide الدولة الاسلامية الذين‎ ble. ie الممة فى مبدأ أمرها‎ ae 
Balt 5 1 الحضارة املینستیة فى بلادهم قبل‎ 


وتجلی اهتام الأمويين بتعريب Sb gd SL‏ فى أعال خالا بن ,يزيد 


بن معاو 31.4 كان و بعلم ال‌کیمیاه»واستدعی ue"‏ العاماء من الإسكندر ,4 
(63 


وکلفهم ترجمة الكتب اليونانية التى تناوات هذا الوضوع وکا ننک موه 


الأسكندر & وعلماژها فى طليعة حركة SLMS‏ الیونانی إلى العر بية.وساعدت 
أحداث الفتح الالامی على امتغلال حهود عاماء الا Rt es‏ 4 إلى A> ed‏ 
خلال ال Se yal‏ اتيك اتخاذ الفسطاط عاحعة حديدة لمصر سبيا 


فى الال شأن الأسكندر بة واضطرارعامائها إلى الذهاب إلى الثام » القی غدت 


A can apete‏ - دا دورد طق 
ye‏ خافاء ىق | المعروف عمهم یج الم 3 


)1( عبد الرجن بدوی ء التراث اليوناتى » ص 1 ۰ 

(۲) عبد الرجن بدوی » نفس الرجم » ص ٩‏ ۰ 

Khuda — Bukhsh, Islamic Civilisation, 1, 2. (*) 
Hitti, History of Syria, 498۰ (£) 

)0( عبد الرجن بدوى » نفس المرجع » ص ۳۸ WAG‏ . 
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حس ۲:۵9 


وحفلت الشام وحاضرتها دمشق بالعلماء الذينوقفوا ی على Js‏ الثقافة 
الطلينسنية إلى العر ية ¢ على حين تولى اخلقاء وأبناؤهم ale,‏ هده oh‏ الثقافية 
المببكرة . ولذا احتذب بلاط الأمو بين بدمشق الضليعيين فى العلوم الاغر بقية 
وغيرهم من حكن الاستفادة بهم کالاطباء (). وغدت تربة الشام صالحة افرس 
بذور العرفة » وإحياء الرا کز احضارية بها . وظهر ذلك Ce‏ عندما انتقات 
bel‏ مدرسة الطب بالاسكددر بة إلى أنطاكية بالشام على عهذ الخليفة عر 
ابن عبد المز یز بعد أن امحل شأن الأسكندر & وانتقل كز النشاط بها 
إلى الفسطاط . ۱ 

وكانت أنطاكية تموذجا WE plead‏ الأمويين باحیاء ماكز الثقافة 
الملينستية عقر حکهم . إذ اشتهرت أنطاكية قبل الإسلام بتقدءها فى مضیار 
الحضارة بفضل Ye‏ من اليعاقبة ۳. ولكن ندهورت أحوال هذه المدينة 
على عهد الاإميراطور همقل بسبب غزو الفرس للشام . وظلت أنطاكية تن من 
وضعها حتی دخول اللإسلام أرض الشام . فتولى بنو del‏ إعادتها إلى سيرتها 
الأول و بعث دم الحياة فما مرة أخرى . وازدهرت أنطا كية على عهد الأمو بين 
رغم وقوعها بالقرب من منطقة التخوم القلقة الأوضاع بين الدولتين الأموية 
والبيزنطية . خاک أن موقع أنطاكية ساعد على جلب الخطوطات من LT‏ 


ری ۳ ۰ و که تبادل المراجع التى كانث تنشط فى JN OLS‏ وانتهاء 
Pep‏ 


(۱) كان أطباء بلاط الأمويين عن يجيدون اليونانية ءواشتهر منهم ابن أثال الذی كان 
بعالم معاوية » وتياذوق الیونانی » ا يتضح من اعه « willy‏ كان یهام الحجاج . 

(۲) ينسب اليعاقبة إلى زعم الذهب المنوفيريق ویدعی يعقوب برادیوس » الذى ظهر فى 

(؟) عبد الرهن بدوی ؛ نفس امرجم ethe:‏ وا ا 


(4) .عبد الرحن بدوی » نفس المرجع ae Ve ae}‏ 





— ۲۵ — 


وزار بعض عماء المدامين المشهور بن القسطنطينية » حیث أوفدهم انللفاء 
فى مهام خاصة . وكان من هؤلاء العاساء الفقيه عام بن شراحيل الشعبى 
( التوق سه VA‏ م( . وهو من أه| ل الكوفة N‏ الى اشرت فى هذه الفرة 
المبسكرة منعبد احضارة الاسلامية Web‏ كز هام من مرا كز الثقافة . وعرف 
الشمی باطلاعه الواسع و وأنه عم الأحاديث التىكان محفظها عن ظهرقلب و روما 
دون أى خلط من نحو ماثة و سین من الصحابة ؛ وظهر من تلاميد الشعى 
أو حنينة العظم .وقد زار الشعبى بلاط القسطنط 
ان مروان 2 lbs]‏ الب نطیین بعلمه Bs‏ 
وقد ظبر فى النواحی اللقافية UT‏ الاتصال السیاسی والاحتکاك BAN‏ 
بن الامو هن والبمزنطیین وتردد صندى أعالمما.ق: الاداب والأشيعار . 
فأدت Oy LI‏ إلى Med‏ آداب الدولتین بالقصص والأشعار التى dee‏ البطولة 
والبسالة وتشيد بالاقدام والمغامرة » وغدا كثير من الرجال الذين تناولتهم هذه 
الاداب شخصیات أسطور بة » ها قوة خارقة dol‏ » ومقدرة عل أذاء الصعب 
Me,‏ . فن ذلك أن الم راجع العر dy‏ تشيد عحارب مسا اسه عبد الله 
البطال ؟ وتمجد مغامرانه وحرو به ضد البیزنطیون » على حين تروی الراجع 
ات نطية  NN‏ عن Salta‏ .هاجم oh UV‏ الا بالات وريد وع 


3 1 \) 
Digenis Akritas بتاس ؟‎ SA 


و |ذا كانت ساثر کتب الأدب المربی تروی السکثیر من قصص البطولة 


الى آبداها السلمون فى الیدان البیزنطی» فان الشعر الاموی سحل بدورة نشاط 


قادة المسامين وأشادمم ۰ وقد اه الخلفاء والامؤيون بالشعراء وجد بوهم ال بلاطهم 


وأغدقوا علهم العطايا الوفيرة ¢ SG‏ آصبح | bs‏ الشعراء حف بی أمية ورواة 


Ibid, 320. (۱) 











ie Ver 


» الشعراء الذين وفدوا على بلاط الامو بين بدمشق‎ pth وکان من‎ . lel 
6 دولة السامین‎ she | حرب الب نطيين و‎ Gg rae مارم حهود ی‎ ala وة اولوا‎ 


E RR 
نر والأخطل‎ yes 0 الفرزدف‎ 

وقد شاهد nat‏ = لئك الشعراء الثلاث الفطاحل عهد انساع الفتوح 
الأمونة وضم كثير من آرض الب‌زنطیین الى دولة الاسلام . وکان عنوان عظية 


الامو دين 4 fe}‏ تلاك الفترة د ay A‏ من اعظ الخافاء » عيذ االات بن صوان وإشاه 


الوليد وسلمان . فعاصر الشعراء الثلانة الأحداث التى قام مها أولئك اطلقاء ضد 


البيزنطيين وسحلوها فى اشعارم . عل‌آن معظمهم اشادوا سلمان الذى اشمرعنه 


تحمسه led‏ القسطنطينية و نذله أقصى الود لإذلال البيزنطيين . وسحل 
on) Sr “ai hte‏ 

تخر لاوز فى مدامه أفضال سلمان فى نصرة الاسلام وانتصارانه على البيزنطيين . 
وتناول الشءراء کذلات Stel‏ قادة الامویین ضد البيزنطيين وخلدوا أعماهم 
فأشعارم . وكان مسامة بن عبد اللات أخو الخليفة على رأس من مدحهم جر بر 


وسیحل أغماله الرائعة ضد البيزنطيين 7 . وقد أجاد جر ير فى شعره » وإن كان 
متا ٤‏ و dar‏ مدحه ا عا ساد nae‏ 0 من ن اس وحب لاحهاد 6 فان اخليفة 
وأخاه bE‏ ردن gall‏ الاسلاعی »:وتقا ی ابيع فى الزود عن- حیاض الاسلام 


ها 
و eel‏ شاه 5 


(۱) اشتهر أوائك الشعراء الثلائة ppb‏ کانوا فى طليعة شعراء العصر الأموى CFT Ny‏ 
اتصالا بالخافاء الأمويين . وعرف te‏ الیل إلى المجاء الشديد والمدح HAT‏ . وتحفل الراجم 
بالكثير من آخبار هؤلاء الشعراء الثلاثة وما خلفوه من قصائد . 

(؟) مدح جرير الليفة سامان وأشاذ بانتصارته على cub nd)‏ ¢ وداهر ملك السند 
کذاك if‏ 

ك gt wy, Gil‏ لتق وأعطیت نصرا الى as‏ اللاثف 


هر قل قد قهر = وداهرا و تسعى لک 11 J‏ ۳ ری النواصف 
آشاد wor‏ عا عرف عن “py Adie‏ 


أن عه الاك من لحب كاده ار نالا سلامة 





~ 


=a 2h 


ول تخل الاشعار الاموية من تسحیل طرائف تتردد Yd‏ صدی أحداث 
اروب بين المسلمين والبيزنظيين » ومن ذلك أن اللليفة سلمان خر ج للحج مرة 
وححت dns‏ الشعراء 4 وهناك ac‏ عا بالمدينة حیث وصلت طائفة من ان 
البيزنطيين» بلغت نحوا من أر بماثة موكان من بين الأسرى شخصیات رأى alll‏ 
قتلها » فص الفرزدق الشاعى أن يتناول Gee‏ ويطيح رأس أسير . ولکن أحد 
مناهضى الفرزدق دس له سيفاً غير ماض » ولا ضرب به الأسير لم يعت » فضحك 
الحليفة والاضرون » وثمت أخوال سليان وم بنو عبس بالفرزوق (؟. فرد 
بشعر يسفه به المنآضين عليه » ويذكر أن شيمة سلهان العفو عن الأسری 
وإطلاق سراح © 

وهکذا Clam‏ الاداب الا باذج متعد ده تصور مظاهر الاتصال 
الثقانى بين المسامين والبيزنطيين » وتبين مدى ما كان لاخلفاء الأمو بين من ae‏ 
فى رق اطرکات الثقافية بالدولة الاسلامية . على أنأه مظور ميز الثقافة الاسلامية 


ف هذه افيه gb gas SO‏ الطایم Go et)‏ الضارة املينسنية والاستفاد 
ود وه و I‏ رل ی ره افليسنيه و 


من ثقافات بلاد البحر San‏ التوسط . وتعد القيقة السالفة من al‏ الموامل 


الق ose‏ حضارة السلمین ee‏ حد رد ¢ ودعلتها poy‏ على عهد العباسيين 3 


سل حرار الیوش إلى N AA‏ 
E‏ کسام Woes:‏ 35 ی . بربات السعاب تفوح 
(۱) کتاب التقائض » ۳۸۳ . 


وآنعد الفرزدق تا ببق عبسی : 
إن يك سیف خان أو 58 lL ol‏ تس حفها غير شاهد 
فسیف نو عبس وقد ضروا به نبا Gee‏ ورقاء عن و خالد 
(۲) وعرض الفرزدق فى هذه الناسبة أيضاً بأعدائه » ومدح فضائل سذیان ومیله 
GULL‏ سراح الأسرى اثلا : 
فلا ja‏ الأسری وک 


فهل ضربة الرومی حاعلة 3< 











الاتصالاات الدبلوماسية 


7 الدولتان الأموبة والبيزنطية ستاراً يفص لكل منهما عن الأخرى تام 
الانفصال و جعلهما تعدشان عيشة إنءزالية موحشة . إذ استلزمت صلة الجوار 
وقيام bee a A!‏ ظهور نوع من الاتصالات الدباوماسية » تهدف إلى حل 
مثا کل التی تطرأ old‏ وخدمة سائر الأغراض الأخرى التى تمن للفريقين . 
وتكن يلاحظ أن العلاقات الد بلوماسية بين الدواتین اختلفت عما نعرفه نیالوفت 
الخاضر « بالمثيل الدپلومامی » بين دول العام . إذ لم يكن هناك فى الدولة 


الاسلامية أو البيزنطية دور سفارات يقيم بها ممثلون داعون للاشراف على شئون 


۱ 1 1 5 
22 2 Vries ales دولهم‎ 


كان المشیل الدباوماسى بين الأمو ov‏ والبوزنطيين یقت على إرسال سغير 
عندما تقتضى الظروف » للاتفاق على عقد هدنة أو التفاهم على ole]‏ وضع شاذ 
ele‏ بای اطرب او plas‏ تجار من رعايا الدولتين . و يشبه هذا النوع من 
التبادل الدبلوماسى ما نعرفه اليوم بالسفراء فوق العادة » وهم الأشخاص الذين 
5 فدم الدول لحضور حفلة زفاف أو إبرام اتفاق » م تنتهى مهمتهم بانتهاء المناسبة 
أو الهمة التى أوفدوا من أجلها » ويعودون إلى بلادم . 

وظبر فى هذه الفترة المبكرة من الاتصال الد بلوماسی بن المسلمين والبیر نطيين 
نظم مقررة اتبعها الفريقان » حتى يتمكن السفراء من تأدية رسالنهم علىأتم Pans‏ 
فقد راعى أولو الام فى الدولتين الاسلامية والييزنطية تزو یدالسفیر مخطاب يحمل 


تعر le‏ بشخصية الرسول vals‏ من رسالته 9 9F‏ بله or‏ التحدث یا باس 


دولته . وكان هذا الخطاب أشبه بأوراق الاعمّاد التی let‏ السفراء اليوم 


Runciman, op cit, 156. (\) 
Baynes, the Byzantine Empire, 74. 





ets‏ اک 


عند مهأ ابلئهم روساء اء الدول الح کی بفدون || وال حا نب ذلك aul cf‏ اج 
السامون والبیرنطیون بكافة أنواء oun‏ الدپلوماسية التى نعرفها اليوم . SH,‏ 


السفیر يعقبر رمز الذولة التى توفده وله كافة القوق التى رس دواته <° 


وحرص الامو بون والبیزنطیون على المفاوة بالسفراء وإغداق مظاهر 
الةسكر > علیهم . إذ قصد کل من الفر یقین إظهار عظمته لمثل الطرف الآخر 
والعمل على ترك أطيب الاثر فى نفسه . وكان ذلك من الوس 0 الفعالة فى حل 
مشا کل وتصفیه الاحقاد A‏ وخصصت الدواد تان أن الامو : به و نطمة یه Ole‏ تور 
للا غراض الدباوماسية . 

Ks ی | و‎ 5 ١ 5 1 

قاجمد معاو )4 dis‏ أن Wl, ae‏ على الشام ق فی حخصیص ميال للا le‏ 7 
استقبال السة, راء وص یافمهم a‏ فطلب من اع ,42 عمان بن عفان Lee KATE‏ له حر راج 


Nd cab‏ اض وضیاع کان ,سل إلى بدت الال فى الحجاز للمپوض بأعباء المثيل 


Nae ww) N ۳ ۱‏ 7 ۰ 5 
الد بلوماسی ااه اللخليفة Jl‏ طلبه ¢ وعدا معاو به بم بدحل واسع Ke‏ ۱ 


ل 


0 


۱ ساس سیاسته إزاء سفراء البیزنطیین بعد أن أصبح خليفة امسامين . 
وعرف عن الدولة البیز نطية مبالغتها فى انتقاء سفرائها إلى الدولة الاسلامية 29 


ولانسما أ اما كانت سکن ها dbl‏ والاحترام . 


8 ارسلت إلى دمسشق بعك rll‏ 


| 
حصار القسطنطينية العروف مرب السنوات السبع أحد Whey‏ المتازين و بدعی 
وجنا . وكان هذا السفیر مستا حکما لبقا » عو لت الدولة البيرنطية عليه الشی 
الكثير فى إنهاء حالة.الحرب الطويلة call‏ بننها و بين الأمويين . 


وصل يوحنا إلى دمشق واستقباته السلطات الأموية بالیفاو والترحیب . 


. ۲۰ ابن الفراء » رسل اللوك » من‎ CY) 


(۲) ابن عسا کر» نفس المرجع » ص88 4١‏ أنظر ص 8ه فى الكتاب . 


(۳) ابن-الفراء » نفس الم es‏ » ص ۲۰ . 
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وعقد له مجلس کر Fe‏ تر كيار شخصیات الببت الاموی وعلية القوم من السمین . 


وا کتسب هذا السفیر عطف معاو ية لأنه حرص Colo‏ على اظبار احترامه الرولة 


de DN‏ و واستطاع lay‏ أ يعقد صلحا مع الدولة الاسلامية مداه ثلالون 
2 ن Cc‏ و 


2 


lle‏ ¢ < عاد إلى القسطنطينية مزودا ر أطي الاخبار عن ake‏ البلاط الأموى 
وتیل رال ۳۶ 


als‏ حرص الدولة “saul!‏ نطية be‏ آن E‏ ن صقر اوها إلى الدولة الاسلامية 
4 لع ل ول 4 3 


ي 
git‏ | ان لاخاق ار ی ارفیح میا 8 ٠ ane‏ فزود: دم بتعلمات مکتو 4 wet‏ على السك 
عکارم الأخلاق » واداء ploy‏ يسدق واماة : اذ حدث أن وق آبحداسفراء 
البيرتطيين الذين وفدوا إلى دمشق على عهد معاوية » فوجد فى حيبه « لوح 
البلاء » وإذا مات الاعتصام 


be, ۰ ۰ 2 ۰ ۰‏ 
ذهب Lyk‏ فيه حفرا : إذا ذهب الوفاء نزز 


ل 


Sy ١ ۲ ۱‏ 
عاش الا نتقام » و إذا ظهرت ت اللیا نات فلت البرکات Oe‏ . وض هذه الحادية 


حر 


دليلا على ما كانت الدولة البيزنطية تعلقه مرت SUT‏ على سفرائها » ونذ BS‏ 


نت ف 
Cals‏ سمو ارسالة الى مم شون ااا 

وكان يتوفف ع السفير ال Sas:‏ لدير ا أء راض دواته ور رفع سا قاتا ٠‏ ومن 
SE OS 9‏ بالعقة النصيحة الاو لی التى زوده ما ضاحب الأ فى :الدولة 
ده کرام زارت السلطات فى البلاد التى يذهب إلمها السفير فى اجتذابه إلى 
جانا لکشف سره أو مخفیف الشروط التی slat‏ وکان ذلك بتطلب معرفة 
با ال السفیر ودراسة شخصتته . إذ حدث أن أرسل معاوبة أحد سفرائه إلى 
الق طنطينية لا بر ام هدنة مع السلطات البيزنطية . وکان هذا السفیر مزوداً 
بتعلمات مشددة تقضی ألا Ge‏ من شروط اطدنة مع البيزنطيين . ولسکن 
cast‏ هذا السفیر تتقیذ وصية معاو بة 3 oes‏ ف ac‏ امد 4 حىق حاءت 

Bury, op cit, 312 (\) 


(۲) ابن الفراء » نفس المرجع Soh Say‏ 





Sea 9 


فى صام البيرنطيين ”". ولا عاد السفیر عزله معاو ية عن تولی مناصب الدولة » 
asl,‏ أنه يقف بالمرصاد Ob nad‏ سفرائه . 

ا رمنسفر اء الأمو بين إلى بلاط القسطنطينية الما الفقيه عامر بن‌شراحیل 
الشعى 2 إذ dca,‏ الخليفة عمد اللات بن Oly‏ إلى أمبراطور الدولة Saal‏ 'نطية 


فى رسالة خاصة . وقد استطاع ع gail‏ ان ات علو کمبه فى ميد ان الام اة 


الاسلامية ورفع ols‏ دولته . اذ دخل فى مناقشات مع السلطات البيزنطية جعلته 


موضع احتراءها و ٍجلاها . فأقبل عليه الامبراطور wale‏ وسأله عدة أسئلة أجاب 
عل مها ا(شعی إحابات ر alos rts‏ رت احاب | ya VI‏ براطور . وظنت ا( ساطا ات البین “نطية 
أن الشعى كل أنناء الت الامو لنبل تصرفانه واطلاعه الواسع . وقد حسد 
الامبراطور البیزنعلی الخليفة عبد اللات على هذا الرسول الماذق ?6 وعد 
الى الوشاية cle‏ لكن فطن الخليفة الى حيلة الامبراطور وازداد سک 

all =‏ 2 
ورعابة بالشعی 

وتعددت أغراض old‏ التى أوفد من أجلها السفراء الأمو بون والبيزنطيون » 
ولسكن كان أءرزها محاولة إنباء حالة حرب أو الابقاء على فترات المسلم أطول مدة 
مكنة » إذ بلاط أن العضر الاموی oy SIE‏ المدتدرة تقر ما تن المسلنين 
والبيزنطيين وتبادل الاغارات 21 & بننهما « bail de‏ نت قارات کر مق 
الدولتین الأمو & والبيزنطية لتبادل الأسرى ( الفداء ) على نحو ماحفل به العصر 
العام ی فما بعد » رغ م أنساع دائرة امروب فى ا(عصم ر الموی » وما ee‏ ذلاك 
من ازدیاد ode‏ الاسری cll‏ بتردون من الطرفين . فلا توحد فى الراجع 
إلا إشارات syle‏ عن اتصالات دباوماسية لاطلاق cle‏ عض الشخصیات 

)۱ ابن طباطبا ‘ الفخری » ص ۷۱ 6 ۰.۲ 

(۲) ان See‏ » نفس الرجم » ج ۷ ۶ص NES‏ ۶ ۰۱۶۲ 


(؟) ابن الفراء < نفس ا مرجم ص ۱۳ 
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a 


التكبرى من رجال الدولتین » واقتصر الفداء على حالات فردية ٩(‏ . وكثيراً 
ما استهدف السامون والبيزنطيون من تبادل ماو الاسری التدليل على حسن 
النية أو الاسراع فى عقد معاهدة أو هدنة . 
غر عل أن هناك سفارات د بلوماسية لم كل من طرافه فى نوع الهمة التى تقوم 
. اذ کان بعض السقراء ا کا فما مداورات ومحاحاة على نحو مايفعل 
بعص رجال الدباوماسية فى الوقت اطاضر . وکان امدف من هذه السنارات 
Call‏ من اوق الام فى البلاد أو و ا أعالم بالسفه و2 هذا النوع 
من ارسائل ين أخذ adsl‏ كتنسة Goad‏ وجوها إلى السحد الأموى > 
| کیب إليه إمبراطور الدولة البيزنطية « إنك هدمت الشكنيسة ای رأى وله 
SF‏ فإن كان G‏ فقد خالفت tae A‏ باطلا فقد أخطأ أوك (؟. » 
فلما وصلت الرسالة إلى الوليد رأى ما فما من مغالطة » وعقد مجلسا من olde‏ وقراً 


علمم الرساله وشافره ق ط aa‏ الاعابه role . le‏ اع jill‏ دق الشاء | 
FIM) Fare‏ 8 صر ر ج وء رز رال 


باق باحسن الاراء . إذ أشار على الخليقة أن برد على الامبراطور بقصة شمان 
وداود الذين تعرضا لاقضاء فى إحدى الشا کل » وأدی فمها کل نما Vi‏ دون 
أن i ited‏ . واسنشمد الوايد. ی رسالته بالآنة ال2 ast,‏ « وداود وسلمان 6 
Stile OK 5‏ » إذ نفشت‌فیه غ م القوم » وكنا كيم Cr tale‏ » ففهمناها 
سلمان » وکلا | ثینا حکا Che‏ « @ 


bes‏ بسكن من آغراض السفارات الأموبة البيزنطية فان الجانب الزی 


. الطرفان دانم هو وضع برنامج خاص لضيافة السفراء والترفیه عنهم‎ oll, 


إذكانت السفارة تضم ن ‏ دا ترارح مب إعطاءم صورة حسنه عن 
VN RI wall )۱(‏ 

(۲) ا فراء ء نه س الرجم » ص 4۱ . 

۰.۶۱ ص‎ NV Ge هت یم‎ ) Shae e 

(4) این Sle‏ » فس الرجم » ج ۰۱ص ۰ ر 





الما کی الى يذهبون إلا . وکانت البالقة ف ! كرام السفراء أمر عليه 
لا سم اا Yolo‏ ادان ا ا 


الامو يون والبيزنطيون » ولا شم 


السفارة یصل تلا Waal‏ النادرة لأولى الأهرة فى البلاد وغيرهم من medley IS‏ 


وی ا(عاصعه استيا مهم عاما ل خاص يلقم الاداب والتقااید الق حب ان تراعی 
CC)‏ 


عند مما له صاحب البلاد 


۱ السفر اء طو ال الفترة الى عضوم لاف of acaba‏ 


وخصصت دور eb‏ 3 
وحرصت السلطات الأمو بة على مراقبة السفراءالبیزنطیین حين یفدون إلى دمشق 
دون ان تشعرم ذلك . إذ LET‏ ما كان السفراء البیزنطیون یفدون فى تلاك 
الفترة المبكرة من الاتضال السیامی بين الدولتون للتحسس » واوقوف على مبلغ 
استعدادات الامو ین 1+ بمة . وق أمثلة دق الستفارة Tg‏ رسلتم) الدولة 
abs‏ أثناء استمداد الخليقة الوليد led‏ القسطنطينية » — وهو ا 


الأخبر ما -- رمن POLL‏ 255 الدولة البیرنطية تفرد دوراً خصوطة درل 


مها السقراء السلمون عندما یو نت إلى القسطنطينية » ونم بضيافتهم ورعاية 


وکان من الرافق التى محرض الامو ون على عرضما للسفراء البيزنطيين 
قصورم وروائم مساجدم » وكثيراً ما استمع lab!‏ الأمو ون VEY‏ 
كان السفراء مدوم ود ون 3 | لا كانت 000 مقيولة . ذلك أنه وفد 
على معاو بة رسول بیزنطی بعك oil‏ فرع من oly‏ قصره المعروف path‏ اء ¢ 


)١(‏ کرام السفراء عادة قدعة ترجم إلى ape‏ الرسول الكريم ؟ إذ جاءه سفير من 
a C‏ ار 2 : 3 
الدولة البيزنطية نال كافة الا کرام . فقد قال الرسول (ص) للسفير .البيزنطى « انك رسول 
قومك "وان لك lie‏ كن 8 وحن مرملون . فقال عمان بن عقان » أنا أ کسوة 
حلة صفورية » وقال رحل من ن الأنصار على ضنافته » . 
(؟) .157 Runciman, op cit,‏ 
Hamidullah, Muslim Conduct of State, 139. (¥)‏ 


(ء( انظرالسکتاب ص 4 ۱۸ 




















۷ — وی ۲ — 


sally‏ آصبح be‏ بعد دارالامارة . وکان القصر Ginn‏ بالطوب » Ub‏ شاهده السذیر 


yal‏ نطى wal‏ عليه بعض lb Wl‏ » ورواها cam‏ سأله معاوبة كيت تری 
هذا البنیان ؟ » فرد السفير WE‏ « أما أعلاه فا‌صافیر » وأما diel‏ فللفار » . 
ودر ك معاو 4 de”‏ انتقاد niall‏ » وأعاد rly‏ قضره من اللبحارة » ما dae‏ رائم) 
Lue‏ لبتاء Sb‏ 

وحرص WE!‏ الأمو ون LUIS‏ على جمل سفراء الدولة لب نطية يشعرون 
بعظمة الهارة الإسلامية » ولا سما فى مساجدهم . فككان الجامع ای مشق 
قبلة أنظار السفراء » يطلبون مشاهد نه ely‏ عا فيه من روعة البقاء . و استطع 

عض الس راء البیزنطیین إخفاء ما دخل قاو دمم من هيبة وروعة عند مشاهدة 
ot‏ الامو: tie‏ 

des‏ نا اح الأمو nee‏ آهدافیم عند ما وفدت سفارة بوزنطية من عشرة 
رجال إلى دمشق زمن Ail‏ عمر بنعبد العز بز. إذ عهد الخليفة إلى عشرة رجال 
مسامين من یعرفون اللغة اليونانية عصاحبة آفراد هذه السفارة دون أن ن بطلموم 
ا يعرفؤن اللغة اليونانية » ثم کلفيم آن بدووا له ما ببدوه من ملاحظات 
ولا دخلت السفارة البيزنطية اجامع الأموى وأخذت تتفرس فى روائعه الفنية خر 
دسا شا عليه » لحمل إلى منزل الضيافة » ولا أفاق سأله رفاقه le‏ حل به 
اه » إذ كان طوال الطریق موفور ااصحة والمافية . فالا 4 « ما cel‏ 
عرض للك حين دخلت هذا المسجد ؟ فقال » إنا معشر أهل رومية ( أى 
القسنطينية ) نتحدث أن بقاء العرب قلیل » فلما ریت ما بنوا علمت أن هم مدة 
سیلقونها » فلذلك آصابنی ما أصابى » ° . 


۱ 1 » نفس ae‏ 
(۲) این ار 
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وكانت الدولة البيزنطية بدورها تعرض علي السفراء المسلمين روائع عاصتها 
وما بها من مباهج . فسکانت تعهد إلى بعض (nib ge‏ باضطحاب السفراء لرؤبة 
٠‏ كتيسة أياصوفيا وقناطر المياة والاديرة القاعة كول الفسطنطينية ‏ والفلات 
الرياضية الى تک نت تقام 3 الملعب ( Hippodrome‏ 2 وب السقراء 
السامون بنواحی النشاط فى الملعب » حيث كان المتنفس لسائر مباهج سكان 
العامة وکان سباق العر بات al‏ لون فى الاستعراضات gil‏ تقوم فى الميدان » 
Gy‏ الفترة الى تتخلل سباق العر بات كانت تعرض أاعاب يقوم مها الهرجون 
والبهاوانات . فنهم من عشی على البل » ومنهم من يضم عموداً على جبهته 
PVE wali s‏ 
وكان الامبراطور وكبار رجال دولته حضرون مع السفراء أحيانا لمشاهذة 


الألعاب فى الیدان » وكانت d‏ مقاصير خاصة . وعندما يدخل الامبراطور 


مقصو رنه ee)‏ غطاء راسه درم علامة الصليب ل الموسيقى تعراف وكذلك 


» وقام بالقرب من الیدان دار البلاط » التى كان بزل مها السفراء‎ . Call 
وکبار رجال الأسرى من المسلمين . وهذه الدار بنیت منذ أيام الخليقة عبدالماك»‎ 
اعم أن متتلته‎ N. ساب بناء هده الدار قائلا‎ oy ell الكتاب‎ sel وروی‎ 
شرط على کلب الروم بناء‎ pall بن عبد اللاك لا غزا بلد الروم ودخل هذا‎ 
ENG Sod دار بإزاء قصرة فى الميدان » ينها الوجوه والأشراف إذا أسروا‎ 
کننه وتعاهده ¢ فأجانه ای ذلك ... ولا سکن دار البلاظ إلا وجيه فى إجراء‎ 
re وتعاهد وتنزه‎ 

وخلف لنا الرحالة المسلمون فما بعد صوراً عن مشاهدانهم فق الملمب 


Runciman, op cit, 157, 158. )١( 
. ۱6۷ الف اد التقاسيم » ص‎ )9( 
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ینمی 90 م سب vas‏ دلیلا عل حسن الان ال باون ماسية التى وضعها 


الامو و ون » aly‏ ۳ مها > وساروا على هذى افيا بعد . اذ ترعرعت 
واة المثيل الدبلومامی الى وضعها الأمو بون مع الدولة البيزنطية على عهد 
اليا سيين » وحفات المراجم الإسلامية والبيزنطية بشى الصور عن مظاهر هذا 
القبادل ا(سیامی 


(۱) ذكرابن رسته » فی کتابه الأعلاق النفسية > ص ۰۱۲۰ وصفا cece)‏ الیزنطیین 
فا 
3 3 وسط ay All‏ بلاط الك وهو قصر » وال ask‏ موضم يقال 4 البذرون ( وهو 
Hippodrome‏ ) » وهو يشبه الیدان جتمع اليه فيه البطارقة » فيشر ف عليه املك من قصره 
وف وسط المدينه 0 وعلى = Bo‏ الميدان 3 :انان ‘ سوقون ال هذین اليابين أعانية من الخيل. 
و هناك عحلتان من ذهب یغد کل عحلة be‏ او رعة من ن اخیل + ویر اب Js‏ العجلة رحلان 
قد أل تا تياب مقوجه بالذهب ؛ و كا تجرى : 3 3 من تلك الوا « .. فأيها سبق 
\pole‏ » 3 إليه من دار الملك طو ف من ذهب و ل ل ذهب > وكل من ف فى tikes‏ 
يشهدون ذلك ايدان » . 


وماج ووم 





السماسة الدينية 


yet) CRE ر‎ al الاتصال اد باوماسے بين آلامو به ين البيز زنطیین احترام‎ el 
۹ ال الدينية الق تعرض ما‎ (ull کل ما سے أسة 4 خاصه ف‎ sll, ‘ ديا نتم‌ما‎ 





فسارت الدولة الاموية على سياسة معاملة أهل الذمة من رعاياها بالمحسنى » وفق 

لے الدین الاسلای السامية . وكان Jal‏ الذمة يكونون |حدی الطبقات الأربعة 
al‏ ۳۹ م tall‏ اجتمع as‏ ؛ إذ وجد إلى جانبهم طبقة المرب السامین الذبن 
قاموا Ob pal‏ وقبضوا على أزمة CLI‏ فى الدولة الاسلامية » ومن هذه الطبقة 
الأمو ون الذین أخذوا أعنة ااسلطان فى بده . ثم هناك الوالی من أهالى الولايات 
الذين اعتنقوا OLY!‏ وأخيراً طبقة الرقيق . وكان المسيحيون خاصة ه حلقة 


الاتصال ل دين الأمو دين والبيزنطيين ودر الا زاو $4 سياس تما الدينية 2 


مقي واشتهر عن الدولة الأموية حسن معاءلتها مسیحیین حتى وصل كثير منهم 

إلى سانب عالية فى الادارة الاسلامية . وكان هذه السياسة أثر كبير فى استقرار 
أوضاع all‏ وله الإسلامية ف هذه الفترة الک رة من رن ر مها السیامی ‘ وسدك 
المع رات الح تی حاول pall‏ بزنطیون لا نماد محم ۱ إلى اه الا eh‏ ۰ اد اعت الدولة 
البيزنطية إلى تغيير Vaal‏ بعك ظهور الاسلام ع يحمى أغراضها > فالعروف 
آنها كانت من قبل تعامل رعاياها من Cleat‏ الذاهب لدينية االفة لمذههها 
ced‏ معاملة قاسية وتعتبرم » هراطقة « خارحين على قوا نين الدولة وستحفون 
أشد ألو أن التعذیب . 

و بظهور دولة الإسلام وجول كرا من السیحیین a‏ التبعية لا ive‏ 


الاميرا اطور بة البيزنطية إلى جديد أساليما وسیاستها » بحيث جعات من نفسما 


حا dua‏ الق ف رعاية السیحیین ف بلاد المسامين والدفاع عن مصاطهم . ول 








— ٢۵۹ — 


الببزنطيون مذه السياءة الجديدة .46 العراقيل أماء Acid ond 1 ey‏ » ولا سما 
فى الجهات gi‏ ۸ تستقر فما أ قدامم LE‏ . ونحلت هذه السياسة مع الب بر 
السیحیین بشمال إفريقيا » ومحاولة هم ای a‏ فى صد التقدم الاسلای على 
بلادهم . ولكن | السیحیین لقوا کل عنابة وتکر م من السامین ولا سما من 
wi‏ بين حكام الدولة الاسلامية . 
ely‏ معاو نة مؤسس الدولة الأموية کل مودة وتقد یر لمسیحیون بالشام . 
فزوج ا مسيحية من قبيلة کلب وندعی مسون . وكانت زوجته على الذهب 


٤ 


J 5‏ انصاره ومعتنقيه وارتفع 


د CoB‏ بل ۲ 


الیعقونی call‏ اضطیدت 


بنها 


وشب رید ُصدقاء من السیحیین کان ع ا ف ایام 


شا به بوحنا الدمشق 3 وکان هذا الصديق ۳ حفيد منصور بن «سرحووس 


الذى تولی منصب الشرف المالى لمدينة دمشق أواخر العصر البیزنطی » ونصب 


Je 2‏ : 
عاوية والد یوحنا على إدارة الشئون المالية > وظل یوحنا الدمشقى یتمتم 


2 


1 


elal> Jee 4 date 4) 1‏ ی أمية حی نه غدا ن أقطا ب المسيحية وفطاحلها 


المدافمين عم والمهتمين عشا کلها . وقد خلف بوحنا 3 هکت ف الاشرا 


۱ 


على إدارة مالية دمشق . وظل هذا النصب الالی حكر Spel de‏ » 
ww)‏ 


Cheb CEE a 


تی عهد الولید وتعریب الدواوین 
وکان الما ل ee‏ القصر الأموى مسيوحيا » إذ كان ينتعى إلى عرب 


Hitti, Hisrory of Syria, 424 440 ; (\) 
Lammens, Le Régne du Calife Mo’awia 286. 
Httti, op cit, 440, 499 ۲2 
° ۱7۸ بروکلمان ‘ نفس امرحم ۶ص‎ (+) 
C 





ت ۳۲ اس 


تغلب النصارى Gall‏ آقاموا فى البرة . وکان الأخطل ندا ليزيد كذلاك 
. وصديقا ليوحنا أيضا . ودب الأخطل على دخول قصر اللليفة وقد تدلی من 
عنقه الصليب ¢ ویلق ow ad‏ التىنا ۳ احخاب اخليفة ومن حو له .9 بلغ التسامج 
الدينى أقصاه فى السماح للأخطل المسيحى بالتدخل فى التافسات التى كانت 


sie 02 5 4 ۰ ۰‏ 1 ۰ 3 
ساندة بین عرب الشام المسامين ۰ اد ظهر على Age‏ الامو بين الشعر ااسیاسی 


الذى مدل الامو On‏ و سید del‏ 6 ونظم الأخطل القصائد 2 ex‏ البست 


الاموي ۰ 
keee, ۰ ۰ a‏ 1 ۱/۱1۰ 
واستخدم الامو يون آطباء مسیحیین . حتی كن أطباء انطلفاء هم . 
فان cab‏ معاو )4 مسيحى بدعی ان Stl‏ 1 وقد Coens)‏ معاو 4 مدير GOL f‏ 
ie 1 ٤ 3‏ )۲ 
dablai‏ معن ¢ وهی وظه 42 ۱ Ol om‏ شعلها مسیحی ۴ الدوله الام ١‏ 5 
إذكانت الوذ ظائف ال ی تو ها النیحیول le‏ لى عهد pri‏ بين' هی الناصب الى 
کانوا بشفلونها من قبل » واحتفظت السلطات الاسلامية بها he‏ . ولسكن جاء 
تعیین معاو ,4 لان Jet‏ على شون os ae de > ۸ As vee 4, Sle‏ 4 السیحیون 
من عطاف ورعابة ۰ 
وکان بطیب اوه آن Yl,‏ نماعات. السیحیین من الذاهب اخثلقة 
وال بے كن | ل = 
ومناقشاتهم امحتلفة . وذخرت اللكتب التى وضعها 
ay‏ الأول بصور متعددة للميحالس التى عقدها المسيحيون من رعايا الدولة 
الامو بة 4a.td| 6 pat‏ ‘ وهی Ses‏ أ لوان التساعح الدینی ومو الاسلام ۰ 
وأشادت المراجع ell‏ نطية كذلك ما أثر عن معاو ية من عطف على المسيحيين > 
إذ تشير إلى أن معاو 4 مج المسيحيين بإعادة كنيسة la JI‏ سنة ۱۷۸ م » وكانت 
قد حطمت Jat‏ أ 


Lammens, op cit, 383 (\) 
3 Vie ۰۲:6 حت » نفس الرجم » ص‎ )۲( 


Bury, op cit, Il, 413 )۳( 











— ۹۱ 


وقد حفظ السیحیون لمعاو بة وا له هذا التسامح الدينى وما نالوه على يديهم 
من عطف وتسكر تم . فأخلصوا للبدت الاموی » وتفانوا فى تأدية ما عمد etd‏ 
أداءه من أعمال , فاستطاع الأمويون أن ی ينهضوا بأعباء إدارة شئون دولة الإسلام 
على opel‏ الوجوه وخيرها ٠‏ ومن لاحية آخری سحل السيحيون فيا وضعوه 
من مؤلفات فضائل البيت الأموى وأشادوا به عا بعلي من د شاه . 

وتردد صدى العامة الطيبة التى لقا انسیحیون ف الدولة البيزنطية » اذرأت 
السلطات بها أن من الأجدى الاعتراف بفضائل المسامين ورعاية شعائر من يغد 


منهم إلى بلادها . وكان معفم الزائر بن السامین لبلاط القسطنطينية من السفراء » 


فصلا عن الأسرى المسلمين . وی احترام الدولة البيزنطية لشعائر المسلمين الددنية 
1 


۳ بنت بالقسطنطينية مسحدا يؤدون فيه طقوسهم حين حضورم إلى العاصة . 
۷ وتنسب الروايات بناء هذا الجامع إلى aye‏ الامبراطور ليو الثاث © الذى قاوم 
الحضار الأموى الثالث على القسطنطينية . إذ أدرك هذا الامبراطور أن من 
الاجدی کسپ مودة السلين باحترام شعاثرم الدينية ولا سما أله عرف سمو 
معاملاتهم المسيحيين فى بلادم . 
وكان الامبراطور ليو نفسه. قد نشأ فى جو اسلامی وتأثر بتقاليده . إذ هو 
من مدينة مرعش فى منطقة التخوم الاسلامية البيزنطية » وكان بيد العر 
إجادته للغة اليونانية وقد نهج. ليو على سياسة دينية إزاء رعایاه کان ها صدى 
فى الدولة الأمو بة » وجاءت دليلا على ما اتصفت به الدولة الإسلامية من نسامح 
إزاء حرية العقيدة للسيحيين . إذ رأی الامبراطور أن عبادة الإيقونات » أى 
الصور المقدسة والمائیل التى تصور العذراء والقدیسین غدت ظاهرة متفشية بين 
رعایاه » وعم de‏ وضع جد 30 الظاهرة »وشن aa‏ شعواء على آنصارها : وتعرف 


سياسة الامبراطور ليو فى التار بخ البیزنعلی بام الحركة اللا إيقونية » أى الركة 


3 


. ۲۷ القدس ء نفس الر چم » ص‎ CY) 





سب ۲۷۲ — 


المناهضة لاصور والقاثيل المقدسة وعبادتها 4 وإصلاح الال الدينية و تطهیرها ۵ن 
Marae |‏ 
أصدر الامبراطور ليو الثالك سنة ۷۲۹م مرسوما يطلب فيه من القائمين 


Gr eee شئون البيوت الدينية والأدير 5 رفع الصور المقدسة إلى آما كن عالية‎ ch le 


یقلع الناس ات عن الوفوف VAY eae‏ خاشعين 2 3 وادی 


هذا الرسوم المتدل الى فتنة شديدة بالقسطنطينية »ما يدل على أن الایقونات 
كانت تحتل ركنا أساسيا من اعتقادات الناس م غير أن الامبراطور رأى عدم 
التتخاذل أمام ثورة شعبية لا تقوم على آساس . و ما زادنه الفتنة عزما » إذ أعقب 
ختلومة الأول عرسوم آخر از تلت عقتضاه العاثيل والصور القدسة الموجودة 
ف اکتا س وغير E‏ 
على أن تطبیق هذا المرسوم أثار ضحة عالية فى الةسطتطينية امتدت اإثارها 
إلى خارج العاسمة » إذ ناهض معظم رجال الدين السياسة اللا إيقونية التى فرضها 
الامبراطور 0 » ونذرعوا GL‏ بقاء الور والمائیل وسيلة فر یب الديق إل 
أذهان الناس . وظهر من طبقة رجال الدن أحد فطاحل olde‏ السيحية لت 
فى أرض الدولة 1 ية وهو بوحنا الدمشق ؛ إذعارض وحن سياسة الامبر اا 
ليو اللا إيقونية » وكتب فى ظل الخلافة الأموية ثلاث مقالات تعد من أروع 
ما کتب Cbs‏ عن الصور القدسة و اجازة تقدیسها . إذ قال إن ما عبد هو 
ال الذئ hc‏ انمو رة لاماده By gall‏ نها ۲۳۶ 
واشتد slyly Jad!‏ حول مسألة الإيقونات » فام ليو Ob‏ سیب ale‏ 
هو محاولته التقرب من الدولة الاسلامية » ووصفه. بعض المراجم بأنه « ذوعقلية 
Bury, op cit II, 428,429.‏ )1( 
Vasiliev, L’Empire Byzantin I, 339, 340.‏ )2( 
Ibid, 232.‏ )3( 


(4) Ibid, 342. 343. 
(5) Hitti, op cit. 501 











= ۲۹۳ 


بية » . وکانت الدولة الإسلامية قد بدأت منذ ثلاث سنوات » قبل مسوم 
بإزالة الويقونات gl‏ فى سنة الام ح رکه آشبه ls‏ قام به الامبراطور 
. اذ مس الخليقة بزید من عبد اللا سنة ۷۲۳ | Canoe‏ بتحطي 


olla‏ كلمن ب و a‏ الضور والقاثيل من KD‏ فى جميع بلادالدولة 
الاسلامية ٠‏ ولتكن السلطات الاسلامية ل عنم lable‏ ااسیحیین من الأدلار 
At 2‏ ميل 


03 


اه مهم ف المسألة اللا إبقونية » رغ عن ا ا قر عبادة الایقونات فى ارا 


Wie 


1 وهکذا احترمت الدولة ة الاسلامية وحية نظر at lable,‏ بحمدن 6 ,1 و تكرههم 
على ااذ عقيدة معينة فى شئو: م الدينية الخاصة . ¢ تقعرض د أى أذى للقدرس 


بوحنا الدمشتی حين طاف بنا ۰ الشام يناضل من jm!‏ ل عبادة الصور المقدسة 


و دحض ا المعادين لما ٠‏ و بلغ من le‏ س Gay‏ | أنه خاطر بنفسه ور زار بلاط 


القسطنطينية لیدافع عن آراءه ف المشكلة اللا |يقونية 4 ویعتبر وحنا نموذحا 
لتسامح الاسلام » إذ لم یکتف بالدفاع عن الایقونات فسب Mel ye‏ تنم 
لا زال بعضها مستعملا فى احتفالات الژواج البرونستانتية » وتعد من أجل 
ما وصل إليه شعراء الكنسة السیحیون من إجادة وروعة فى إلأوب الكنسى 
وله فضلا عن ذلك كتبدينية وأناشيد مله درة لامعة فى حبين الكنسة اأسيحية 
عل عهد خلفاء بی al‏ 

ومن م اتصفت السياسة الدينية لكل من الدولتین الاموية والبيزنيطة 
بالابتعاد عن التعصب الذهی » وما يؤدى ذلك من اولة أنصار کل ديانة 
القضاء على آتباع الديانة الأخرى . وهذا Pl‏ فر يد من وعه فى تاربع العصور 
الوسظى عامة » الى نعتها بعض المؤرخين We‏ عصور دن وعصور حرب . 


)1( Byzantium 319. 
(2) Hitti, op cit, 500, 501. 





toh‏ له وت 


st‏ عرف المسامون على deal Se Age‏ کف رون العام احیط eta‏ اسمو 


تعالم دینهم » واعتداده بنیاستهم الدبنية ازاء Able‏ من النیحیین وا 
Pi‏ وعمة واعتدادم ) ما هب لدينية ازا رعایاهم ن 1 Ohare‏ واهل 


الكتاب عامة . وضر بت الدولة الأموبة بذلك Jol‏ الأعلل على عظمسة 
الاسلام » وايتعادهم عم دم به البيزنطيون من قبل من Cus‏ واصطهاد ديق 


اژاء ر Alle‏ » وانزال أشد ألو ان التعذیب وک حر له عقيدتهم . 











اث الا موی فى الحضارة الإسلامية 


5 3 ۰ 
قوط الرور yy!‏ م 98 


ام انلا فاء الأموبون اهتاما (AS‏ بالشطر الغربى من دولتهم المطل على 
البحر ol‏ التوسط » وسخروا ما به من مقومات وحضارات dead‏ المسامين 
و بلادم . واستطاع الأموبون بفضل هذه السياسة الوقوف وقفة الارس الأمين 
هدوء ما لات 


ما 


lal!‏ عن‌ارض الإإسلام صد البيزنطيين 4 و اعداد التر ره ف 
۱ 


مها دور الحضارة الاسلامية . وکان البیزنطیون طوال المصر الاموی بتر بصون 


2 1 ۱49 5 how 
للدولة ا ويعماون على النيل منها کا سنحت هم الفرس . إذ كانت‎ 


\ 


الغيرة تأ کل قاوبهم لارتفاع ضر ح الدولة الاسلامية وعلو سلطانها فى میدان 
البحر gil vate)‏ شط ۶ 
واستطاعت الدولة الأموبة ا تتفر ll Let ie‏ بية وتدفع ءدوان 
a 88‏ بفضل ساسلة من الولاة الخاصين » تولوا تصريف شئون 
الشطر ن الدوا له ة الأمو 4 اد نص ب بنوأ اة ة على إقلم ی ٠ a‏ الذى كان 
wv‏ الق من الدولة الاسلامية عالا عرفوا ant‏ والثفانى فى أداء 
ازات و الإخلاص لعرشهم . فكان المغيرة بن شعبة وزياد ات rlodly‏ 
بن بوسف ١‏ ی عاذج راعة هذا النوع ع من الولاة الأمو بين فى الشطر الشرق 
من الدولة الأموية . 

/ ويعزى إلى أو اک الولاة حسن دارة إقلى الل راق وما بتبعة من بلاذ » 
ما جعل الخلفاء Oy geVl‏ يطمئدون اطمتتان Cis‏ إلى شير الو ال عل تخیر 
ما رحی ٩‏ ف رفعة 4 بلادم الشرقية . وظل العيال الامو دوت ف العراق وسائر البلاد 
الشرقية الاسلامية على الولاء لبنى أمية فى أحرج الفترات التى أخذت تازه 





بت اد 


دولهم بعد عهد الخليفة هشام بن عبد ver - ۷۲ ( cil‏ م( . إذ بعتتر 
> هذا ald‏ حسداً فاصلا بين عهد إزدهار الدولة الاموية وعلو شانها 


وبين عهد اضمحلاهًا وانتشار 2 امل الفتاكة فى جسمها . 


و<ر حت معاول اشدم التى ات Jol‏ 4 الأموية من eile‏ الشرق من 


بلادها » واستغات اضطراب ee‏ الغر نى من الدولة وأزالت نها 
BOUL‏ الاسلامية Gad.‏ كرس HLL‏ الأموبون جهودم 
الدولة الاسلامية كانت 


ف صر حضارات البحر الا بیض Jeu gall‏ وتحو بلها لتفعة ١‏ 
J‏ 0 


ا مو يين عن عرش 


أرض المراق وإران تضطرب مرکات وراء ظهر الأمويين » هدفها التخاص , 
من سلطانهم و إقصائهم عن BIEN‏ 

وقد oly‏ عوامل الاضطراب تحدث أحداثها فى آراضی الشهار 

ن الدو وله الامو ة بعد asic:‏ 5 ر بلاء ومقتل الحسين بن على tb aly‏ 
۱ ۱ ۰م ) . إذا اختار الشيعة أنصار عل بن ul‏ طالب وأولاده العراق 


م م » ونشروا هناك دعوتهم . والقف حولم السواد الاعظر من Jal‏ العراق 


را ن مخاذ لهم a‏ لل ران سکان المراق حقدون de‏ 
0 الشام عاو ذ Re‏ وقيام حاضرة الدولة الأموية فى دياره . وظل الشيعة 
يتر يصون الدوائر بالأمويين و يعملون على الانتقام لا حل بهم هوان . 

وساعد على انتشار روح التذمير فى العراق ظهور حركة العباسيين » aM‏ مل 
اما على انتزاع السلطة من أيدى بی dee i‏ . إد جيل العباسیون عا AE‏ 
عنهم من الدهاء على احتضان الشيعة والاستفادة منم فى زازلة ة دعام الدولة 
pai‏ ية . وجح لاون فى SSA:‏ أهدافهم Ob‏ مزجوا دعوم مع العلويين 


بتظاهرم بالمطالية مقوق آل الببت ) الست اماشمی ( : وكان الشيعة يعتقدون 


(1) Nicholson, Literary History of the Arabs, 167, 198. 
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أن القصود بالدعاية سلالة على بن أنى طالب » وأنهم أحق الاس 


سائر أفراد ١‏ ل الببت . 


وأنصارهم . فا خذوا لانفمم حق الدفاع عن الدين GLI‏ » ممهمن Bs‏ 


0 


روجهم على تعالم الدين الاسلای وعدم مساوامهم فى المعاملة بين سائر السلم! 


النضو ن عت cert‏ وکان العباسیون م‌دفون من ذلاك ae‏ أهل فارس df‏ 5 


الذين انتشرت بينهم دعاية الشيعة OP‏ ولا سما فى منطقة خراسان فى الشمال . 
إذ كان سکان هذه الجهات حقدون على الأمو بين اعتزازه بالعنحهية العربية 
وتعالمهم على Ab‏ من غير المرب (. 

وغدا العباسيون بذلك أ بطال المعارضة الببت الأموى وقادة حرکة القاومة . 


وأجادوا ya‏ دعاينهم ضد بنى أمية » فتخیروا قرية صغيرة إلى المنوب من 
البحر اميت تدعى الجيمة وجعاوها مرکا لمم . وتمتاز هذه القربة حسن مؤقعها 
وصلاحيتها لنشر الدعوة » إذ تقع فىملتق طرق تجارربة des‏ طريق الحجاج إلى 
مكة . وجح العباسيون فى إجاد احاد بينهم وبين الشيعة وأهل خراسان » 
وكان ذلك إيذاناً يأفول نحم الخلافة الأموية . اذ عرف GLI‏ الجديد كيف 
پستفید مر مظاهر الاضطراب :الى انتشرت فی الدولة الامو نه بعد عهد 
اللليفة هشام . 

وکان أول مظاهر الاضمحلال التی طرأت على الدولة الأمو ية جدد روح 
التعضب القبل بين القبائل العر بية المنتشرة فى آر جاء البلاد الاسلامية . اذ قام 
الشقاق بين عرب المنوب أى المنيين وعرب الشمال أى المضر بين واشتد النزاع 
lau:‏ . وانفجر الصراع فى الشام مقر الحلافة الأموية بين قبس آشهر القبائل 


(1) Browne, op cit, 130, 131. 


(2) Nicholson, op cit, 280, 281. 
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الضر بة وقبيلة کلب أشمر المنیون » وفى خراسان والعراق تجدد النزاع بين تيم 
a‏ قبائل عزنب الال 6 وبين الازذية من عرب الوت 
© ووقفت القبائل العر بية وجها لوجه من عرب الثمال وعرب اذوب فى سائر 
eI‏ الدولة الامو نة. وخ ی تارالتنافس بینپما أن HL‏ التأخر بن من بى deal‏ 
لم بستطیموا حفظ التوازن lew‏ على نحو ما فعل معاوية من قبل » وغیره من 
الخلقاء الأقوياء . فقد خذ کل خليقة آموی اى بعض القبائل ویناصرها على 


غيرها . وتطور النزاع بين القبائل إلى أنها غدت ساعد أمراء الببت الأموى 





| 


فى الوصول إلى العرش . فكان الوليد الثانى يناصر القسية » على حين استطاع | 


ناك الثالت أن نت ال ي منه عساءدة المنیین » الذین أصبحوا منذئذ 
موضع رعايته . وغدا الخلفاء الأمويؤن بذلك روساء أحزاب خلصة ¢ لا خلفاء | 
للدولة الأموية التحدة .٩(‏ ءٍ ١‏ 
وزاد هذه الاضطرا ات ا ا ولابة المهد الذى وضعه الا pel‏ بون. 
فکان نظام SAN,‏ غر نابت آو مسستقر الأوضاع » إذ a Se‏ وفق 
طر قة البيعة المامة دون أن إستطيع الخلفاء تقر یر أساوب خاص لولابة المهد بين 
wee)‏ م زاد هذه AL‏ كلة تعقيدا السابقة اتلطيرة الى شما وان بن اک 
ow‏ الفر ly Me‏ إذ م ah,‏ بتعيين | بنهوليا يأ لعهذه » و lel‏ عدد الأشخاض 
الذين محخلفوه فى deal‏ . وم oe‏ ذلك أن كل خليفة يتولى العرش يعمل 
جاهداً & إقصاء من عينة سلفه و بقصر ولاية. dell‏ على ننه قط 7 واھ 
۹ مسرحا للدسائنن فى الفترة ‏ العأخرة من عهد الدولة الاموية 
ن الشا کل الداخلية الى آخذت تعرقل Gil»‏ الدولة وتشل 
وکان اجو بذلك fay‏ أمام التحالف العادی لبنی أمية pad‏ ضر بته 


(1) Hitti, op cit, 528, 529. 
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الأخيرة ay‏ دأت aly‏ الامویین di‏ ام عندما نثمر أ مسل + GLA‏ » 
أدل ales‏ العباسوين » الم الاننود شعازالماسینق حر مان » الم ا ا 
البقاع التى رفعت رابة العصیان‌عل الامو بين . وأظهرعامل | or‏ ان 
وهو نضر بن سيار ولاءه لابدت الأموی » إذ ذ آسرع بارسال وصف لاحالة ی 
خرسان وطلب من الخليقة الا موی إذ ذاك (elves —vee) BUI Sly yay‏ 
تدارك الثورة فى خراسان . وکان موان بتصف بار الكديد فى اطرب ها جعله 
بلقب عروان الجار » واشنهر أيضا ببراعته فى فنون الققال حتی أنه یمزی الیه 
ندعم نظام الكراديس » وهى وحدات صغيرة شديدة الما اسك » وإزالة نظام 
الصفوف Gall‏ كان مستعملا من قبل 


و 


۰ باه ۰ - ۲ nee.‏ هم ۰ 
Catt by‏ صوان دم صفاته الشخصية أن ينقد الموقف » إذ of‏ متعمسا 


فى ale]‏ فتنة ثارت بالشام وامتدت إلى فاسطين وحص » وأذ كى نيرانما الطامعون 


۳ 


٤ 


» وزاد موقف مروان سوءاً أن ولاء أهل الشام بدأ يتحول عنه‎ . BMG 
< عندما مقر و<ر انه إلى‎ Cab hes: ولات أن صو ان ار رکب‎ 


راق الأعلى . وكان Jal‏ الشام يرون بقاء الخليفة فى دمشق رما 
Glial oy ay‏ فى خدمته ۰ و EWS:‏ ذهبت صيحات نصر بن سيار سدى » وغدا 
الطر بق و العباسيين لاو كال دعونهم وحركاتهم ضد الامویین . 

ودخل أو ومسل صو عاص عة خراسان سنة ۷٤۷‏ م عساعدة قبيلة الأزد الدنية 
وفلاحى الفرس » ثم تلا ذلك سقوط الكوفة أم مدن المراق ab‏ هكلام . 
وق أ كتو رمن نفس السنة SET‏ ال العامة فی مسخد GY BS‏ 
المباس؛ دى اول dade‏ غا .وعدت ارت ne i,‏ بين تتقه آمام 
ع المباسیین الأسود . وقد آفاق عروان الثاى لا دهمه من خطر Sows gale‏ 


فوات الاو ان . إذ صم على صد الزحف العباسى » والتوجه إلى العراق قبل وصول 


جیوش العباسيين إلى الشام . 











A ۱‏ سس 


وسارسروان على رأس قواته والتق یوش العباسيين التی كانت نحت قيادة 
عبداللّه ن على » عر اطليفة العباسی» عل الضفة النسرى لازاب السکبیر أجد فر روع 
et ea‏ هز عه خيوش الامو بة وفر ار oll ly‏ . وود 
Dy)‏ مع رکه الزاب مصير إقليم الشام » إذ دخل العباسیون هذا الاقلم و فى سهولة 
ویر ما عدا مدينةدمشق 5 5 هزه الیاصعة ة أن نستس دون مقاومة ة.ولكن 
العباسرين حاصروا الدينة العاتية للتسکبرة » وضيقوا علمها GLA‏ حتی سامت 
فى إتريل سنة ٠هلام‏ » بعد حصار دام أياما قلائل 
iA‏ بسقوط دمشق رالات 95 )4 cy pal‏ عن Tore‏ التار جخ الاسلای 3 
وقد جهد مروان الان علی القیام ‘sleek‏ 2 ة لینقذ ما بتی له من سلطان " 
ول‌کن أعماله كانت كصحوة الوت وضر gyal‏ حب الياة و 


1 a 


العياسيون زحفهم واستو لوا على فاسطین 3 a‏ 


sea‏ تایع 


كاله a‏ ۱ 
رسات ورف من اش لتتعقب 


مروان SU‏ نى مصر . واستطاع العباسیون القبض 


على LU Sly»‏ فى مدينة 
۹ 
اط 


ر 1 1 ۰ 
بوصير » ووضعوا E‏ كان يجش ف نفسه من ماع باء دامه » وذللك 


فى أغساس prem‏ 

\ و بدا العباسیون عد ذلك فى استتصال ol)‏ الببت الاموی » افأعاوا 
فى آفرادهالقاعین بالشام القتل لیطیحوا بهم تماما عن دائرة السلطان والنفوذ » 
وليأمنوا حرکات القاومة التى قد يثيرونها ضد النظام KALI‏ . فبث العب‌اسیون 
العيون وال جواسيس فى سائر أرجاء البلاد الاسلامية للقبض عل الأمويين اتفین 
بها وقطع دابرهم : ولسكن استطاع أحد أبناء الببت الأموى أن بحافظ على تراث 


(۱) کان مروان قد عقد النية علىالرحيل إلى إحدى مدنالدولة البيزنطية لیستنجدبالامبراطور 
قنسطنطین الخامس . ولكن بعض مشيرية الذين ۸ یتغلوا ate‏ فىعنته أشاروا عليه بالاقلاع عن 
هذه الفكرة ونه وتصحوه نالا تحال onli‏ إفريقيا ,والتأهب هناك للدفاع ع نملك واسترداده 
elles fe ool 1E ES‏ ت عل هذه GEC‏ مهدها . وقد حقق 
عبد ال هن الأموی : هذه الفشكرة خين استطاع اهرب الى الأنداس 





SANA itr 


آباءه وأحداده وأن بفر من حلة الاضطهاد والتفتیل التى قام بها العباسیون 
إذ استطاع حفيد هشام الخليفة الأموى الماشر» و بدعی عبد a Sl‏ الخلاص من 
بذ المباسیین القونة » lang‏ إل ارس الاندلس ق gl‏ أطراف الدولة 


3 ) الغرب و سس )4.43 دولة هزاك مستقلة ع١‏ ن الدولة ال العياسية . 


غر بت رن الدولة الامو 4 سنه ۱۳۲ ۳ ۷6۰ 8 ولکن خلفت و ور راءها 


fee Ep ۹ 32 Zz ۳ ۰ ۲‏ 5 8 
silts‏ به السامون فرونا طويلة . إذ تولی‌الامو Oy‏ ندعم دوحة الارسلام فى حوض 


N‏ التوسط » ووضع وا حضارة السلمین فى تر بة هذا البحرء الذى 
شاهد الحضارات التى عرفبا العا القديم . ونجح a‏ نون فى الاعلاء من شأن 
لاس مسلام والمسهين اا ههم صوب البح رالات | اتوسط » الذى و قطب 
ارحی فی الاحداث الفالية وحط آنظان کل درھ کبری تبتی aad‏ مقاما ساب 
وعظمة خالدة / 
وكان الامو ون بتحلون خاو وین pall‏ تفیش التوسط » وهو بعد النظر 
وما يتبعه من الاهئام بالمستقبل والاستعداد له » والقدرة على إبجاد روح التعاون 
والترابط وما بتطلبه ذلك من مثابرة وعزم صادق . ونحلت هذه الصفات التى 
فطرت le‏ نفوس بنى أمية منذ عهد الخليفة معاوبة بن ألى سفیان » وتمسك 
بها سائر ال پنته الذين تداولوا عرش الخلافة حتى زواهما عنم . فأدرك معاوية 
ol‏ البحر cae Vl‏ التوسط هو اليدان الجدير ن تتحه إليه و السامین NEY‏ 
دولتهم الناشئة وحمايتها من الأخطار المفاجئة . 
ورسم مغاوية Se‏ السياسة التى کفلت المسلمين ودولتهم المزة والنسق 
وحققت لم السيادة على “ya Axe‏ ن الأقوا ام اجاور رة لدولتهم . فکرس الأمو ون 


جهودم Pre‏ خر به Aceh A‏ قوبة ف عن ار الاسلام أخطار Crees pull‏ ¢ 











۲۷۳ — 


العد و اللدود 2 وسكت المسلمين من ae ١‏ على واطی ۶ البحر الا caw‏ ی fou gill‏ 


We | ۱‏ \ ۲ 1 2 
والا سني يلاء عل ۱ ل اه فر نقيأ 1 و ما ee aN‏ ر العباسيون ونقاوا وا we ree‏ 3 


بغداد Sr‏ شا رت اليا لاد الاسلا )4.2 3 3 رب الدولة على ترات القوة البح 4 التى 
Rec ern SAB‏ )\ 
حلفها الامو ول ف تلك الجهات 4 4 


اخطوة حعلت مه i.‏ ملا 


Tee | 
۳ | | 

۳ مش دعافدت ۱ 

1 2 و ر 


الإسلامية على عهده بالصيغة العر 


النلاد (Sr‏ ظهر رب ا ۳ ل اللغة العر د رود 


قوی متین . 
ووضع الامو بون بذاك 1 سس الثقافة العر بية التى ألةر- 


ی slo‏ لاد by‏ بت من عهليامم cling‏ ھ 


Ce ۳ 


جذور اللفة العر بية فى سائر أنحاء الدولة 


ae 4 م‎ ۳ 1 A ٤ 
ممعم‎ Plan الذى زل به إخوة له فى الدن بستطیم أن‎ OR ای بلد جد ف‎ 


بلغة واحدة. ولذا ذم, الرحالة المسلمون على ‘ 7 لة العباسية ببذور اللغة العر بية 
الف عرسا gh‏ أمية و فی سائر البلادالتی اس ت عل y Pie‏ راه 4 الاسلام . 
وخلف لنا أولئك ال رحالة als‏ عن أحوال العالم gel‏ من طبيمة 
بلاده الجغرافية ومزاج سکانه وتقاليدم وطرق كسب معاشمم » وذلات بفضل 
اللغة العر بية التى أصبحت وسيلة انتخاطب ءوهيأت لارحالة اأسادين دبل الدراسة 
ا لسائر مظاهر إلياة فى البلاد الإسلامية . ولا أدل على قوة ر باط الاغة 


(۱) تتاول الد کور ين موّنس فى محاضرات الجعية ASM‏ للد دراسات التاريخية ( مارس 
۴۳ ) بیان Mode‏ بر السالفة » ومدی ما كان للا مون من : 


امیش التوسط . 


ن تقاط عظم 3 مدان الع 





— ع ۲۷ — 


ose le‏ الی‌حا نب رباط ل yl‏ ن الاسلاعی gall‏ الذی he a!‏ لى وحدة 


العر بي من ۳ 


سین ق هی آعاء البلاد ‏ بعد أن زا( بت الوحدة السياسية بهم وغدوا شعوبا 
il,‏ واما شتی . ومازال هذا الظهر الثقانی الذى وضع الامو و ون واه الول لمت 


الو حدة السياسية بين 5 ) المسامين التى ظهرت fe‏ 


زو me Drees ee‏ ل بغ ف 


ot “ag : Vis ۰ 27 a ۲‏ 
و ون عوذحاً بتفق والعص الذی نشاوابه عن ضم صفوف السامين 


له الامو به 
1 - 
بن عار به البيز: 


فوی مصر ۱ 


ت الاسلا dae‏ الثلا ۾ الى حاصرت ‘cies‏ 4 


فواعد لما ٩‏ 


c 


ت الدولة العباسية فى عصره 


وال ۳۳ lst.‏ الدو( nda‏ نملية حهدت على اللإغار les‏ ی سوا احل السمین 


الشام وش ك إفر رھ 
0 على البحر الا ض المتوسط والاستفادة من اتیعاد بغداد عن هذا البحر 
وهكذا fi‏ العباسيون يفضل الخطة البحر بة الى 

۱ E EAN 


5 
ات الدفاع عن دوا لهم وحهایما من حطار ر امیزنطیین 9۰ 
Cs =‏ 3 


لم تلبث | park) ee fa Ge‏ | < وتنگت فما ظاهرة استقلال الولاة 


عا پدروه دن لاد خلال الععم lial!‏ ی الثالى ) منك ۲۳۲ »| (A6‏ ) ومن 











ا د 


t ۰ ۰‏ 5 4 4 
3 ضعفت الروابط بين CLI‏ الإذد 0 غدا التعاون بننها قاصرأ على ما عکن 
أن حصل ع عليه ل مها من aries Jae‏ أو تضامن 
۱ وقد نب الأمو بون wall‏ الذى ردت فيه الدولة العباسية »لاسما تك كها 
فى اوا ell‏ )بانتقاء المیال والولاة الذن‌تولوا تصر یف شون البلاد الاسلامية . 
اذ ن العال الامو ون تموذجا We‏ للطاعة والاخلاص» فإ يفك رأحدمق ارو 
\ 
على السلطة 55M‏ بة بدمشق أو الانفصال عن جس الدولة فى الأزمات التی 
كرض تاها + اد كان اىك Soll‏ أشبه بقناصل الدولة الرومانية وحكام الدولة 
البيزنطية على لالم الختافة . فاتصف عمال بنى أمية كا اتصف أسلافهم من 
فناصل أ رومان yale seal‏ ن باحترام السلطة ارک وتنقيد آواص‌ها دون ردد 
وتجات الظاهرة WLI‏ طوال العصر الاموی حتی نهايته .. فكان الججاج 
بن وف ul‏ ا Me‏ کرس asaal‏ 31 البدت الاموي دوز اغا رلاوسائل 
هذا | ery‏ ا و رة dae‏ أ بن ال ر بير jet‏ 
aes 4‏ 
AND‏ 
Cale Sule 3‏ أمينا 


8 ) ببعث إلى مشق خيرة الشعراء والعاماء الذبن علا ك 


واستفاه sald‏ عبد EMM‏ من بعض وؤلاء العاماء ممل عاص س geal del‏ 


الذى آوفده سقيراً إلى بلاط الدولة البيزنطية . 
وكان موسی بن نصير عامل cy ga VI‏ على Sle‏ افر بق 
۳1 2 3 01 £« ِ 5 
الولاة لاسلطة Si)‏ ية . فبعد أن |« موسی إخضاع Se‏ | 
a bes‏ فتح الاداس استدعاه اتخليقة الولید إلى دمشق نا عن 
a tl‏ فى بلاد الاندلس کان بستدعی بقاء موسى بن نصير واستمراره فى عملية 


cil‏ فانه آسرع بالذهاب إلى العاصعة فى الشام ومعه كثير من المدايا والتحف 


2 0 ار 
للخليفة . واستهدف الواید من استدعاء موسی خوفه من اساع نفوذه 6 ولكن 





بت ۲۷۲ 
موسی ظل Mtl Cob‏ بنى أمية » ولا سما بعد أن منعه سلمان » خليفة الولید 
من العودة cal‏ مقر ولابته بالغرب 

# و إذا كان اححاج وموسی بن نصير عوذحین لارتباط المال الامویین 
elaldel‏ ف دمشق oll‏ ڪل الدولة الامو بة فان تعر س سيار 
لاخلاص عمال بنى أمية ساعة امحنة واتفطوب . وکان نصر بن سيار 
اسان الى داتسا 0 الى آطاحت بالدولة الاموية . ae‏ برقب 
3 خا 


بمين ساهرة تطور الموقف فى خراسان ويبلغ HN‏ ليغة مروان الثانى بانتظام أنباء 


ر 


الثوار وحركاتهم . وعندمإ اضطر أن يغادر مروان حاضرة خراسان أمام ضغط 


وهحات او مس Fey Walp‏ بعك نذاءا مورا با اخليقة » As‏ 


2. 


E EEO 
بن سيار‎ pai على مر الصو 2 وکان استطاعة‎ 


2 


۲ ۶ : — 1 
اد ردة as‏ بدا أن نعم ھا مو ددا ولكنه Ne‏ 


كانت النتاج والمواقب / 
وهكذا كانت الاسی والماذج التى وضعها خلفاء بنی أمية Aes‏ قوية 


ا الا راد هیات لدولة الاسلام مک نا عاليا فى Le‏ العصور الوسط 


وکفات ge VE GLU‏ . إذ اقترن تاريخ السلمین البح الاییش التوسظط 
عبد الحضارات القدعة وعصب BAL‏ الما القديم + فاصتحت واه ديم 


بالشعوب الاسلامية ومظاهر رحضارتها ¢ ومياهه تعص : بااسفن الإسلامية و لش طها. 


1 


وقد ool‏ ھا الظهر الجديد Age‏ حری 1 د k1‏ سامون بان البحر الا بیض 


التوسط غدا فيه ont‏ إسلامية 3 


(۱) ظت أبيات الشعر الى بعت مها نصر بن سيار إلى وان 
الألسن كلا واحهت الدول bd‏ أو مشا کل . ومن هذه CLM‏ قوله : 
بين الرماد. ومیض جر ays‏ أن کون له ضرام 
SH Groh‏ وات ارب آوفا" ال کلام 
1 


ن التمجب لت Se‏ شفاط اة ام 











4 


ant 


المراجع 


ابن الأثير » السكامل فى التار بخ ( نولاق ) 

)۱۹۱۲ کتاب الغرب فى ذ کر بلاد إفريقية والمغرب (باریس‎ » GSI 
) البلاذرى » فتو ح البلدان ( القاهرة ۱۹۰۱ م‎ 

أو اجان » النحوم الزاهرة ( ليدن ۱۸۵۱ م ) 

عم دوات جر ,| Vis ei‏ >( 

حسين مونس » فتح العرب للمغرب ( ۱۹۵۷ م ) 

ابن خلدون » العبر وديوان المبتدا واعخبر ( القاهرة ) 

ان رسته » کتاب الأعلاق النفيسة ( ليدن (VAAN‏ 
السلاوی ‏ الاستقصا لأخبار الفرب الاقصی 

ابن طباطبا » الفخری فى الا داب السلطانية ( مصر ۱۳۱۷ م ) 
الطبرى » تاريخ avi‏ والملوك ( القاهرة ۱۳۲۹ ه ) 

ان عبد الک » فتوح مصر والغرب ( ليدن ۱۹۲۰ ) 


ابن عبد ز به » العقد al‏ يد ( القاهرة ) 


) 154٠ ( بدوى » التراث الیونانی فى الضارة الاسلامية‎ gett عبد‎ ٠ 


العدوى » الامبراطور ية البيزنطية والدولة الإسلامية ( ١98١‏ ) 

ابن غداری » البيان المغرب فى آخبار الغرب ( ايدن 1844 ) 

ان العر یی ‘ pase as‏ الدول ( بيروت ۱۸۹۰ ) 

ابن عسا كرء التار بخ SO‏ (۱۹۲۹) 

ابن الفراء > کتاب رسل الوك ( القاهرة 1۹٤۷‏ م ) 

«فردريك بيك » تاريخ شرق oe SI‏ وقبائلها ( تعریب بهاء الدين 


) ٠۹۴۳٤ طوقان‎ 





— YVA— 


ct - 5 ۶ 2 4 3‏ ۰۱۰ 
فیلیب حى > نار بخ العرب ( ترجه مد مبروك نافع ( 
قدامة بن جعفر » نبذة من کتاب USN‏ ( ليدن ) 
القلقشندى « صبح الأعشا فى صناعة الانشا ( القاهرة ۱۹۲۲ م ) 
سه کارل بروکلان »تار بخ الشموب العر بية ( ثقلة إلى العر بية نبيه فارس ومنير 
Sibel‏ — بيروت ۱۹٤۸‏ ) 


كردعلى » خطط الشام ( دمشق ۱۹۲۶) 





امالك » رياض النفوس ( نشر الدکتور حسين مؤنس ) 
مد مبروك نافع » عصر ما قبل الاسلام )۱۹٤۸(‏ 
انسعودی > روج iil‏ هب ومعادن الوهر ) القاهرة ۱۳۸۳ مه 


التننيه والاشراف pas)‏ ۱۹۳۸ ) 


۳ ا ا ف متفه | ele‏ در 
القدسی » احسن ماسح اق a.‏ الا ے ( لیدن ) : 


الك ری کات ee eel‏ بول بقع 
a ۲ a7‏ 3 
(ليدن ۱۸۸۸ ) 
نلركة » lel‏ غسان ( ترخة بندلی جوزی » وقسطنطين زریق - 
بیروت ۱۹۳۳ ) 
امداق ¢ صفة > ره العرب ) لیدن \AAE‏ ( 


ياقوت » معجم بالبلدان ( القاهرة ۱۹۰۷ ) 








— ۲۷۵ — 


Arculf, 
The pilgrimage of Arculf in the Holly Land ( Trans. by 
Mac. pherson-London 1889 ) 
(Baynes, N‘ H. 
The Byzantine Empire «London 1925 و«‎ 
Byzantium ( Ed. Byanes — 1948, ) 
+ Bell, H.1, 
The Aphrodito Papyri( Der Islam.) 
/ Bréhier, L, 
Vie et Mort de Byzance ( Paris 1949 ). 
Browne E. G, 
A Litetary History of Persia ( London 1920 ). 
Bury, J. B., 
A Histry of the later Roman Empire ( London. 1889,1931 ) 
Charlesworth, M. P., 
Trade Routes and Commerce of the Roman Empire ) 1926 ) 
Cheira, M. A, 
La Lutte entre Arabes et Byzantins ( 1947 ) 
Daussaud, R, 
Les Arabes en Syrie avant L’Islam ( 1907 ) 
De Lacy O'Leary, 
Arabia before Muhammed ( 1927 ) 
Diehl, ch., 
L’ Afrique Byzantine ( 1896 ) 
Encyc. of Islam. 


Feddan R., Syria ( 1947 ) 


Finlay و‎ History of Greece ( 1877) 


Fournel, H., Etude sur Ia Conquéte de L’Afrique Par Les Arabes. 
Grant, C.P., 
The Syrian desert ( 1938) 
J Hamidullah, M 


0 


Muslim Conduct of State (1945) 


Hill. J., 
Die Kultur der Araber ( Leipzig 1919) 
“Heil.:G.: 
A History of Cyprus ( 1940 ) 
ل‎ Hitti, 2. K., 
History of Syria (1951) 





Kammerer, A., 
Petar et la Nabatine ) Paris 1929 ( 
/ Khuda-Bukhsh, 
Islamic Civilisation (1930) 
Kremer 
Orient under the Caliphs (Trans-by Khuda-Bukhsh-1920) 
~Lammens.P.H, 


L’Arabie Occidentale avant L’Hegire (1928) 





Etudes sur le régne du Calife Mo’awia ۲ ) I908 ) 

La syrie ( 1921( 
Laurent, J., 

L’Armenie Entre Byzance et L’ Islam ( 1919 ) 
Le Stvange, G;, 

Palestine under the Moslems ( ۲890 ( 

The Lands of the Eastern Calphate ( [930 ) 
Mercier, F. 

Histoire de.L’Afrique Septerionale ) ۱ 
Mommsen, T., 

The Provinces of the Raman Empire ( 1909 ) 
Muir , W., 

The Caliphate ) I951 ) 

The Life of Mohamad { 1912 ) 


Nabia Abbot, 
The Kurrah Papyri 


Oman, ch., 


A History of the War in the Middle Ages (1924 ) 


/Runciman, S.; 


Byzantine Civilisation ( 1933 ) 
| Semple, E.C., 
The Geography of the Mediterranean Region ) 1932 ) 
ل‎ Vasiliev, 
Histoire de L’Empire_ Byzantin 
Byzance et Les Arabes ( 1935 ) 
Wellhausen, J., 


The Arab Kingdom and its Fall ) 1927 ) 








yi }‏ رس 


مقرم AN‏ 
اصل ارز ول 
ميد GLI‏ الأموبة ورحلة الصيف 
عرب الشام قبل الابسلام 
الشام على عهد البيزنطيين 
القبائل العربية فى الشام الييزنطى 


01 


بو امية ورحلد ااصیف 
قيام البنت الأموی فى الشام 
fue‏ ای 
ڈول فى اغهاد الاموی ضد ples pall‏ 
استيلاء معاو 3 علي منطقة الشام الساحلية 
ل الماد ضد البيزنطيين 
الصحوة البيزنطية علي عهد قنسطاز all‏ 
معاو ,4 والبيزنطيون ف شرق البحر الا ven‏ التوسط 
اة او Gada‏ 
فتح قبرص 
الاغارات الاسلامية على زر البيزنطية 
نات انم اری 





: الروة أو اطراجة 
الاستیلاء على أرمينيا 
الفصل ENO‏ 
دمشق و القسطنطينية 
سس عو Gull‏ وازدهارها 
أوضاع المدن 


دمشق قبلة سفن الضحراء 





دمشق الامو ,4 
siti‏ القسطنطينية 
القسطنطينية البيزنطية 
تن معاو ية والقسطنطينية 
فى العرب وحصار القسطتطينية 
خط الدفاع البيزنطى عن القسطنطينية 
حرب الستوات ell‏ 
النار البحر ية 


بنو صروان والقسطنطينية 


تدعے الببت الامو ی 
6 


عبد Cull‏ بن مروان وحستنيان الثالى 
استئناف الجهاد ضد البيزنطيين 
الحصار الثالث لاقسطنطينية 
الاستعدادات الاسلامية والبيزنطية 


سير اَل الاسلامية 








صفحة 

الحصار الاسلای ۱۸۸ 

الفصل الرابع E RE‏ 
استيلاء gal‏ بين على Sle‏ إفر lea‏ 
و اقصاء Crile nll‏ 
الب AS‏ القع الاتوی 
افر يقية abil‏ 
طلائع الفتح الاسلای 
معاوية بن cal‏ سفیان والفرب 


ae‏ معاو ,4 بن حدم 


de‏ عقبة بن نافع الأولى 


التجالف البمزنعی البر رى 

jell دیتار أو‎ ae 

حملة عقبة ن افع الثانية 

حملة زهير بن فيس البلوی 

زوال النفوذ البيزنطى وعام الفتح SLY!‏ 

de‏ حسان بن النعيان 

ثورة الكاهنة 

نهاية البيزنطيين رگ 

vt لاسر لدولة الالام‎ ct! 
AA ۳£ yw الفصل‎ 

التجاوب الإضارى بين الدولتين الأموية والبيزنطية 


, القراث الأموئ فى نظم الأمويين الادار ية wey — TYE‏ 





صفحة 
إدارة BBY‏ ۲۳ 
الا تر راون ۲۳۹ 
الاتصال الثقاى ۳ — ۲۸ 
الاتصالات الد باوماسية ۹ — ۲6۷ 


۲۹ - ۸ الدينية‎ Or ome 





۲۷۶ — ۶ الاموی فى الحضارة الاسلامية‎ SL 

سقوط الدولة الأموية 19 

۳ yt التراث الأموى‎ 
۹ pels 
۲۸۳ — ENI Ce 
وایراول‎ bit 3s 

وح خررطة الذولة الم یه رى ال انیس ار ۱۳۱ 

۰-۷ خر رطة لاقسطنطينية ۱:۱ 

۳ - حدول عثل أبناء البيت الأموى 


تعر ص عوم الاب بابر یز 


| ثم طبع CLT‏ الأمويون والبيزنطيون » فى مطبعة 
نة البيان المرى بالقاهرة فى يوم VOY‏ .من شمان سنة 
۲ ( الوافق ۲۰ من أبريل سنة ۱۹۰۳ ) . aatls‏ 
أول وآخرا | : 


ايان 


المدير ill‏ للمطبعة 








However in spite of the war between the Omayyads and Byzantines 
especially, did not 


tate to make use of the Byzantine artists and their methods of work, 


they exchanged diplomtic missions, and the Omayyads, 


Therefore the Omayyads were able-to lay the solid foundation of the Islamic 
Euıpire and its civilisation. They acheived their role’ with Success because 
they had officials’ of. Mediterrafean mentality. They were like the consuls 
and prefects of the Roman and Byzantine Empires, and showed no interest 


in self-government during the decline Of the Omayyad dynasty, 


¢ Omayyad dynasty was thus able to leav a heritage, which gave 


the Muslims cultural tinity, and also examples. of political unity. These 
models are of great value to Modern Muslim States nowadays, and may 
help them to take part in the contribution to the world affairs to-day. 


I, A. El-Adawi 
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